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© القرن الأول والقرن الثاني 
- كنيسة الإسكندرية في القرنين الأول والثاني للميلاد 


- البابا دعتریوس الأول البطريرك ال ۱۲ emcee‏ 
- مدرسة الإسكندرية اللاهوتية 10098 


© القرن الثالث 
- كنيسة الإسكندرية في القرن الثالث 
+ العلامة أوريجانوس 
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+ القدیس هير کلاس البطريرك ال ۳ کا و وت و اوک و ا 
+ القديس ديونيسيوس الكبير البطريرك ال TE ١ ٤‏ 


- كنيسة الإسكندرية في النصف الثاني من القرن الثالث 


+ البابا مکسیموس البطريرك ال ۱۵ EA eames‏ 


+ البابا ٹیٹوناس البطريرك ال ۱5 te‏ 7( 


© القرن الرابع 
- كنيسة الاسكندرية في القرن الرابع 
- البابا بطرس Ale‏ الشهداء البطريرك ال ۱۷ 
- نظرة عامة على الكنيسة بعد عصر الاستشهاد 


- العصر الذهبى للكنيسة ARS‏ 
+ المجمع السکون الأول (نيقية سنة ۳۲۰م) ene‏ 
+ تقلبات الحرطقة الاریوسیة EE‏ شی سم ست 
+ انتصار الأرثوذكسية 
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١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ٠١ 


+ الرهبنة القبطية سم te‏ رفا ےت یرت ھر ہت aihepine ea‏ شر ciate‏ یت تا 
۰ نشأتها 00000007 ۱۳۰ 

5 انا أنظويوين ی ايل الشرفی at:‏ شا اع WOE:‏ 
اوس و کی آپ ہشیت 2 سس ا 

٤‏ . القديس آمون مؤسس رهبنة نتريا mas eats‏ و ا کھت میگ ذ 

ه. رهبنة الشركة " الکینونیا" - القديس باخوميوس Osea‏ 

.٦‏ رهبنة الشركة " الکینونیا" في الاطار الكنسى العام و کرک 5ھ 

۷. ون التوشد الظون والکینونیاالباحومية .. ی 

- الثقافة المسيحية في عصرها الذهبى 9۶ وی WG!‏ 
- دیدیعوس الضرير البصير VRS O A‏ "و 
- ذيول الاضطرابات الاريوسية ھت ids‏ اح ست تال NTS, SSG‏ 
+ البابا أثناسيوس الرسولی البطريرك ال ۲۰ مھ سو ae ate‏ ل ۱۱۱۱ 
+ البابا بطرس الثاني البطريرك ال ۲۱ ges Adda etedunad anes‏ و i‏ ک1 
+ البابا تيموثاوس الأول البطريرك ال ۲۲ ESS‏ ۱ ۲۸ 
+ البابا ثاوفیلس البطريرك ال ۲۳ ances:‏ با سج و ۴۶۹۰ 
- الحياة الكنسية في القرن الرابع ساس YIN: LESS SOLD‏ 
+ إكرام الشهداء ورفات القديسين اا اما و امب Ny ۱ E‏ 

+ قوافل AI‏ والزيارات المقدسة e‏ اق فس ا ود سحام ا گ۷٢٣‏ 
سات با وه Jay‏ سی تمہ ل wba‏ سیت نا اح اخ وا ۱۱ 
القرن الخامس وتوا اام سوا سوسس BDO ADE‏ ۴ 

- تأثير الأحلاقيات السيحية على مجتمع القرنین الرابع والخامس a‏ یں 
.١‏ مظاهر الحضارة الرومانية 999 ک0 
؟. الكنيسة والحياة المدنية المعاصرة ہل 00 ا 
۳ الكنيسة والتشريعات المدنية والقضائية E MERG TEs‏ 

5 . الأسرة والمرأة کر اجو EERE RE‏ ۳۶۰۱۶ 

ه. ال سسات الخيرية و 
- القديس كيرلس الكبير عمود الدين وخاتم آباء الكنيسة العظام امم دہ ۲۰۳۳۷ 


+ حياته واختیارہ بطريركاً سس مافحسہ تہ سس گت 


المحتويات 


+ البدعة النسطورية ERS‏ 
4 المجمع الملسكون اال افر نت 


+ آثار القديس كيرلس الأدبية E‏ 


aot -‏ خلقيدونية 


EEE SS البدعة الأوطاخية ا ا ا‎ .١ 


۲ شخصيات حمع حلقيدونية الرئيسية Rent Flees‏ ی ا etal‏ تا ا کک ا 
۳. جلسات بجحمع حلقيدونية 7 0 ش51 


an‏ أعقاب بحمع : حلقيدونية 
- الكنيسة بعد البابا المعترف ديوسقوروس 


- محاولات استرجاع الوحدة في كنيسة الله 


(منشور الاتحاد ”ا مینوتیکون“) 0028۳0۳00000 


- خلفاء مار مرقس يحفظون OLY!‏ 


+ البابا بطرس الثالث البطريرك ال ۲۷ e‏ 
+ البابا أثناسيوس الثان البطريرك ال ۲۸ 20 


+ البابا يؤانس الأول (الراهب) البطريرك ال ۲۹ 
+ البابا يؤانس الثاى (الناسك) البطريرك ال ۳۰ 
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القرن الأول والقرن الثاني 


كنيسة الإسكندرية 
في القرنين الأول والناني للميلاد 


ی" شا 


7767ھ مب جداً بعد یوم الخمسين» یوم حلول الروح القدس على 
التلاميذ» يوم ميلاد الكنيسة 2 أورشليم 3 ale‏ صهیون. ففي ذلك الیوم کان حاضراً قوم يهود 
من مصر والإسكندرية. هؤلاء معوا ورأوا التلاميذ وهم يكرزون ويُعمّدونَ باكورة نسل إبراهيم» 
نحو ثلاثة آلاف نفس (أع ۲: (EV‏ 
كما كان ليهود الإسكندرية والقيروان بحمع حاص بم في أورشليم: «المجمع الذي يقال له 
بحمع الليبرتينيّين والقيروانيّين (قيرين في ليبيا: وهي الموطن الأصلي لعائلة القديس مرقس» وهي غير 
القیروان بتونس) والإسكندريّين» (أع 5: .)٩‏ 
کذلك نعلم من سفر آعمال الرسل آن اناو الاسكندري تعلّم ! مر ری بت رت اھ 
Sub‏ لأنه لم يكن یعرف سوی معمودية الماء التي ليوحنا العمدان ۳ معمودية الروح القدس 
- أع )٠٠٠۲ ١ TVA‏ في وطنه في الإسكندرية» وكان هذا فصيحاً مقتدراً في الكتب وحازاً بالروح 
القدس (أع ۱۸: ۲6- ۱۹: ۷)» وهذا كان حوالی سنة ۰ ۵م. 
وإذا طلبنا المزيد من البحث عن السيحية في مصر نحد أن التقلید الكنسي الذي حفظه لنا 
يوسابيوس القيصري المؤرخ الكنسي في القرن الرابع في تاريخه» WIA‏ عن dela‏ الثيرابيوتا اليهودية 
التي آمنت با لمسيح» والتي كانت تعيش حول یره مريوط: 
[ف کل بيت من بیوتمم يوحد مكان مقس يُدعى ”ابا“ Sa)‏ حيث یودون فيه 
أسرار الحياة الدينية في غزلة تام لا يُدجلون إليه أي شيء من الطعام أو الشراب أو 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ٦ 


حاحات الجسد» بل ae‏ وأقوال الأنبياء ELI‏ والترانیم() وغيرهاء ما یُساعد على كمال 
ہے تر سس وكانت كل الفترة من الصباح إلى المساء هي وقت رياضة روحية هم» 
sy‏ يقرأون الكتب المقدسة och‏ أسفار العهد القدع). ويُفسّرون فلسفة آبائھم بطريقة 
رمزية. وكان لديهم UES Lal‏ من القدماء مؤسّسي جماعتهم الذين ترکوا آثاراً كبيرة رمزية 
والذین کانوا يتخذونهم قدوة لهم ات مبادئهم. وكانوا يُفْسّرون الكتب المقدسة رمزياً 
acs‏ استعا رات» oY‏ كل الناموس (أسفار الشريعة) يبدو لؤلاء الناس كأنه بحموعة 


را ا متى المسكين في کتاب " التسبحة اليومية ومزامير السواعي"" على ذلك بقوله: 
[إن هذا التسحیل الذي یُسجْله یوسابیوس القيصري (4 ۳۰-۲م) عن فيلو اليهودي 


الذي شاهد بعينيه المسيحيين الأوائل» يُعتبر من آهم الوثائق التي تحت آیدینا عن بداية 
نشأة الكنيسة القبطية هذه القوة احائلة]۱. 


القدیس مرقس والمسيحية المصرية: 

حینما aS‏ حياة القدیس مرقس في العهد الحديد, نقابله ول مرة نی ale‏ آورشلیم حیث صنم 
سح العشاء الأخير (حوالی سنة 67 را كان 3 الشاب لدي هرب eee‏ عند اف 
في «بيت مريم أم ne‏ مرقس» (أع ۱۲: CY‏ ام 0 هيرودس 0۳7 سنة ١١‏ ا 
ومن هناك رافق برنابا (خاله) والقدیس بولس الرسول إلى أنطاكية (أع ۱۲: )٠١‏ وإلى قبرص 
وآسیا الصغری, ثم فارقهما في بَرْحَة عائداً إلى آورشلیم (أع ۳ ۶ فکان هذا سبباً لرفض 


۷۵۵5 ما يكون المقصود هذه الكتب هو "آسفار التوراہ“ء وقد ذكرت في النص اليوناني بمعنى " شريعة‎ WE )١( 
وأقوال الأنبیاء“ء وكان هذا تقلیداً يهودياً يختص بخدمة المجمع اليهودي: قراءة من الشریعة ثم من الأنبیای والترانيم؛ رما‎ 
إشارة إلى " البرکات الثماني عشرة“ التي كانت ثتلى باللحن عقب كل خدمة.‎ 

(2) Eus; E.H. 11 17: 7-9. 

 )۲۳(‏ التسبحة اليومية ومزامير السواعي ٤‏ للأب ge‏ المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقار الطبعة الثالثة: سنة 

NYG ص‎ ۳ 


الكنيسة في القرنین الأول والثاني ۱۷ 


القدیس بولس أن يأحذه معه في رحلته التبشيرية التالية واستبدله بسیلا (سلوانس) (أع Yo‏ 
.)٤ ٠-۷‏ أما القديس مرقس فقد رافق برنابا إلى قبرص مرة ثانية (أع :٠١‏ ۳۹)ء وبعد ذلك لا 
نسمع عنه في سفر الأعمال شیا OF‏ سفر الأعمال صار يركز بعد ذلك على GIS‏ القديس 
بولس. 

ومن الرسائل الأخرى في العهد الجديد التي ذكرت اسم القديس مرقس» نرى القديس بولس 
يدعوه هكذا: «مرقس وآرشترخس وديماس ولوقا العاملون معي» (فلیمون 4 ۰)۲ رما كان ذلك 
آثناء اعتقال بولس الرسول سنة ٦٦م.‏ ویُکژر القديس بولس ذكر القديس مرقس في رسالة 
كولوسي: «مرقس ابن أحت برناباء الذي أحذتم لأجله وصایا» (كولوسي :٤‏ ۱۰ وهذه 
الرسالة کتبت أيضاً سنة ety‏ ثم یذکره في آحر رسائله إذ یقول عنه: «لأنه نافع لي للخدمة» 
GY)‏ 4: ۱۱) ستة 1۷م. 

كذلك كان مرقس الرسول مُعاصراً ومُرافقاً للقدیس بطرس قي روماء حیث شهد له في رسالته 
الأولى أنه: «ابني» (ابط ه: ۰۱۳ وهي الرسالة التي کتبها من روما أو من مصر (بحسب تقلید 
الكنيسة القبطیة) إلى يهود الشتات في آسیا الصغری. 

إذن» یکون القدیس مرقس قد ترٹی في أورشليم» وعاصر السیح وتلامیذه وهو ما یزال فى 
Lil,‏ وعاصر نشأة كنيسة أورشليم تحت قيادة القدیس یعقوب الرسول» ورافق بعد ذلك 
القديسين بولس وبطرس وبرنابا في رحلاتھم التبشرية. 

ثم ینقلنا التقلید الذي حفظه یوسابیوس القيصري في تاریخه الكنسي إلى أن القدیس مرقس قد 
OS‏ إنحيله في روما تحت إشراف القدیس بطرس (حوالي سنة 4۳م)*) ویتحدث بعد هذا 
مباشرة عن كرازة القدیس مرقس في الاسکندرية. 

الا أنه بحسب تقليد الكنيسة القبطیةء يسود الاعتقاد ob‏ إنحیل مرقس قد کیب في 
الإسكندرية» كما يشهد بذلك أیضاً القدیس یوحنا ذهي الفم في شرحه لابحیل القدیس متی 
(العظة الأولى على إنحيل متی). كذلك یذکر القدیس ایرینیئوس أنه عقب استشهاد القديسَيّن 
بطرس وبولس» كتب القديس مرقس إبحيله الذي بين أيدينا. 


43 وإن كان يختلف معه 3 هذا الرأي بعض القديسين مثل: إيرينيئوس » ويوحنا ذهي الفم. 


۱۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


إنخيل مرقس كانت في مصر. والحقيقة أن هناك رسالة مُکتشفة حدیئاً للعلآمة کلیمندس 
الاسکندري() في شكل وريقات غير كاملة cFragment‏ شرت سنة ۰۱۹۷۳ يقول فيها إن 
القديس مرقس كتب (بحیله خلال فترة إقامته مع القديس بطرس في روما. ولكن بعد استشهاد 
القديس بطرس, أتى القديس مرقس إلى الإسكندرية حيث توسّع فيما كتبه Vol‏ وأضاف إليه 
ملاحظات القدیس بطرس» لکی یقدم 5 Les) SUA‏ لاستعمال کنيسة الاسکندریةق وهو 
رسالته هذه أن ذلك كان تقليداً كنسياً في أيامه في القرن الثان. 


وعموماً» فقد تأكدت كرازة القديس مرقس للإسكندرية» ليس فقط بشهادة يوسابيوس 
القيصري» بل وأيضاً بشهادة القديس إيرينيئوس والعلامة كليمندس الإسكندري؛ الا أن يوسابيوس 
القيصري في تاريخه ۸ يجزم ob‏ مرقس الرسول بشّر الإسكندرية» إذ کتب: " ويُقال 00,01" التي 
كانت السبب في تشكيك الغربيين في رسولية الكنيسة القبطية. 

ولا شك أن زيارة القديس مرقس للمسيحيين في مصر والإسكندرية كانت عن إحساس رسولي 
وعسئولية» كما حدث من قبل حينما كرز فيليّس الشماس في مدينة من السامرة: «فلما مع الرسل 
الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله» أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا (رسوئی ال ختان)> (أع 
CVE ۸‏ وكما حدث مع fal‏ آفسس الذين آمنوا dy‏ يقبلوا الروح (أع ۱۹: ۷-۱). 

ولكن من المعتقد أن الإيمان السيحي كا بين المصريين والیهود بعد يوم ا خمسین بنوع من . 
الاحتهاد» بدون تسليم رسولي» أي كان See‏ فردياً؛ ما حتّم وحود تنظيم رسولي يستطيع أن 
یصبغ الجماعات المتفرّقة بصبغة الوحدانية حتى يمكن أن تصير ”كنيسة مقدسة جامعة رسولية“» 
حسب التقلید الرسولي. وھذا كان یٹم بوضع اليد حلول الروح القدس» كما حدث من القديسئن 
بطرس ویوحنا في السامرق والقدیس بولس في آفسس. حیث إن التقلید یضع آهمية عُظمى على 
تسلسل وضع اليد لنوال الروح القدس العطی من السیح بواسطة الرسل للاسقفية والقسوسيق 


(5) Morton Smith: Clement of Alexandria & a Secret Gospel of Mark. (Cambridge; 
Harvard Univ. Press 1973). 


الكنيسة في القرنين الأول والثانی ۱۹ 


ولاعطاء مواهب الرئاسة والتدبير والتعليم لتسليم الحق الرسولي» والقطع باستقامة هذا احق» 
وحفظ الوديعة المقدسة. فما [bp‏ الرئاسات الكهنوتية لتكون رسولية» هو تكوينها السرائري 
ونوال ها الروح القدس من خلال وضع يد الرسل أو الأساقفة» OY‏ التسلسل الأسقفي بوضع اليد 
lal‏ على مدى الأحيال لحفظ الوديعة الإيهانية وأسرارها بكل قوة وأمانة(. 


التنظیم الكنسي المرقسي: 

هکذا آصبحت الضرورة مُلحّة حضور القدیس مرقس إلى الإسكندرية» من واقع السئولية التي 
تحمّلها من US‏ الروح القدس والرب یسوع. وتذکر سبرة حياة القدیس مرقس أنه تقابل مع 
آنیانوس الاسکاقی عند دخوله الاسکندرية من حهة شرقیها؛ حیث يتأكد هذا التحدید الجغراني 
من دراسة حديثة لاسكندرية البطالسة. یظهر فیها ا حی البهودي شرقي الدینة؟. 

وقضي سيرة القدیس مرقس وتحكي عن دخول ا مخراز في باطن كف آنیانوس عند إصلاحة 
نعل القدیس مرقس» فصاح ”يا الله الواحد ي06 “ets‏ ومن هذه الكلمة انطلق القدیس 
مرقس يشرح الکرازة بالسیح. وکان حواب آنیانوس أنه لا یعلم شيئاً عن هذا الاله الواحد 
ولا عن العهد القن لأن ما تعلمہ هو نفس ما bd‏ سائر أهل مدينة الاسكندرية ف کتب 
الفلاسفة. 


هنا نرید أن نضع تصحيحاً أو توضيحاً لهذا الجزء من السيرة: 

١‏ - با أنه كان في الإسكندرية حیّان يقطن فيهما اليهود من ون Gite‏ میا وكان 
دخول القدیس مرقس من الميناء الشرقية أي من البوابة الشرقية» حيث كان أول ما يُصادفه هو 
ا حی اليهودي؛ لذا يكون أنيانوس هو الاسم اليوناني ل حنانيا” اليهودي. وتکون 9206 Eig‏ 
"الإله الواحد" التي وردت في سيرة القدیس مرقس الرسول تعني: إله العبرانيين المعروف لدى ا حالیة 
اليهودية في الإسكندرية وقي كل الشتات. 


۲ - بانتشار الكرازة بالمسيح» بدأت الغيرة Su‏ في صفوف الوثنيين حتى اضطربت المدينة 


NUT الطبعة الثانية: ۱۹۸۵ء ص‎ 
)۷( Roots of Egypt. Christ., p. 159. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ٢ 


واضطر القديس مرقس للتفکیر في مغادرتھاء لذلك رسم القدیس مرقس أنيانوس أسقفاً ومعه ثلاثة 

.١‏ القديس مرقس: من رتبة الرسل. 

۲ أنيانوس: أسقف. 

۰ 99 £ 7 £ 

۳. أبيليوس: قس» وهو من اصل وباسم يهودي هابيل . 

5. کردون ( كردونيوس): قس. 

.٥‏ برعوس: قس (افرلم). 

7.١55‏ شامسة. 

وقد أقام مرقس الرسول "یسطس" أول مدير للمدرسة اللاهوتية للموعوظين» والذي صار 
فيما بعد البطريرك السادس للكرسى الإسكندري. 

وبحسب تقليد كنيسة الإسكندرية» كان الأسقف يُختار من بين مجمع القسوس كما يشهد 
بذلك روفينوس والكتابات المنسوبة لأمبروزياستر ^(Ambrosiaster)‏ . وهذا التنظيم» 3 احقیقة 
كان قائماً في كنيسة أورشليم الأولى (التی تكوّنت من اليهود المؤمنين بالمسيح)» بينما في آسيا 
الصغری کان الا"سقف يُعاونه هامسة فقط. لکن وجود ant‏ الاننی ge‏ کات تنظیماً ine‏ 
جاء في (نحیل القدیس متى وإنحيل القدیس لوقا: 

+ «آنتم الذین تبعتمون» ‏ التحدید» متی جلس ابن الانسان على كرسي بحده بحلسون أنتم 
ایض على الى عشر كرسي تدینون اسباط إسرائيل الاثني عشر» (مت ۱۹: SYA‏ لو ۲۲: ۲۸- 
(vs‏ 


(A) Danielou; The Christ. Centuries, Vol. 1, p. 46. 


الكنيسة في القرنين الأول والثاني ۲۹ 


مختصر تاريخ البطارکه من الأول إلى الحادي عشر: 

۱ - القديس مرقس البشیر والإنجيلي: زار مصر سنة ۲٦م»‏ ورسم أنيانوس اسقفا على 
حيث كان بجوار القديس بطرس والقديس بولس حتی استشهادهها سنة 1۷ / 58م. ثم عاد إلى 
الإسكندرية حيث استشهد في ۳۰ برمودة. 

۲ - أنيانوس (حنانيا): رسمه القديس مرقس سنة ۱۳ ومكث ۲۲ سنة على الكرسي 
الإسكندري. كانت هناك كنيسة على ا مه في الإسكندرية وهي البيت الذي كان يسكنه. 

۳ — أبيليوس (المحطوطات القبطية تدعوه ميليوس): وهو من hel‏ يهودي واسمه اليهودي 
”هابيل“. كان أول الثلاثة القسوس الذين رسمهم القديس مرقس خلال زيارته الأول. تول 
الأسقفية سنة ۸۰م وحلس ۱۲ سنة على الكرسي الأسقفي. 

»> - کزدون کزدونیوس: أحد القسوس الذين رتمهم القديس مرقس. تولى الاسقفية سنة 
م ومكث تسع سنوات واستشهد على يد الإمبراطور تراحان سنة pV eV‏ 

٥‏ - بریموس. ابرآیموس (أفرايم): الث القسوس الذين رعهم القديس مرقس. تولى 
الأسقفية سنة ۱۰۷م لمدة ۱۲ سنة. حدئت في عهده ثورة عارمة من يهود ليبيا والإسكندرية 
ووقعوا بالوثنيين وقتلوا منهم كثيرين بلا رحمة» وحاصروهم داحل أسوار المدينة. فانتقم الوئنیون 
الیونانیون من كل اليهود الساكنين في الإسكندرية حتى كادوا أن يبيدوهم. وقد أرسل الإمبراطور 
تراجان أحد قواده elas «Marcilis Turbo‏ 2 تا مره وقتل آلافاً من المشاغبين من الطرفين حتی 
أحمد ثورتهم. 

٦‏ - يسطسء (یوستینوس): رُسم أسقفاً سنة ۱۱۹م. ويذكر سنكسار الكنيسة الإثيوبية أن 
القدیس مرقس هو الذي color‏ وکان Sule ibis‏ وا من الله . 

۷ - یومینیوس: تولى الأسقفية سنة ۱۳۰ءء والتاريخ صامت عن الآلام التي حاقت با ؤمنین 
3 مصر خلال رئاسته للکنيسة وأثناء زيارة الإمبراطور هادريانوس قير حيث أقام عمود بومي 
(عمود السواري في الإسكندرية)» وحضر احتفالات تألیه" صديقه المفضّل " آنتینوس* الذي 
oe‏ على اسمه عاصمة طيبة الجديدة ”أنصنا“ على الضفة الشرقية للنيل أمام ملوي. ولا ELE‏ 


۳۹ 


۲۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


أن المسيحية في مصر عانت كثيراً في هذه الفترة نتيجة ثورة ابن كوكبا في فلسطين سنة ۱۳۲- 
٣٥۳۵ء0‏ الذي حاول إجبار المؤمنين في فلسطين على الانضمام إلى ورته ضد روما باعتباره 
امسا ید کر زکیة وتأييد AIS‏ بن عقیبا كبر الربيين اليهود في مدرسة طبرية اليهودية التي حلت محل 
هیکل آورشلیم بعد خرابه سنة ۷۰م. By‏ نفس هذه الفترة انتشر وباء هرطقة الغنوسية على يد 
معلمیها LSS‏ ر ي کو وهم باسیلیدس( (7 1۷ (CEH.‏ کاربوکراتس» فالنتینوس SU)‏ 
كان في آرسینو "الفیوم" وسافر إلى روما حاولاً أن يكون أسقفها). 

A‏ - مرقيانوس: تول الأسقفية سنة ١٣٤۱م‏ وصحة ا مہ ”مرقس“ لکن تعدّل إلى 
مرقیانوس» حيث حجرت العادة في الكنيسة شرقاً وغرباً ألا يُطلق اسم مؤسس الكرسي الرسولي 
على أحد الجالسين عليه في الأجيال التالية» فاسم " بطرس"" لم يدع على أي أسقف من أساقفة 
روما. كما أنه لم يحمل أحد من بطاركة الإسكندرية اسم مرقس حت القرن التاسع. 

۹ - قيلاديون: تولى الأسقفية سنة ١٥۱ءء IG‏ محبوباً من شعبه. 

AVY آغریبینوس: تولى الأسقفية سنة‎ - ٠ 


١‏ - يوليانوس: تول الأسقفية سنة ۱۷۹م. ومن عهد هذا البطريرك م يعد أحد من 
أساقفة الإسكندرية يستطيع الإقامة فيها بسبب شدة الاضطهادات. 
النشاط الرعائی للكنيسة: 

إن af‏ معلومات وافية لدينا عن نشاط كنيسة الإسكندرية» يبدأ حوالي سنة ١٥٥م‏ بظهور 
العلآمة بنتینوس مدير المدرسة اللاهوتية فى الإسكندرية. ولكن ذكر الكثير قبل ذلك عن نشاط 
البدعة الغنوسية والمدارس الغنوسية المتنوعة. 

والسؤال الآن: هل هناك سبب أو dle‏ وراء اختفاء ذكر نشاط الكنيسة المسيحية وليدة 
كنيسة أورشليم؟ هذا السكوت أعطى فرصة للاجتھادات العلمية في الغرب في a‏ القرن 
التاسع عشر التي ۸ تحد أمامها سوى نشاط أدبي غنوسي. 


(4) Ecclesiastical History, 6 
)۱۰( E. H., IV,7. 


۲۳ لكنيسة في القرنین الأول والثاني‎ SSI 
ولكن يشاء الله أن تظهر دراسة حديدة عن نشأة كنيسة الإسكندرية» كان أول مَنْ قال بما‎ 
هو الأب جان دانييلو دهاؤنهه2 .1 في بحوثه عام ۱۹ على كتابات اليهود المؤمنين بالسیح؛‎ 
وعلى نشاط كنيسة أورشليم التي أرسلت بعثاتا إلى الإسكندرية. وهكذا كان الخطان عشیان معا‎ 
كنيسة اليهود المؤمنين بالمسيح» وإرسال البعثات إلى الإسكندرية في شخص القديس مرقس.‎ 
أشهر علماء البرديات» وألقى ثلاث محاضرات في‎ ٥. ۸1. Robert وأخیرا قام الأستاذ الإنحليزي‎ 
الأكاديمية البريطانية سنة ۱۹۷۷ ونشرت سنة ۱۹۷۹. وكانت محاضراته والنتائج التي أسفرت‎ 
عنها أبحاثه هي الضربة القاضية للادّعاء بانتشار البدعة الغنوسية في كنيسة الإسكندرية» ومن‎ 
ذلك الوقت (۱۹۷۹م) بُديء في إعادة كتابة هذا التاريخ الكنسي للكنيسة من وحهة نظر‎ 


٦ 


صحيحة. 
ما هي الأدلة التي قذمها هذا العالم °C. H. Robert‏ 
لا يحب تقييم أعمال شخصیتین هرطوقیتین مثل: باسیلیدس وفالنتينوس» لتکون هي التعبیر 


الکامل عن فترة زمنية معينة من تاريخ كنيسة الاسكندرية دون أن نبحث عن ردود الفعل التي 
أثارتا هذه البادی لدى الكنيسة. قد يكون دمغ كنيسة الإسكندرية بالغنوسية في القرن الثان 
صحيحاً لو كان هناك صمت كامل من جهة الكنيسة لحامعةٴٴ تحاه هذه الحرطقة. ولکن 
البراهين المادية الملموسة تعت أيدينا هي التي تدحض أفكا ر آولئك العلماء الذين نعتوا مسيحية 
مصر الأولى بأتما هرطوقية» اد تقول: 

.١‏ جميع الکتابات الغنوسية الکتشفة في مصر مترجمة في القرنین الرابع والخامس وقي وقت 
كانت العقيدة الصحيحة سائدة في مصرء وکانت کنیستها في منتهی القوة بشهادة العالم کله. 

۲ يقال إن الکتابات الغنوسية المكتشفة في جع حمادي مترجمة عن أصول يونانية یرحع 
تاریخها إلى القرن الثاني. ولکن حت الآن ۸ نعثر على أية بردیات غنوسية مصرية من القرن الثاني» 

في الوقت الذي عثرنا فيه على doy ١‏ للعهد ا حدید والکتابات الكنسية القانونية من نفس 
القرن» وهي dehy‏ علی مساحة جغرافية متده: ارسيو (الفيوم) = هیرأکلیوبولیس (إهناسيا المدينة 
ببني بی ١‏ ہے یت al nee‏ - د ار (شرق 07 هذا ١‏ يعني ! أن 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ Yt 


في الدلتا والإسكندرية» فلا يرحع بأي حال إلى أنھا لم تكن متداولة Sted‏ ولكن رما يرحع عدم 
عثور علماء حاليين على مثل هذه البرديات إلى رطوبة ا حو في الوحه البحري ما أتلف هذه 
البرديات» وقد يُعثر في المستقبل على مثل هذه البرديات. 

لذلك يتعجب هذا العام الكبير Robert‏ .11 .0 إذ كيف يُكتب ٹی موسوعة Cambridge‏ 
History of the Bible, Vol. 1‏ هذه العبارة: ”في القرن الثاني بحسب ما وصل إلى علمنا ومعرفتناء 
فان المسيحية في مصر كانت هرطوقية .“Heterodoxy‏ 


ويستكمل العام الإنحليزي تعلیقه: " الكنيسة كانت صاحية وواعية لأولادها حتی أنه بمجرد 
استشعارها حطر الغنوسية» كانت كتابات القديس إيرينيفوس أسقف ليون بفرنسا في SS‏ على 
المراطقة (سنة ۱۹۰-۰م) بين يدي شعبھاء حيث عثرنا على بردية یرحع تاريخها 31 als‏ 
ca‏ ۳ من ن البهنس (أكسيرخوس). أ أي at oe‏ جف ار علی ت نساحة الكتاب سا 
ليس 3 مصر فقس بل و العام 5 وقتقد. هذا کا مدی يقظة ا تن 
التي كانت تربط الإسكندرية مع روما في هذا القرن ". 

لکن. هل هناك تعليل معقول OW‏ أية UT‏ أدبية صادرة عن المسيحيين من أصل 
يهودي في الاسکندریة؟ هل لأنهم کانوا أقلية عددية ضئيلة؟ ان حلٌ هذه المعضلة ربما 
يكون في علاقة الكنيسة ونشأتها باليهودية. 

فالعلاقات السية د بين اليهود وجیراتھم من الوثنيين كانت Val‏ شائعاً 2 العام القلیم. وبالنسبة 
لمصر والإسكندرية سنعدّد هنا المصادمات التى حدثت ف القرن الأول الميلادي: 

.١‏ سنة aA‏ أثناء زيارة هيرودس أنتيباس للإسكندرية» حدث شغب انتهی إلى مذابح دموية 
بين اليهود واليونانيين. وحدث من اليهود رد فعل للانتقام سنة 4۱ حعل الوالي الروماني 
یستعمل قواته لردع اليهود» ما تسبب في إسالة دماء يهودية كثيرة. 
مع cab go]‏ فقتل منهم ۰ ألف يهودي. 

۳ ورتم في القيروان» في عصر تراحان» والتي امتدت إلى الإسكندرية ومصر الوسطى والصعيد. 


الكنيسة في القرنين الأول والثاني yo‏ 


As‏ يكن مومنو اللاسکند رية السیحیون 3 البداية إلا من اليهود المستوطنين هناك . وكان من 
الصعب أن تمتد الكرازة خارج اليهود - ل لت سس تا 


للكرازة . 
وبذلك نضع الملامح الرئيسية لكنيسة الإسكندرية خلال القرنين الأول 
والثانى: 


في المرحلة الأولى» كان مومنو الإسكندرية غير راغبين أو غير قادرين على التحرّر من 
الصبغة اليهودية التي وصلت با الرسالة إليهم. فكان مصير الكنيسة في ذلك الوقت مرتبطاً بمصیر 
اليهودية» رغم وحود قليلين من الأمم بلا شك. لکن في عصر تراحان» وخاصة بعد انتهاء ثورة 
ابن كوكب اليهودية حوالي سنة cel Pe‏ حدث تغيير في الكنيسة نتيجة تغيير مصير اليهود في 
القرن الأول. وحتی سنة ۱۳۰ءء كانت الكنيسة المصرية مُعتبرة في نظر الرومان مذهباً أو شيعة من 
الدين اليهودي المعترف به قانوناً» وكان عليهم سداد الضرائب للحكومة باعتبارهم يهوداً. لذلك 
نری كمية من البرديات اليهودية دون أن نعثر على شيء يدل على لقب السیحیین, BY‏ كانوا 
معتبرین ضمن اليهود في نظر الدولة. 

ولكن بعد حرب تراجان ضد اليهود سنة ۱۱۷م يبدو آنمم قد أبيدواء حتی أننا لا نعتر 
على شيء ما 5 من البرديات اليهودية. فمن سنة ۳۳۷-۱۱۷ یوجد عندنا 4۲ بردية 
خلال ۲۲۰ سنق مقابل ۳۰۰ doy‏ خلال الائة والخمسين سنة السابقة. وهذا يعني ol‏ حلة 
تراجان ضدهم تسببت في إبادتهم تقريباً من مصر. وهذا يتأكّد لناء إذ بعد سنة ۱۱۷م بدأت 
تکثر لديا البردیات السيحية. 

إذن» تکون الكنيسة السيحية في الاسکندرية قد تحررت من القیود اليهودية السابقة Sy‏ 
کت في ماضیها. فکان هذا فرصة سانحة لبروز الشخحصیات سواء التي تتبع الغنوسية أو التي 
تتبع المسيحية الصحيحة العتقد. وهذا ما يشهد به كليمندس OM SY‏ إذ أن الحنطة 
كانت تنمو مع الزوان» كما في كل كنيسة أخرى By‏ أية بقعة من بقاع العالم. ولکن في الوقت 
نفسه كانت كنيسة الإسكندرية قادرة أن تستقطب كل الاتحاهات الأخرى وتنمو وتتطور ها حى 


(\\) Strom. VII,166. 
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لا تتحلف عن التیار الكنسي الجامع لكل الکنائس. هذه القدرة على الامتصاص والتعدیل 
والتخحلص من المرطقات» هی الخط البارز في نشاط مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. 


لابا ديمتريوس الأول 
البطريرك الثاني عشر 
3 عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


(۲۳۲-۱۹۱م) 


الأنبا ديمتريوس قبل رسامته بطریریکا: 

كان هذا البطريرك قبل انتخابه بطريركاً يعمل LES‏ وكان غير متعلّم بعلوم عصرهء كما كان 
متزوّحاً. إذ قبل عنه إنه في شبابه كان ممتنعاً عن الزواج» لکن والده هو الذي أجبره على الزواج 
من ابنة عمه» فرضخ أخيراً لرغبة والده. وكانت هذه الفتاة أيضاً قد نذرت بتوليتها للرب» ولكنها 
أحبرت على الزواج من هذا الشاب. ولذلك بعد اقترانحماء كاشف كل منهما الآخر با كان 
يُضمره في قلبه وا نذره من الحفاظ على البتولية» فاتفقا أن يعيشا معاً كأخ وأحت بطهارة تامة. 
وهكذا عاشا معاً على هذه الحال مدة 4۸ سنة. 
رسامته بطریرکا بالرغم من اعتراضه: 

ولت عندما ۷ انتخابه بطریرکا اعترض على ها هذا ہب 5 رت العادة أن یی مع 
Ste‏ سنة pad oe 3 ٩۱‏ 
اجتهاده فى تحصيل العلم والمعرفة: 

وعجرد رسامته بطريركأء احتهد كثيراً لتحصيل ما فاته من العلوم والعارف؛ وفتح الله ذهنه 
ليُدرك الكثير من العلم والحكمة حتی أصبح في طليعة علماء ذلك العصر. 


وما پروی عنه أنه استحضر مُعلّماً لُعلّمهه فكان يجلس هو على الكرسي ویجلس المعلّم عند 
قدمیه» ولكنه لم يكن يفهم شيئاً ما يِل إئاه المعلّم. وقي ذات a‏ ظهرت له العذراء مریم 


۳۷ 
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وقدّمت له قارورة ملآنه ما٤‏ فشركا. Uy‏ أقبل الصباح وحضر إليه lal‏ کعادته Clb‏ البطريرك 
منه أن جلس هو على الكرسي» بينما يجلس البطريرك عند موطئ قدمي المعلم؛ وحينكذ فتح الله 
ذهنه وأنعم عليه بالعرفة والحكمة» حتى أنه كان يعي ويفهم كل ما of) aa‏ المعلّم من أول وهلة 
Bs‏ وقت فياسي. 


وضعه حساب الابقطي: 
ونتيجة تحصیله العلوم واستیعابه هاء تمكن من أن یضع الحساب العروف ب ”الأبقطي“» وهو 


ا حساب الخاص بتحديد عيد القيامة. وهذا الحساب معمول به إلى الآن في جميع الكنائس 
الشرقية. 


احتجاج البعض على رسامته بطريركاً وهو متزوج» 
وإثبات البطريرك للشعب أنه بتول هو وزوجته: 
حدث أن البعض تذمّروا عليه بسبب زواحه إذ لم يستحسنوا أن يكون البطريرك متزوّحاً كباقي 
الشعب. وعندما وصلت at‏ البطريرك هذه الأخبار وما صاحبها من سجس وقلق لدی بقية 
الشعب, انتهز فرصة تأدية الصلاة وانتهاء القداس» فاستحضر زوحته ووضع في جلبابها بعضاً من 
هذه الخال بين وم الشعب وأمامهما الشمامسة وهم يُرتلون cou yy‏ حی انتهوا 3 من دورگم 
دون آن صاب البطريرك أو زوجته بأي آذی. فاندهش الشعب وتعجّب منتقدوه واقت قتنع الجميع 
بطهارة البطريرك» وطلبوا منه الل والغفران . 

ویعد هذه الحادثة gal‏ البطريرك زوجته أن GLA‏ بیت للعذاری اللواق. نذرن آنفسهن للرب 
بالعفة والطهارق وتكرّسن للصلاة والعبادة. 


موهبة البصيرة الروحية التي منحها الرب للبطريرك: 
ولعِظّم تقواه وقداسته» قد آنعم الله عليه بالبصيرة الروحية» فكان Wht‏ بالروح على تصرفات 
وأعمال الناس القبيحة والشريرة. فكان يُكثر من توبيخهم وتبكيتهم لكي يتوبوا ویرحعوا إلى الرب 
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بکل قلوهم. وعندما يتقدم آحدهم للتناول من الأسرار المقدسة» وهو مقترف خطية ۸ یِتّب 
عنهاء كان یمنعه من التناول» ویکشف له عظم حطیته. حت يخجل ویقر بذنبه ویتوب عن خطيته 
توبة صادقة. 


واستمر عاكفاً على خدمته مواظباً على أعمال البطريركية» حتی شاخ وطعن في السن» حتی 
كان [ad‏ على محفة» وهو لا یفتر عن التعلیم والوعظ. وکان یتوافد عليه الشعب للاستفادة من 
تعالیمه وطرح ما عن لهم من أسئلة واستفسارات؛ وهو كان جیب على أسئلة الشعب بالرغم أن 
قواه البدنية لم تكن تساعده وهو في هذا العمر على البحث والدراسة. 

وكان بطريرك الإسكندرية في ذلك العصر هو الأسقف الوحيد للكرازة المرقسية» ولذلك رأى 
الأنبا ديمتريوس أنه من الضروري أن يرسم ثلاثة أساقفة للأقاليم البعيدة عن الإسكندرية» وذلك 


لرعاية شعبها وتعليمهم وتلقينهم Oley!‏ الستقیم. 


الاضطهاد الذي حدث في أيام البطريرك. ونفيه إلى أوسيم: 

وی عصر الإمبراطور سبتميوس ساويرس (۲۱۱-۱۹۳ع) حدث اضطهاد عظيم على 
مسيحيّي مصر؛ إذ حدث سجس واضطراب في مدينة الإسكندرية» وثار الاضطهاد على 
المؤمنين» فاستولى لينوس My‏ مصر الروماني على البطريركية» ونحب أمتعتهاء كما أنه سلب أواني 
الكنيسة» ثم قبض أخيراً على البطريرك ونفاه إلى أوسی؛ حيث مکث ہا زماناً حتی هداً 
الاضطهاد. وكان الإمبراطور قد أصدر مرسوماً يقضي نع المسيحيين من تبشير غيرهم أو ضم 
متنصرين جُدد. وبسبب هذا المرسوم» حلت أشد الاضطهادات على المسيحيين في مصر وشمال 
أفريقياء واستشهد العديد من المؤمنين» ومن ضمنهم والد العلمة أوريجانوس. 
عودته إلى الاسکندرية ۱ 
وتعيينه العلامة آوریجانوس مدیراً لمدرسة الاسکندرية: 

وبعد أن هدأت نيران الاضطهاد. عاد الأنبا دعتریوس إلى مقر کرسیه في الإسكندرية» وکان قد 


توفي الإمبراطور سبتميوس ساويرس. وعندما وصل البطريرك إلى الإسكندرية» phe‏ أن العلامة 
کلیمندس مدير مدرسة الإسكندرية قد اضطر للهرب ت وطأة الاضطهاد» وانتقل إلى كبادوكية» 
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ثم توي هناك وهو بعید عن وطنه. 

وق سنة ۲۰۲م che‏ الأنبا دعتریوس العلاّمة أوريجانوس مديراً لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية 
حلفاً للعلامة کلیمندس الإسكندري» وذلك بالرغم من حداثة سنه» إذ قد آظهر نبوغا وشغفاً 
كبيراً بالدراسة والعلم. وعندما أسندت إلى أوريجانوس مدرسة الإسكندرية» توافد الکٹیرون 
للاستفادة من علمه» حتى أن الکثیرین من طالي العلم الوثنيين قد اعتنقوا السيحية بسبب 
أوريجانوس . 


إرساله العلامة أوريجانوس إلى جزيرة العرب. 
وقیام اسقف أورشليم برسامة موی كاهنا: 
وقد نما الأنبا 0 أن ae‏ بدعة انتشوه ت في جزيرة 827 سد أن 0 
اورنجانوس رل هناك desl ods yo‏ ورد أهلها إلى اد 07 ee‏ مج أوريجانوس 
دی سنة 5م أرسل الأنبا ديعتريوس العلاّمة أوريجانوس ك۵ ا حائیة ببلاد الیونان مقاومة 
AI‏ \ طقة. وعند رجوعه fe‏ على فلسطین فخاطبه الگستد ر أسقف أورشليم بأنه لا يجوز للم 
الأساقفة والكهنة of‏ لا يكون كاهناً. فاقتنع أوريجانوس بمذا الکلام» وژسم كاهناً وهو في ال ٤۳‏ 
من عمره. 


غضب الأنبا دیمتریوس من تصرف أوريجانوس. 
وعقدہ مجمعاً يحرم أوريجانوس وينفيه: 
وعندما عَلِمَ الأنبا ديمتريوس بذلك» غضب على هذا التصرّف» وأمر بعقد مجمع؛ تم فيه حرم 
العالامة أوريجانوس ونفيه» وذلك لسببين: إن أوريجانوس وهو شاب قد خصى نفسه» وهذا الفعل 
يتحول ay‏ وبين رسامته كاهنا؛ وكذلك أنه قبل الكهنوت من يد أسقف غير أسقفه الشرعي 
وعلى أثر ذلك غادر أوریجانوس مدینة الإسكندرية» وتوجّه إلى فلسطين 


وقد قام البطريرك بتعيين هيراكلاس أحد تلاميذ أوريجانوس مكان معلمه. 
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نياحة الأنبا ديمتريوس: 
واستمر البابا ديمتريوس على كرسي مار مرقس قرابة 4۲ سنة» ثم أسلم روحه الطاهرة في يدي 
الرب في ۱۲ بابة سنة ۲۳۲ عن عمر يُناهز ال ۱۰۵ عاماً. 


مه وو هي ه 
مدرسة الاسکند ریه اللاهوتیه 
0¢ مب 
نشاه المدرسة: 
كل معلوماتنا عن هذه الدرسة أنما بدأت کمدرسة للموعوظین للتعلیم الوعظي الذي كانت 
الكنيسة تباشره لغیر المؤمنين الراغبین الدخول إلى الاعان السيحي. ونعلم أن مثل هذه الدارس 
كانت موجحوده في کنائس آحری» فمثله كان يوستينوس الشهيك pie‏ هذه الوظيفة کفیلسوف 
ومعلم في روما؟؛ وكان كأي معلم في ذلك الزمانء يحضر إليه التلاميذ في بيته» ويحاضرهم هناك. 
وهذا الافتراض صحیح انیا اة a‏ الااسکندريق أي أن مدرستها للموعوظين wily‏ 3 
النصف الثاني من القرن الأول اليلادي. 
لکن كيف تطورت هذه المدرسة خلال قرن واحد فقط من الزمان لتصبح في النصف الثاني من 
القرن الثاني بالقوة التى بها تنافس المؤسسات الثقافية المعاصرة لما في الإسكندرية؟ فقد كان في 
الإسكندرية مكتبة ضخمة» ومتحف عظيم؛ وقاعات للمحاضرات» وحدائق ممتلئة من الزهور 
والنباتات المتنوعة التي كانت oF‏ عليها دراسات من علماء متخصصين ومتفرغين تمنحهم 
الحكومة مرتبات وأماكن للإقامة. 
كيف استطاعت مدرسة الإسكندرية التي بدأت مثل فصول مدارس الأحد الملحقة بالكنيسة 
عندنا of coll‏ تصير موسسة أو معهداً لاهوتیاً تدس Lal ad‏ العلوم الاسابت: والفلك» 
والموسيقى» والهندسة» وحساب الثلثات... cP)‏ وکتابات الفلاسفة الوثنيين من فصاحة وأصول 
الخطابة والبلاغة وأدب الإغريق القدماء؟ 


هنا لابد من الرجوع إلى الوراء قليلاً. 


البيئة الثقافية ليهود الإسكندرية: 
كما عرفناء فقد نشأت المسيحية أولاً بين يهود الشتات في الإسكندرية» هؤلاء الذين ترجموا 


(۱) J. Daniélou; Christian Centuries, p. 127. 
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الأسفار اليهودية من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية والتى اشتهرت باسم الترجمة السبعينية . 
وكان عليهم بعد ذلك أن يُكملوا المسيرة» لام يعيشون OV‏ بين اليونانيين والمصريين الذين لا 
OPK‏ عن الافتخار با og AT‏ ثقافياً. لذلك كان LY‏ من إنتاج أدبي يوازن الشعور بالنقص لدى 
اليهود الإسكندريين» وهذا الإنتاج ١‏ يكن ol‏ فقط بل "أدبي = es‏ = وأشهر هذه 
الانتاحات هو ما کتبه يهودي إسكندري في القرن الثاني قبل الميلاد لتمجيد اليهودي التقي بقصد 
الدعاية للديانة اليهودية» واشتهرت في العام باسم "نبوات سبلة ا حکیمةٴء والمعروفة الآن في 
أيدينا بعدما تطعّمت بعناصر مسيحية فصارت إنتاحاً يهودياً مصبوغاً بالصبغة المسيحية. 

ولكن أعظم الانحازات اليونانية ليهود الإسكندرية كان في محال ”ا حكمةٴ حيث اشتهر 
الاوك ۲ ا أي i 1A0 KET ue”‏ ا _ copia‏ رک ئا وق 
نشأت 3 الإسكندرية مدرسة يهودية يونانية» كان فيلو اليهودي أبرز WES‏ وقد ols‏ هذه 
المدرسة من الفلسفة امللينية وأفكارها الغنية وروحها القوية الشاملة» وانزوت تفاسير الربيين 
الفلسطينيين في الخلفية. وكان رواد هذه المدرسة يعتقدون بقدرتهم على بلوغ مستوى من الإدراك 
والفهم Gol‏ وأعمق لشريعة موسی؛ مستعينين بالفلسفة اليونانية. 

و سس تی یر و یہ یس وهذا يتبيّن من مقدمة سفر 
يشوع بن سيراخ: “على القارئين أن لا يقتصروا على اكتساب العرفقف بل ينبغي أن یکونوا محبین 
للعلم (أي فلاسفة)“. وترحع ترجمة هذا السفر إلى اليونانية من أصل عبراني أو آرامي إلى سنة 
١٠‏ ق ق.م» كما يظهر من مقدمته. 

إذن» ففي الإسكندرية كان المسيحيون الأوائل من اليهود المتنصرين حاملین لتراث العبادة 
ید ٤‏ 21 سرت هذا كان طبعاً ف جو العبادة a‏ 
الذي کان علي يهود ا أن یواجهوا به الفلسفة الیونانیق ees O93, es‏ ذلك 7 
إن موسى ele‏ المصريين والفينيقيين واليونانيين ا حروف الأبحدية التي صار يمكن بما تداول 
الكتابات المختلفة. كما قالوا عن أفلاطون إن موسى هو الذي 32 لأفلاطون أصول التشريع. 
وبالتالي» فإن جميع الفلاسفة والمفكرين العِظّام لدى اليونانيين اقتبسوا وتتلمذوا لأنبياء وملوك 
العهد القدم وسرقوا أو نقلوا جميع المبادئ الفلسفية التي يتفاحر با اليونانيون. 
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ويرحع ظهور مدرسة الإسكندرية للموعوظين إلى: 

.١‏ الميراث التقليدي ليهود الإسكندرية من جهة التقوى وعبادة الله. 

؟. وحود جماعات مسيحية قوية في Sole‏ 

۳ مدینة الإسكندرية كمركز ثقافي عالمى في ذلك الوقت. 

على أن مدرسة الإسكندرية» وقد نشأت في مهد الفلسفة اليونانية (بريادة الفيلسوف فيلو 
الإسكندري)» والفلسفة الأفلاطونية الحديثة» أحذت السمة التعليمية الفلسفية. وهكذا تطوّرت 
من مدرسة للموعو ظین التهیشین للدحول 3 الرعان السيحي ال أن صارت (gen‏ لاهوتياً غارس 
را 1 be‏ قوبا على ae ion‏ من sabia‏ اض الكنيسة. فلا عجب أن كان plat‏ المدرسة 
“afoul 0‏ 

إن سر بحاح مدرسة الإسكندرية» بل واستمرار بقائها على مدى قرنين من الزمانء کان یکمن 
اساسا ی عاملين: 

العامل الأول: قدرة معلّمي الدرسة على مواحهة تحديات العصر وقضاياه الثقافية السائدة في 
إيجابية ورؤية واضحة عميقة. 

العامل الثاني: صلابة الأرضية التي وقفوا علیهاء أي أصالة المضمون التعليمي اللاهوتي الذي 
استطاع عن جدارة أن يكون بديلاً لأقوى حركة فلسفية شهدها التاريخ الإنساني Oy)‏ كانت قد 
احرفت عن المبادئ المسيحية)» وهي حركة الغنوسية. 

وکان من أشهر علماء مدرسة الإسكندرية اللاهوتية: 


6 
4 
العلامة بنتينوس 
ف هذا العصر كان باسیلیدس آول Sty‏ معلم غنوسي ی الاسكندرية حوالي سنة 4۰ PV‏ 
وکان ینتسب ce)‏ للکنيسة. وبعده بقليل كان فالنتينوس أقوى معلّمي الغنوسية» ولكنه م يلف 
أن غادر الاسكندرية إلى روما وکاد ینجح في محاولته أن یکون أسقفاً ما حوالي سنة ۱۰- 
٠م‏ . وکانت آراء باسیلیدس وفالنتینوس غير مقبولة لدی كنيسة الإسكندرية. 


في مقابل هؤلاء العلمین الغنوسیین كان بنتینوس هو أول مَنْ نعرفه مديراً لمدرسة الاسکندرية 
اللاهوتية وذلك حوالي سنة ۱۵۰م. ومن آهم الشهادات التي وصلت إلينا والتی تُظهر مقدرته 
العلمية وغيرته على الكرازة بالابحیل والحياة عقتضی التعالیم الإلهية» ما کتبه الأسقف یوسابیوس 
القيصري )8 القرن الرابع) في تاريخه الكنسي: 
[ونحو هذا الوقت غهد إلى بنتینوس - وهو شخص بارز جداً بسبب علمه - إدارة مدرسة 
المؤمنين في الإسكندرية» التي كانت قد أنشئت با منذ الازمنة القدعة مدرسة للتعاليم 
القدسة» ولا زالت حتی يومنا هذا. وكان يديرها - كما وصل إلى علمنا - رجال في غاية 
المقدرة والغيرة نحو الإلهيات. وقيل إنه برز من بينهم في ذلك الوقت بنتينوس» GY‏ 
تمذب بفلسفة الرواقيين. 
ويّقال إنه أظهر غيرة شديدة نحو الكلمة الإلهية» حت أنه AE‏ سفيراً لانحیل المسيح للأمم 
التي في الشرق» ووصل حت إلى المند. لأنه كان لا يزال یوحد فعلاً الكثيرون من المبشرين 
بالكلمة» الذين سعوا باحتهاد أن يستخدموا غیرتمم الإلهية» على مثال الرسلء لزيادة 
انتشار وتثبيت الكلمة الإلهية...]. 
ثم ختتم کتاب تاریخ الكنيسة“ كلامه عن بنتينوس Suu‏ 


[وبعد أعمال بحيدة كثيرة رأس بنتينوس أخيراً مدرسة الإسكندرية» وفسر كنوز التعالیم 
الاطية (الكتاب المقدس) شفوياً وكتابةً] (. 


ويقرر كليمندس الإسكندري أنه تتلمذ على يدي بنتينوس وأنه تمل من مَعین علمه الذي لا 


)\( يوسابيوس القيصري» ”تاریخ الكنيسة“ ترجه القس مرقس داود )1-4 ,10 AV,‏ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۳٢ 


ینضب. وهذا الاعتراف من کلیمندس قي غاية الأهمية» لأنه يكشف لنا أن ما سيكتبه بعد ذلك 
م يكن من تأليفه» بل كان من مضمون التقليد الكنسي. ويُورد هذه الشهادة أيضاً الأسقف 
يوسابيوس القيصري ف كتابه ”تاریخ الكنيسة: | 

Gy]‏ كتاب (كليمندس) " وصف BU‏ يتحدث عن بنتينوس بالاسم كمعلمه.. 

gas Suu‏ هذا لوف كتاباً کتب حرد التظاه ولکن ملاحظاتي قد ادحرت لزمن 

الشیحوحة خشية النسیان. هي صورة ۸ مسها يد الفنان» وهي مجرد تسجيل بسیط 

غير مزوّق. للکلمات الحيّة القوية التي كان لي حظ سماعهاء وتصویر لأشخاص 

مباركين بارزين... 

وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقي للتعليم المبارك» السلّم مباشرة من الرسل 

القديسين بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس, إذ كان الابن يستلمه عن أبيه» وقليلون هم 

الذين شابوا آباءهم» حتى وصل إلينا بإرادة اللہ لنحافظ على هذه البذار الرسولية OOP‏ 
ترجمة أسفار العهد الجديد إلى اللغة القبطية: 

ومن أشهر الأعمال العلمية التي قام ا العلاّمة بنتينوس - بخلاف تفسيره لأسفار الكتاب 

القدس» والتي ۸ يصل إلينا منها al‏ کتابات - أنه قام بمساعدة تلميذه کلیمندس الإسكندري 
بترجمة العهد الجدید من اللغة اليونانية إلى اللغة القبطیةء وذلك بعد أن قاما بكتابة اللغة 
المصرية القديعة (الدعوطيقية) بحروف يونانية مضافاً إليها سبعة حروف غير موحودة في الأصل 
اليوناني» وما زالت هذه الترجمة هي الستخدمة في الکتب الطقسية في الكنيسة القبطية حتى الان. 


.)۷ یوسابیوس القيصري. ”تاریخ الكنيسة“ تر حمة القس مرقس داود (2-5 ,11 و‎ (Y) 


رغم معرفتنا الضئيلة عن سيرته وحیاته. لکن هناك إمكانية على كل حال لمعرفة شيء من 
تاريخه. يقول القديس إبيفانيوس أسقف قبرص ف القرن الرابع» وعنه نقل کل ESO‏ إنه من 
مواليد أثيناء ولكن القدیس إبيفانيوس cle‏ هذه المعلومة تحت ظلال من الشك؛ OY‏ معرفة 
كليمندس بالتیارات الفكرية في الإسكندرية وتفاصيل الحياة الاحتماعية فيها ترجُح لنا بالأكثر أن 
ولادته ومعيشته كانتا بالإسكندرية. وقد زار بلاداً عديدة مثل: حنوب إيطالياء بلاد الیونان 
سوريا. وأحيرأء استقر في الإسكندرية ولف بنتينوس في مدرسة الإسكندرية بعد أن تتلمذ له مدة 
من الزمن سنة ۱۹۰م. وقد كان كاهناً في كنيستها واستمر فيها حتى الاضطهاد الذي أثاره 
ساويرس سنة ۲۰۲م» فاضطر للاحتفاء حيث سافر إلى أورشليم» حيث نحدہ هناك سنة ۲۱۵م 
حينما أرسله أسقفها Gilly‏ يُدعى الکسندروس؛ الذي كان صديقه وتتلمذ له في مدرسة 
الإسكندرية) برسالة إلى كنيسة أنطاكية. 

وقد كتب كليمندس ثلاثة جلّدات: 

.Protrepticus دعوة لليونانيين‎ .١ 

٦‏ العلم أو Paedagogus as‏ ي ثلاثة كتب. 

۳. المتنوعات أو المتفرقات Stromateis‏ في تمانية کتب. 


Shing‏ مقالة أخرى له معروفة بعنوان: "هل يخلص الغنى''؟ والمدف منها هو التأكيد لتلامیذہ 
من الأغنياء والمثقّفين على أن المسيح لا يدين ولا يرذل الثروة والفتی» بل AE‏ موقف الإنسان من 
هذا الغتی. 

وأيضاً له بعض شذرات أحرى بسيطة, 

ولکن كان یوحد إلى جوار الكنيسة ومدرستها الوعظية غنوسیون یومنون بالسيحية. ولکن 
إفراطهم ی الثقة بالفلسفة والعقل البشري حعلهم بخاطرون ویغامرون بالخروج عن الخط الكنسي 


(1) Christ. Centur. P. 128. 


۳۷ 
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التقليدي. ولذلك نلاحظ of‏ الدراسات الي جرت على کتابات کلیمندس کشفت عن وجود 
إحساس با خطر بحاہ حر کاٹ الغنوسية من جانب المؤمنين. 
وكان LY‏ من وجود رد فعل مقابل هذه الحركات الغنوسية التي قامت على هامش الكنيسة» 
hag‏ صارت یت 5 وكان سے Al‏ أحد و هذه کس" 3 مواحهة 9 
يسعى إلى معرفة فكرية أكثر 3 من الحقائق العامة المعترف با. لذلك كان التحدي في كنيسة 
الا أكثر وضوحاً من سائر الكنائس الأخرى: 
[الآباء وضعوا أساساً متعدد القوى والصفات: بوليكاربوس (أسقف أزمير) fhe‏ بساطة 
الأسقفية ورزانتها؛ إغناطيوس (أسقف أنطاكية) fie‏ التقوی الكنسية ووحدة الأسقفية 
a ak‏ ہو الشهادة؛ یوستینوس (الفیلسوف) يثّل الغيرة الرسولية؛ 
ce‏ الفكري والاتجاه الاجتماعي؛ أوريجانوس Le‏ عبقرية المعرفة وعمق التأمل 
وعنف التقشف؛ كبريانوس (أسقف قرطاحنة) [EE‏ الصرامة الكنسية؛ أثناسيوس [bE‏ أصالة 
الإيمان الرسولي والإلحام الانحيلي؛ ذهبي الفم (بطريرك القسطنطينية) Ee‏ البراعة قي الوعظ 
الإنخيلى؛ كيرلس الإسكندري (البابا ال ۲6 في عداد بطاركة الإسكندرية) (EE‏ الدقة 
اللاهوت العقائدي. قواعد لا تزال تطلب بنائين pees‏ في كل جیل؛ وتقليد زاحر بمناهج 
الروح يفيض AL‏ لكل مَنْ يريد أن یحیا] (. 
وأصبح أمام الكنيسة - بسبب الغنوسيين - سؤال ينتظر جواباً: 
هل يمكن للفلسفة - أي الحكمة - أن تتصالح مع المسيحية؟ فالشّيّع الغنوسية ألقت في روع 
الشعب الكنسي أن مواجهة العقل البشري آمر مُرعب يقتضي الفرار أو ال خجل. 
والجواب الذي قدّمه ترتليانس (فٹی مال أفريقيا) ‏ وهو مُعاصر لكليمندس - أنه لا مصالحة 
مع العقل البشري» fol oF‏ كل هرطقة نابع من إحدى المدارس الفلسفية. أما كليمندس فقد 


(۲) ”التقليد وأهميته فى الإمان السیحی*. للأب متى السکین» مطبعة دير القديس أنبا مقارء الطبعة 
الثانية: ۵ءء ص ° 


العلام ةکلیمندس الإسكندري ۳۹ 
اتخذ ا لحانب المقابل» إذ أن إيمانه بالمسيحية والتصاقه بالكنيسة بروحه وقلبه وحیاته؛ ۸ عنم 
إحساسه بنوع من 5 الجميل ols‏ الفلسفة افللينية» كما ظهر ذلك قبلا في یوستینوس الشهيد 
مثلاً» مع الفارق بين الاثنين» حيث تبدو الاقتباسات كثيرة جداً عند كليمندس وخاصة في كتابه 
“legal”‏ 0 

ويتلخّص جواب کلیمندس» في أن الفلسفة اليونانية هي ”هبة من الله“ ولا هدف خلاصي» 
سواء في آثارها على الوثنيين في الماضى أو على المسيحيين في الوقت ا حاضر. ففى كتابه هذا 
”المتنوعات“ يبدو سمو الحق المسيحي الذي لا یجازی» ولكن للفلسفة الوثنية أيضاً دور ان 
وتمهيديء لكنه مفيد ولازم على كل حال. فالفلسفة هي ”البحث عن حقٴ وهكذا كان دورها 
في العام الوثني. ولكن تعريفه للفلسفة - أي محبة الحق والسعي وراءه - يؤكد أن لیس كل فلسفة 
ينطبق عليها هذا الكلام مثل: الرواقية» الأفلاطونية» الأبيقورية» الأرسطوطالية... إلخ. ولكن 
أفضل ما في كل فلسفة من هذه المدارس يكوّن في مجموعه ما ماه كليمندس الفلسفة" . 
الكنيسة: 

۰ ۰ cout £ ۰ 

كان کلیمندس یعرف الكنيسة بأتما ام ويحبها بمذه الصفة. هذا التوقیر البنوي یظهر في کتابه 
(Paed 111, 12:99; 18:101:1,2) “3 A”‏ وغیره(؟. مثل هذه الكنيسة لا عکن أن تتلاشی كما یقول 
الغنوسیون» نتيجة ذوبان الأيونات في اللء ,1260000 فهي تحيا وتمارس وظیفتها هنا. ولکن هذه 
الكنيسة الى de‏ الارض هي صورة للكنيسة السمائية. ولیس في هذا عجب بالنسبة لکلیمندس الذي 
كانت روحه تتوق إلى العا م السمائي» إلى جبل الله القدس» وكنيسة الأعالي؛ حيث يجتمع فیها فلاسفة 
الله - الإسرائيليون ا حقیقیون _- أنقياء القلب» وكل الذين یو فيهم عضن ولا وو 


(3) Heresy & Orthodoxy, .م‎ ۰ 
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الفرن الثالت 


تالريخ الكنيسة القبطية - م٤‏ 


كنيسة الإسكندرية 
في القرن 
@ 5 

العلامة أوريجانو 


.١‏ نشات وحیاتہ 


تزداد معرفتنا بكنيسة الإسكندرية ابتداء من القرن الثالث حيث يستفيض المؤرخ الكنسي 
يوسابيوس القيصري في الحديث عن مدرسة الإسكندرية وأساقفتها. في هذا القرن كانت الحركة 
الفكرية التي بدأها بنتينوس في منتصف القرن الثاني» وامتد با كليمندس وتوسّع فيها حتى نحایة 
هذا القرن الثالث. قد OOS‏ وبدأنا نرى ثمارها في رؤساء مدرسة الإسكندرية» مدرسة التعليم 
الوعظي التابعة للكنيسة. 

وأوريجانوس pad‏ الشخصية SAW)‏ کمعلّم وكعالم في الكنيسة الأولى» شرقاً وغرباًء شخصية لا 
غبار علیها سله‌کیا Line,‏ ومن جهة التحصیل يعتبر عثابة دائرة معارف -Encyclopedia‏ وبتقرير 
العا لی Quasten‏ فان أوريجانوس هو من بين هو أكير للفحرین المسيحيين أصالة 2 العام dts‏ نشاه 
الكنيسة وحتى الآن. 


النشاأة: 


8 £99 ۲ 0 ۱ کر | 26 et.‏ 
من حهة امه أوريجانوس فهو منسوب إلى إله المصريين الفراعنة حورس . لذلك حاول 
بعض النقاد ا حدثین أن سوا تسمیته هذه ال أن ميلاده كان موافقاً لأحد أعياد هذا الإله في 


مصر» أي أنه مولود من عائلة وثنية: 


(1) HE VI:14,8,9; J. Lebreton, J. Zeiller: The Triumph of Christianity, p. ۰ 


٣ 


31 تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


[يرى البعض أن مرسوم سبتمیوس ساویرس الصادر سنة ٢۲۰م‏ بمنع التحول نلدیانتین 
اليهودية والسيحيق وا حاکمة والوت للمخالف. واستشهاد لیونیدس الي اوریجانوس؛ هي 
قرائن على أنه Ley‏ یکون قد دحل للمسيحية حدینا](. 
ولکن الفحص GLU‏ لكل کتاباته ولکل ما حفظه لنا التاريخ من الذين کتبوا عنه في القرون 
الأولى» یبن لنا آنه ولد 2 أسرة مسيحية تقية سنة ٥۸م‏ 3 الا سکندرية. 
وبذلك يُعتبر أوريجانوس من أوائل آباء كنيسة الإسكندرية المصريين. فأوريجانوس مصري Leth‏ 
وحنساً وتربّى في المسيحية منذ أقماط طفوليته. واهتم أبوه ليونيدس Ob‏ يعلمه الكتب المقدسة 
منذ طفوليته (2:9-11 ۷۲ (HE‏ فلما صدر مرسوم سبتميوس ساويرس كان لیونیدس أحد ضحایاه, 
فاعتّقل واقتيد للاستشهاد. وكان أوريجانوس ما يزال ابن ۱۷ سنة» وكان اشتياق الغلام للاستشهاد 
لا يقل عن اشتیاق ایا فقد كتب Suu aus‏ لا تتراجع .(HE 171 2:5,6( “tle [tyes‏ 
هذا ا حماس الذي كان لدى الأب والابن» هو إحدى مات ذلك العصر الذي شهد سرعة 
ترقب ايحيء الثاني للمسيح» والزهد في العالميات» وحب العفة. وسنرى تباعاً في حياة أوریجانوس 
سيطرة هذه البادی: حب الاستشهاد» والمخاطرة بالحياة!! 


وباستشهاد ليونيدس ومصادرة أموال الأسرة» آلت الأسرة إلى فقر شدیدء ووحد أوريجانوس 
نفسه مسئولاً عن أمه واحوته الستة الصغار. لذلك فقد احترف» وهو ما یزال في سن السابعة 
عشرة» مهنة التدريس» تدريس الآداب اليونانية القديمة بعد أن تکقلت به سيدة حسنة لتكميل 
دراسته لمكم هو من التدريس. 

لقد اضطر العلامة كليمندس للهرب إلى فلسطين من جراء اضطهاد سبتميوس ساويرس» 
فتوقفت مدرسة الموعوظين. لذلك طلب أنبا ديمتريوس أسقف الإسكندرية من أوريجانوس أن يتفرغ 
لإحياء هذه المدرسة وموالاة التعليم فيها. وقد باع آوریجانوس؛ وهو ابن ثماني عشرة سنة» مكتبته 
وتفرّغ لتنشيط مدرسة التعليم الوعظي. وكانت هناك خطورة شديدة على فت ابن ASE‏ عشر 
oY lle‏ و oe‏ سبتمیوس ساویرس کان ما یزال ساري الفعول كسيف مسلط على کل من 
يتقدَّم لتغيير ديانته إلى المسيحية. لذلك كان كثير من الموعوظين المنتظمين في التلمذة لأوریجانوس 


(2) 8. Chadwick; Alex. Christ. p. 172. 
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من الشهداء الذين أحصاهم يوسابيوس: بلوتارك» وهو وثني متحوّل إلى المسيحية؛ کیرینوس؛ 
هیراکلیدس؛ هيرو؛ بوطامينا وایرائیس (6:4,5 ۷1 5). وكان أوريجانوس یسعی لعونة هؤلاء 
المعتقلين ليس فقط أثناء السجن» بل حتى وهم يُساقون للتحقيق وللمحاكمة و ماع الحكم 
بالموت. فكان ينتظرهم في الطرق أو الميادين ویخرج من صفوف المتفرحين لتقبيلهم القبلة الرسولية 
ما كان يثير ضده غضب المتفرحين والعامة (3:4 ۷1 (HE‏ 


ويُعطينا يوسابيوس صورة عن الحياة اليومية لأوريجانوس: 
[لقد bir‏ على قدر طاقته أسلوب المعيشة الفلسفي he‏ يدرب نفسه بالصوم وأحرى 
2 نفسه بالنوم على الأرض Vu slo sl‏ من النوم فراش وفوق كل شيء كان يعتبر 


أقوال الحلّص 3 الابحیل قابلة 990 وهي التي ۳ على أل یکون لیا توبان ولا نرتدي 
الأحذية ولا نقلق لأمور الغد]. 


وهذا ما جعله في هذا الوقت Ged‏ حرفياً قول المسيح: «يوجد حصیان عَصوًا ia‏ آنفسهم لأحل 
ملكوت السموات» (مت ۲:1۹ 00. وهذا نتيجة الإفراط في الحماس. فالبعض ple‏ هذا 
التصرّف بأن أوريجانوس حشي على نفسه من العثرات» وخاصة أنه كان في خدمته لأغراض 
النساحة والنشر فتيات وشابات حدثات» ومن المستمعين إليه في محاضراته في مدرسة الوعظ 
سيدات وفتيات. ولكن الدراسة النقدية الفاحصة لكل كتاباته تكشف عن أي ميول نفسية أو 
تحركات عاطفية خاطئة داخله. ولیس من تعليل لهذا سوى الإفراط ا حماسی المتطرف الذي كان 
مة هذا العصر وكان له صدى عميق لدى أوريجانوس» كما ظهر في اندفاعه محاولة الاستشهاد مع 
أبيه ليونيدس لولا أن ole af‏ عنه ملابسه. وقد أعطى علماً بذلك لأسقفه أنبا دعتریوس 
فأعجب بشجاعته (حسب تقرير يوسابيوس) في وقتهاء ولكن فيما بعد جعلها قضية ضده. 


(3) HE VI:3,9,10. 
والكنيسة ۸ توافق عليه حتى‎ Gustin, 420/. 1:29 هذا الفعل تُحرمه القوانين المدنية (راجع:‎ )٤( 
و اور غارس کتب بعد ذلك مایا علی هذه الات "ان‎ Gas ee (القانون الاول من قوانین‎ Gey حرّمته‎ 
العهد الجديد والي ينبغي تطبیق هذه‎ dy كانت هناك أجزاء أخرى لیس في العهد القدیم فقط بل‎ 
الآية علیها: «احرف يقتل لکن الروح يُحبي)؛ فان هذه الآية یلزم تطبیقها على نص (مت ۱۲:۱۹) بالذات*‎ 
in Math. Vol XV 1) 
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رحلته لی ر روما: 


صداقة 0۳( هذه الصداقة ا بعل د ذلك تم رضاء أساقفة 7 عن pelt‏ + بسبب 


أحداث خلافية بين هیبولیتس وأساقفة روما). 
نمو مدرسه الاسکندریه: 

لم يستطع أوريجانوس أن يبقى هكذا بدون مساعد وقد نمت المدرسة وصارت بحاحة إلى مَنْ 
يُعاونه. فقد كان یدرس في هذه المدرسة: الفصاحة (الخطابة)» الطبيعة الرياضة الهندسة» والفلك 
.(Quasten, Patrology, Vol. Il, p.38)‏ لذلك طلب أوريجانوس معاونة من هیر کلاس الذي أوكله 


على تعليم البتدئین سنة ۲۱۵. وكان هيراكلاس هذا قد انتظم في تعلّم الفلسفة لمدة مس 
سنوات. 


رحلاته لبلاد العرب وفلسطین: 

حوالي سنة ceo‏ وصلت رسالة إلى آنبا دعتریوس وأخرى إلى والي الاسكندرية من والي بلاد 
العرب (الصحراء الواقعة بين سوریا ونمزي دحلة والفرات» والتي ale‏ القدیس بولس ”العربیةٴ) 
برحو ie‏ أوريجانوس إليه للتباحث ي وت أمور ر :19 VI‏ 7 ہی eae‏ عن 
الولاة والقگاد ا وقد قام og‏ 7 وعاد مسرعا. 

وا حقیقة أن علاقة كنيسة الإسكندرية بمنطقة العربية تمتد إلى القرن الأول لكنيسة الاسکندریق 
حيث نری بنتینوس في في رحلة كرازية إل بلاد Bers‏ مروراً ده البللاد : العربية والعراق !! أو العربية 
والیمن!! 

وحوالي سنة AVN‏ وعقب عودته» رأى أن کازاگلّلا - الإمبراطور الذي خلف ساويرس - 
قد قام بمذبحة بشعة في الإسكندرية. إذ دعا كل شباب الدينة إلى احتفال حاص في الملعب 
الإسكندري الضخم» ولا احتمع الشات أعطى إشارة فا عليها مع حنوده وقواده فاقتحموا 
۱ ملعب وقتلوا كل مَنْ فيه من الشباب» وهذا كان عقاباً لهم على الشّغب الذي قاموا به في الدينة. 


العلامة أوريجانوس الاسكندري ۷ 


وقد قام بطرد کل الأحانب والغربای وأغلق المدارس» ومنع الاحتفالات والاستعراضات. 

ونتيجة لذلك» رحل أمبروسيوس الصديق الثري لأوريجانوس الذي كان يصرف مرتبات 
المحتزلين شاخ العاملين مع أوريجانوس» رحل إلى فلسطين وصاحبه أيضاً أوريجانوس؛ حيث 
وحد ترحيباً من ألكسندر أسقف أورشليم وتلميذ کلیمندس وزميل أوریجانوس في الدراسة. وهناك 
دعا ألكسندر العلامة آوریجانوس للوعظ في كنيسة أورشليم, فابتدأ أوريجانوس يعلّم ويعظ رغم أن 
تقليد كنيسة الإسكندرية آنذاك كان عنع العلمانيين من الوعظ والتعليم في الكنائس ما م يكونوا 
من رتب الكهنوت. فلما علم دعتريوس بذلك احتج لدى أساقفة فلسطين واستدعى أوريجانوس» 
فعاد وعاود نشاطه في المدرسة الوعظية. 


رسامته وحرمانه: 

وٹی سنة ۲۳۰ استدعي أوريجانوس إلى بلاد اليونان لمناقشة إحدى البدع هناك وأثناء عبوره 
على فلسطين رسمه أساقفتها كاهناء وكانت هذه خطوة أكثر حطورة GAZ,‏ لقوانين كنيسة 
الإسكندرية» ما آثار عليه أسقفهاء OV‏ أوريجانوس لا يتبع كنيسة فلسطين بل كنيسة مصر. وكان 
دعتریوس GE‏ الإسكندرية على حق حينما ple‏ أن أوريجانوس رُسم بدون موافقته. لذلك عقد 
les‏ في الإسكندرية وقرر حرمان أوريجانوس وإبعاده عن المدينة» ولکن لم يمنعه من کهنوته. 
ولكن هناك دلائل تقول إن دعتریوس مع أساقفته أعلنوا تحريد أوريجانوس من الكهنوت سنة 
۱ وأرسل بذلك قراراً لكنيسة روماء فجمع أسقفها مجمعاً ووافق على قرار أنبا دمتریوس. 
لکن أساقفة فلسطین age!‏ العربية» فينيقياء وكبادوكية» ۸ ینوا هذه القرارات. 


المرحلة الثانية من حياته في قيصرية فلسطين سنة ۲ ٩۳۲۲‏ ۲م: 
بخروج أوريجانوس من الإسكندرية» رحب به byes‏ أسقف قيصرية فلسطين متجاهلاً 
رت ببجمع الااسکندریق و شجعه على إنشاء مدرسة ثانیة في قيصرية 7 لمدة عشرين سنة 
تقریبا 1 ae‏ تتلمذ له ہی غريغوريوس 0 و العجائب 5 هذا كان من al‏ 
ee of‏ 0 فسافر هو ak‏ إل بيروت Bie‏ اشتهرت مدرستها با حاماۃء وقد صاحبتهما 
أختهما التي كانت متزوحة من مساعد حاكم فلسطين السورية إلى قيصرية. وهناك سمعوا عن 
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أوريجانوس وتعليمه» فتتلمذوا له. وبعد مس سنوات من الدراسة» عاد الشقيقان إلى بنطس 
محفوظاً لديناء وتترکز أهميته في الإشادة بقدرة أوريجانوس التربوية في إيقاظ مواهب تلاميذه وتربيتهم 
وثقافتهم. 

وهكذا كانت بلاد المشرق معجبةً بأوريجانوس» والدليل على هذا ليس فقط فيما قاله وكتبه 
غريغوريوس العجائی؛ رما OY‏ فيه بعض البالغات من حماس الشباب؛ ولكن فيما قاله أسقف 
آخر هو فيرميليان Firmilian‏ أسقف قيصرية الکبادوك وكان أيضاً أحد تلاميذ أوريجانوس (وهو 
أسقف مُبَجّل في الكنيسة الشرقية بسبب موقفه من بدعة بولس الساموساطي). 
المشرق بأساقفتها معجبةً غاية الإعجاب به. وبدأنا نری - بسبب أوريجانوس - أول انقسام في 
تأثيراً يُذكر لمبادئ أوريجانوس وتفسيراته بالقدر الذي ظهر في المشرق. 

وقد حاول أوريجانوس العودة مرة ثانية إلى الإسكندرية بعد نياحة البابا دعتریوس سنة ۲۳۲م 
إلا أن حلیفته هيراكلاس - الذي تولى مدرسة الإسكندرية بعد رحيل أوريجانوس وكذلك البطريركية 
بعد نياحة البابا دعتریوس - WEL‏ بقرارات مجمع الكهنة والأساقفة الإسكندريين. ولكن فيما 
بعد - وعند القبض عليه وتعذيبه سنة ۸٢۲م‏ - وصلته رسالة عزاء من أسقف الإسكندرية أنبا 
ديونيسيوس البطريرك ال ۱6 تشدّده وتشجعه بالرغم من أنه ۸ يرفع عنه الحرومات. وحديرٌ 

۰ غ۶ 5 af‏ 1 3 £ 7 سے ۳ 99 66 ۶ 
بالذکر أن القدیس آثناسیوس یستشهد برأي أوريجانوس اکثر من مرة ویدعوه الرحل امجاهد أو 
حب “oye!‏ ۵۱2۵7۲0۷06( . 


۲ آثاره ومولفات الأربيع 


تسبّبت ا حادلات الأوريجانية Origenistic Controversies‏ في ضياع آغلب آثار هذا العلم 


PG 25,4658: PG ۰‏ (ہ) 


العلآمة أوريجانوس الإسكندري £4 


الإسكندري العظيم» وما تبمّی منها وصل إلينا معظمه في ترجمة لاتينية ليست حسب الأصل 
اليوناي. ويقول يوسابيوس القيصري في نمایة سيرة حياة أوريجانوس التي دوّتماء إنه أرفق قائمة 
كاملة لأعمال أوريجانوس ٤‏ الدفاع الذي وضعه هو وصديقه 2+ بامفيلوس القيصري» ولكنها 
قد ضاعت أيضاً. أما القديس جيروم الذي اقتبس منها (2:22 یی .44)» فقد أحصى لنا ألفين 

من لفات وقد أورد لنا عناوين لستمائة مقالة وكتاب في رسالته إلى تلميذته باولا (33 7 
بینما Lyd‏ القدیس إبيفانيوس بستة آلاف )4:63 6 .(Haer‏ 

ولم يكن LS‏ لأوریجانوس أن یکتب هذه الحصيلة الضخمة من المؤلّفات لولا الساعدات التي 
مها أصدقاؤه» وحصوصاً أمبروسيوس الذي كان سابقاً من أتباع بدعة فالنتینوس في 
الإسكندرية» ثم انضِمٌ للكنيسة على يد أوريجانوس» فحصّص له سبعة من الكتبة المحتزلين 
Stenographers‏ یتناوبون عليه ليملي علیهم ما بحود به فریجته» مع مجموعة آحری من الفتيات 
والشابات ذوات الخط Calligraphers et!‏ لنسخها ونشرها (۷۲23:1,2 (Euseb; EH‏ . 


وهاك بعض الأمثلة لنشاطه العبقري الفذ: 


أولاً: الهکسابلا: 
أي (العهد القديم ذو الستة الأعمدة) 220700 : 

أعظم ما حرج من تحت يدي هذا الفگر العلمة كان ُصّصاً لدراسة الكتاب القدس. 
واحکسابلا التي تركها لنا جعلته د ر اسشا لعلم ضبط نصوص الكتاب المقدس Textual‏ 
(Criticism‏ وهو عمل ضخم استغرق 09 فقد درس اللغة العبرية على يد الربيين الکبار في 
الإسكندرية وفلسطين» وحاول تحقيق کل ٠‏ ما cle‏ من ذكر لأماکن الأحداث التي وردت في العهد 
القدم؛ فزار کهوف eles‏ وما زاف ظا على نر الأردن. 

3 قام العلاّمة أوريجانوس بقارنة الترجمات الختلفة لأسفار العهد etd)‏ فقسّم صفحات 
ea clad‏ ستة أعمدة: وقل خصّص العمود الأول للنص العبري بكلماته العبرية؛ والعمود الثاني 
للنص العبري مكتوباً ومنطوقاً باللغة اليونانية Transliteration‏ لضبط النطق العبري للکلمات 
العبرية» حيث لم يكن قد اخترع بعد نظام تشكيل الكلمات العبرية؛ والعمود الثالث هو الترجمة 
اليونانية لأكويلاء ویرمّز له بالحرف اليوناني (6) (وهو دخیل يهودي عمل ترجمته حوالي سنة 
۰ھ) والعمود الرابع هو ترجمة يونانية Last‏ لشخص يهودي ا مه سیماحوس» Fly‏ له بالحرف 
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الأول من امه (o')‏ وهو من US‏ أوائل القرن الثالث (وهو معاصر لأوريجانوس)؛ والعمود 
الخامس هو الترجمة السبعينية المعروفة و قتقل ؛ والعمود السادس والأخير هو ترجمة لیکو ده سیون )6( 


التي أنحزها سنة ۱۸۰م. 
gall‏ النص a’‏ 3 4 0 
gal‏ العبري 
بحروف أكويلا سیملخوس ۳السبعینیة) پیئودوسیون 
یو نانیة 


وقد كان اهتمام أوريجانوس بالعمودين الأول وا خامس؛ فكل ما كان ناقصاً في السبعينية عن 
العبرية أعطاه علامة dole‏ (*)» وأضافها إلى السبعينية من ترجمة پیئودوسیون بعد أن أعطاها 
علامة حاصة ) +( .obelus‏ وعلى ما يبدو فإن هذا لوف الضخم (أكثر من ۰ 6 ۳ A‏ 
ينسخ» بل بَقِيَ في مكتبة قيصرية تحت طلب العلماء والدارسين» وقد رآه القدیس جیروم هناك 
.(Comm. in Ps. 5)‏ إا أن العمود الخامس هو الذي سخ مرارا کثبرة وما زالت تحت lady!‏ دسخحة 
من ترجته السريانية ترحع إلى القرن السابع الميلادي (سنة ٦۱۸‏ م)» قام بها أسقف تلد وهي 
مدينة بجوار الإسكندرونة في سوريا. 

وقد اقتبس من هذا النص أغلب آباء أنطاكية والقسطنطينية» وهو يكاد يكون النص المعتمد 
لدى الكنيسة البيزنطية والشائع في زماننا هذا. 
ثانياً: شروحاته على أسفار الكتاب المقدس: 

وهي كثيرة وعلی آغلب الأسفاں والتی بسببها قام بعمل الدراسة النصيّة و 
للكتاب المقدس. وتعتمد شروحاته على دراسة علمية للنص وأصول الكلمة etymology‏ مع 
ملاحظات لاهوتية فلسفية. وبسبب التزامه با خط الرمزي allegory‏ وقع 2 أخطاء تفسيرية كثيرة. 
لکن المعاني الباطنية التي یستنبطها تُرینا مدی Ze‏ قدرته الروحية في اللفاذ إلى الأعماق سعياً وراء 
المعاني الروحية, ومن أمثلة کتاباته التفسپرية: ۱ 

.١‏ على إنجيل القديس متى: ولدينا ثمانية كتب فقط محفوظة في لغتها الأصلية اليونانية, 


العلامة أوريجانوس الإسكندري اه 
وبقيتها ٹی ترجمة لاتينية. 
؟. على إنجيل القدیس يوحنا: وقد كدّسه لصديقه آمبروسیوس وآ میة هذا الشرح أنه يساعد 
على فهم المنهج التصوفٍ لأوريجانوس والحياة الروحية للإنسان. 


Apologetic اعالہ الرفاعية:‎ GIG 
ضد كلسوس:‎ 


كان كلسوس فيلسوفاً وثنياً» وضع كتاباً أسماه " کلمة “a>‏ 3.61/0 ۵310ء ولكنه 
مفقود UL‏ الا أنه يمكن جمع عناصره من رد أوريجانوس. وكلسوس هذا درس كل معتقدات 
وكتابات الجن حى الکتاب القدس» ویعرف چا الخللافات الكائنة بين الكنيسة ar‏ 
الغنوسية. لذلك لم يلتفت إلى الوشايات والشائعات التي كان ينشرها رعاع الجماهير ضد 
المسيحيين. 


وقد بدأ كلسوس مهاجمته بإقامة حوار يهودي يشرح اعتراضاته ضد المسيح» وتطور بعد ذلك 
فهاجم اليهود والمسيحيين lee‏ ومع ذلك فهو EY‏ في قيام المسيحية بشروط: أن يكون 
للمسيحيين دور ale‏ في الحياة السياسية والدينية للحضارة والمدنية الرومانية» وهو يرى أن 
سلبيتهم قد تسبّبت في انقسام الدولة الرومانية. وحتم كتابه بتوجيه نداء إلى المسيحيين لمساعدة 
الإمبراطور er‏ معه لإقامة العدالة» وا محاربة في صفوف حيشه ونحت قيادته دفاعاً عن الحضارة 


والمدنية» ولمساهمتهم الإيجابية لأحل القانون والعدالة. 
Ul‏ رد أوریجانوس فكان يتلخّص فيما SL‏ 
[الانحیل يحمل برهانه byl‏ الداحلي (الباطني) أكثر مما هو بالحوار البني على المنطق 
الحدلي الفلسفي. وهذا الأسلوب يسميه الرسول: «برهان الروح والقوة». ‏ الروح"" باعتبار 


النبوات ال حدیرۃ بغرس OEY!‏ قي كل قارئیها. خاصة ما يتعلّق منها بالمسيح؛ و" القوة"" لأن 
الآيات والعجائب التي مت عکن إثباتما على أسس أحرى» لأن آثارها ما زالت باقية 


محفوظة بین الذين یصیغون حیاتھم على (sole‏ الابحیل ] )1:2 .(Contra Celsus‏ 
[وألوهية السیح لیست کائتة فقط Lad‏ صنعه من عجائب ونا کمله من نبوات بل 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ oY 


وأيضاً بواسطة قوة الروح القدس العامل في المسيحيين]. 
(Ibid, 1:46)‏ 
أما رده على الموقف جاه السلطة الدنية فيقول: إن نظام الحكم الروماني مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالديانة الوثنية. وبینما يتشدّد كلسوس في احترام القانون والسلطة المدنية با تتضمنه من عبادة 
آلحة الدولة (الوثنية)» Sh‏ أوريجانوس على وحوب الطاعة والخضوع ما طالا ليس هناك ما 
يتعارض مع الشريعة الالھیة. وبينما يظهر کلسوس کوطنی متحمس يُطالب بالدفاع عن الأرض 
والوطن والقِيّم التي تتضمنهاء یخاطب أوريجانوس القارئ كمواطن عالمي cosmopolitan‏ حیث يظهر 
تاريخ البشرية أمامه وهو سائر نحو اهتدائه إلى الله والشريعة الإلمية. 
وهذه الإحابات تكشف عن مدى SE‏ أوريجانوس بالفلسفة الأفلاطونية القائلة Ob‏ هدف 
الدولة لیس في ازدياد قوتھا 0+ بل قي نشر الحضارة والثقافة. وقي هذا الرد نرى المثقفين من 
كل جانب يتصارعون بالحجج في مواحهة معاً: فالوثنيون وعتّلهم كلسوس» يقابلهم السیحیون 
relics‏ أوريجانوس. وقد كان هذا الكتاب موضع تقدير Sue‏ ذلك العصر حيث قال as‏ 
يوسابيوس: إن أوريجانوس bel‏ فيه على كل البدع وامرطقات لأجيال كثيرة قادمة. 


اللتابات اللاهوتيه: 

1 , كتاب المباد De Princip 3S‏ 
كانت dole‏ فلاسفة ذلك العصر أن يضعوا منهجاً يُلخّصون فيه مبادئهم التي يُنادون بھا أو 
يدرسونا في مدارسهم ومحاضراتهم. فكان كتاب “tooth”‏ هو الفلسفة التي يُدرّسها العلأمة 
أوريجانوس في مدرسة الإسكندرية. وهو أول محاولة لتبويب التعليم اللاهوقٍ المسيحي وترتيبه 
منهجیاً گنه أوريجانوس بين سنتي RTI‏ وللأسف A‏ يبق من الأصل الیونایی إلا 
شذرات قليلة قي الفیلوکالیا التي وضعها القدیس باسیلیوس رئيس أساقفة قيصرية الکبادوك 
والقدیس غریغوریوس اللاهوتي أسقف سازعاء وما جاء أيضاً في مرسومین أصدرهما حوستنیان 


البيزنطي . وما بين أيدينا الان هو ترجمة لاتينية بتصرّف قام بها روفينوس» وقد احتهد أن یرفع منها 
المؤاحذات التي تسببت 2 العاصفة التي هت صد اوریجانوس. وقام جيروم من الناحية المقابلة 


37 أوريجانوس الإسكندري‎ deal! 
بعمل ترجمة كاملة عن الأصل اليوناني كان مها إلى الضياع أيضاً.‎ 

والكتاب من أربعة أجزاء ومُقدّمة ع3 له. والعنوان الرئیسی لکل جزء منها: اللہ العا ca‏ 
الحرية» الوحي الامي. وهي القضايا الرئيسية في الإيمان المسيحي. وف المقدمة يقول إن مصادر 
المسيحية هي الأسفار المقدسة والتقليد: 

أ. الكتاب الأول: يتحدث فيه أوريجانوس عن وحدانیة اللہ وتساميه عن ا اد مع pe‏ 
BDU‏ الأقانيم وما بينهم من علاقة. فالآب هو العامل في كل الکائنات؛ والكلمة - اللوغوس - 
عامل في الكائنات العاقلة أي النفس؛ والروح القدس عامل في النفوس العاقلة التي يُقدّسها Sh)‏ 
التي آمنت). ثم يتبع ذلك حديثه عن الملائكة وأصلهم وطبيعتهم وسقوطهم. 

ب. الكتاب الثاني: ويتكلم عن العالم المنظور وخلقة الإنسان» ثم تعذي آدم وفدائه بواسطة 
اللوغوس المتجسّد» وتعاليم القيامة والدينونة الأخيرة. 

ج. الکتاب الثالث: ویتحدث عن حرية الاختيار» فاتحاد النفس باحسد آعطی للنفس فرصة 
الجهاد والانتصار. ففي ا حھاد نری الملائكة يتقدَّمون لمعونة النفس, والأرواح الشريرة یصدونا 
ویقاوموغا. ورغم ذلك ما زالت للانسان حرية الاختیار. ونتيجة للتعلیم با حریة یبقی للإنسان 
مسئولیته الأدبية واضحة Oley‏ من الله عن حق. 

والنتيجة غير الباشرة لهذا التعلیم هو القضاء على عقيدة التنحیم لدی الشعبء والتي كان 
يُغذيها الفلاسفة والنجمون» حيث کانوا یقولون إن مصير الانسان مقیّد بحركة النجوم. ومن هنا 
oles‏ " قراءة الطالع“ ونشط النجمون والفلکیون في هذا السبیل حتی صار عِلماً قائماً بذاته 
وصار الانسان خحاضعاً لمصيره ودره لا علك تغییره الا بواسطة النجمین كما جاء بکتاب ابن 
دیصان وهو أحد الغنوسیین السریان ا معروفین. 

ولكن يؤحذ عليه قوله بقیام ووجود النفب البشرية قبل میلاد الانساد. 

د. الكتاب الرابع: الوحي الإلهي: في هذا الكتاب يقوم بتلخيص التعاليم السابقة مع بحث 
عن الأسفار الإلهية کمصدر للإيمان والوحي والمستويات الثلاثة التي تتضمنها الكلمة الإلهية. 

هذه ””الخلاصة اللاهوتية “Theologica Summa‏ ليست منهجاً بالمعنى الدقيق للكلمة» بل تبدو 
كمذكرات We‏ الیحاضر عن موضوعات متفرقة Led‏ نحس أن الباحث يحاول اقتحام GUT‏ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ of 


مجهولة غامضة بشجاعة وحرأة نادرتين» دون أن تكون لديه الأدوات الأساسية التي تضمن 
الوصول إلى نتائج قد لا يدرك الباحث مدى خطورتھا وتأثيرها. 

إن ما يشغل أوريجانوس هو الحرأة التي يندفع بما عقله وما تثيره في النفس من بمجة المخاطرة في 
اقتحام احهول ولذة المغامرة والاكتشاف» وما تثیرہ من إعجاب حول شخصيته من القريبين 
والبعيدين. هذا مع عدم oe)‏ من صحة ودقة النصوص التي یقوم بفحصها ودراستها والاجتهاد 
وراء معانيها المستترة. فإذا صادفته صعوبة في مشكلة عويصة فلا مفر من اللجوء إلى الأفلاطونية. 
ومن هنا جاءت النتائج الخاطئة التي ۸ تكن قي قصد أوريجانوس منذ البداية» لكنه اضطر إليها 
اضطراراً لأنه بطبيعته مغامر حريء. 
۲ الحوار مع هيراكليدس: 

وهو من الاکتشافات التي تمت حديثاً قرب ob‏ في الجبل بجوار حلوان» إذ Lary‏ كان الجيش 
الانحليزي clot‏ احرب العالية الثانية Sb‏ إحدى مغارات جبل المقطم لتكون مخزناً للأسلحة 
والذحيرة؛ اکتشف بردية مکتوبة في القرن السادس اليلادي» تحكي عن احتماع تم بين أوريجانوس 
وحموعة أساقفة في العربية" . وتسرد البردية قصة احتماع بعض الأساقفة احاورین غیراکلیدس 
بأوريجانوس سنة ٢٢۲م‏ ليستوضحوا منه عن بعض النقاط والتعبيرات الغامضة التي كان يُعلّم ls‏ 
هيراكليدس بخصوص العلاقة بين الآب والابن. 

وكانت هذه العلاقة (بين الآب والابن) دائماً موضع CA‏ وشرح في القرون السابقة بحمع 
نيقية» حيث كانت اللغة والكلمات والمصطلحات المستخدمة قاصرة دائماً عن إيفاء هذه العلاقة 
حقها في الشرح والتوضيح. 


خامسا لتابات الم وحید: 


له مقالة متازة عن الصلاة كتبها تحت إلحاح صديقه أمبروسيوس أسقف ميلان سنة ۲۳۳- 
٣٤م‏ ومدوّنة في مخطوطة وحيدة باللغة اليونانية محفوظة في جامعة کمبردج. في القسم الأول 
منها يحلل ويقسّم أوريجانوس الصلا لصلاة إلى أربعة أنواع : طلبة 2261 عبادة (صلاة) 
7 شكر cedyapiotia‏ ابتهال - شفاعة ه0516ع75؛ وق القسم الثاني يقوم 


العلامة أوريجانوس الإسكندري هه 

بشرح وتعليق على صلاة LLP?‏ الذي في السموات..."۰ ويذكر أيضاً أوضاع الصلاة والعبادة 
ومعى الاتحاه إلى الشرق. 

والمبادئ المشروحة في هذه ا قالة كانت ذات تأثير بعيد المدى على تاريخ الروحانية» وكانت 
من ضمن الکتابات الأوريجانية المتداولة في بداية الحركة الرهبانية. 

ودراسة نصوص کتابات العلامة آورجانوس تکشف عن أنه هو أول 27 نحت امیر الذي 
استخدمه البابا أثناسيوس الرسولى وحعله معیاراً صحیحاً للعقيدة السليمة في علاقة الب cop VO‏ 
وهو تعبیر: 0,0006106 مساو في الجوهر؛ LUIS,‏ التعبیرات الکریستولوحية الأخرى: 
6 الاله التائس: 0 ا حوھر؛ 0700676401 الأقنو م 00016 الطبيعة. 


القدیس هيراكلاس 
البطريرك الثالث عشر 
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


47-7 ۲م) 


نشأته: 
نعرف القليل عن حياته من يوسابيوس القيصري» فقد كان وثنياً يتردّد على مدارس الفلاسفة 
ted‏ نفسه ليكون فيلسوفاً. وقي إحدى مدارسهم تعرّف عليه العلامة أوريجانوس» فانضم إلى 
مدرسة الإسكندرية التي كان يُدرّس فيها العلوم الفلسفية مع فروع العلم الأخرى أيام أوريجانوس. 
ثم Lea‏ ونال نعمة الكهنوت من يد البابا ديمتريوس» كما اختارہ أوريجانوس لیکون مساعداً له في 
اه pe‏ ميا الموعوظين المستجدين. ويكتب عنه يوسابيوس نقلاً عن أوريجانوس: 
[وقد تتبئعت في ذلك ما سبق أن فعله هيراكلاس (من دراسة العلوم الفلسفية في المدارس 
الوثنية e‏ الآن. oe‏ کہ پت 
المألوف ps)‏ المدينة)» وارتدى 55 الفلاسفة الذي ما زال بمحتفظ به or‏ الان مواظباً 
على دراسة كتب اليونانيين (الفلسفية) بقدر استطاعتہ] (19:12 ۷۱ (HE,‏ 
وهذا أيضاً ما سبق أن فعله يوستينوس الشهيد في روما عندما فتح مدرسة للموعوظین وكان 
يلبس وشاح الفلاسفة الأبيض» وترتليانوس أيضاً في شمال أفريقيا. 
ولا غادر أوريجانوس مدرسة الإسكندرية» اختار البابا ديمتريوس هيراكلاس مديراً ما. وبعد قليل 
- رما سنة واحدة - تنیح أنبا ديمتريوس» فاختير هيراكلاس للبطريركية سنة ۲۳۲م. 


1 


القدیس هی راکللاس ov‏ 


پولیوس آفریکانوس 


من آشهر الذين تتلمذوا للقدیس هیراکلاس أثناء عمله في مدرسة الاسكندرية فیما بين سنتي 
۸ و۲۳۲م حسب اعترافه هو عن نفسه. وهو من موالید آورشلیم وکان جندياً في جیش 
سبتمیوس ساویرس يي لته في بلاد العربية والرها سنة ۱۹۵م. وصار بعد ذلك مندوباً عن 
الامبراطور لتعمیر مدينة نیکوبولیس التي كانت تُسمّی Wd‏ عمواس (بخلاف عمواس العروفة في 
العهد ا حدید والقريية من آورشلیم). ولا شك أنه مع هناك عن مدرسة الإسكندرية» فجاء إليها 
وتتلمذ للقدیس هیراکلاس كما كان يُراسل آوریجانوس. وما یزال التاریخ بحفظ له رسالة کتبها 
لأوريجانوس ينتقد فیها قصة سوسئة. 

كذلك ژحدت إحدى البرديات في البهنسا - آکسیرنخوس - مذکور فيها أن الامبراطور 
اسان اویش ار له کی الشعية سر تاه نت وید في مبنی بحمع BY‏ 
روما - البانثیون Pantheon‏ - وقضی بقية حياته في نیکوبولیس هذه» حيث مات بعد سنة 
٠‏ م. والتقلید المتأحر یذکر أنه صار أسقفاً هذه المدينة» وان كانت الدراسات الحديثة تری أنه 
حصص حیاته للكتابة الدنية ولیس للعلوم الكنسية. 

اما اه بر ماه بت مات دهعل تس لاق مسر alo US‏ راد“ 
التي جعلته يُعتبر al‏ مۇرخ aot‏ تاريخ العام gl‏ - الیونانی والرومانی - مع التاریخ العبري 
الذي دا منذ بدء خلقة العالم. وكذلك محاولته التوفيق بين سلسلة أنساب السیح ويوسف 
النجار في كل من نحيلي القديس مت والقديس لوقا. 

وطبعاً هذه النظرة الفاحصة التي ALE‏ وب وتبحث على أسس منطقية علمية صحيحة 
هي إحدى ثمار تعليم مدرسة الإسكندرية. لذلك يُعتبر يوليوس أفريكانوس مع معاصره غريغوريوس 
صانع العجائب من ثمار تعاليم كنيسة الإسكندرية اللاهوتية. 


(\) Genfell, Hunt; Oxyrench. Papyr. Vol. II, n° 412, cited in Heresy & Orthodoxy, 
p. 178; Quasten, Patrology, Vol. II, p. 138. 


تالريخ الكنيسة القبطية - مه 


۱ تاریخ الكنيسة القبطية جزء‎ on 


عصر القديس هيراكلاس: 
عاصر هذا البطريرك os‏ أباطرة» أهمهم کانوا ثلاثة: 
.١‏ ألكسندر ساويرس: (۲۲ ۳۵۹-۲ (AV‏ 


مرت بها الكنيسة ما ساعد على امتداد البشارة. وكانت آمه - جوليا ماميا - متعاطفة مع 
المسيحية» وقد استدعت أوريجانوس أثناء إحدى زياراته لفلسطين لزیارتما في قصرها بأنطاكية 
للتداول في شون الدين (21:3 ۷1 aie Sty .(Buseb; HE,‏ يوسابيوس أن أسرته وأغلبية حاشيته 
كانوا من المسيحيين. ولكن هذا لا يعني أنه كان oY Races‏ عمليات المزج والتوفيق بين ديانات 
الإمبراطورية الواسعة كانت مة مميزة لهذا العصر. لذلك يحكي عنه كاتب تاريخ القياصرة الرومان 
أنه Gg‏ معبده الخصوصي في روما حيث اعتاد المرور عليه كل صباح قبل مباشرته أعمال 
إمبراطوريته» كان يضع تماثيل الإسكندر الأكبر وأورفيوس AAW‏ اليونانيون) إلى جوار إبراهيم أبي 
الآباء ويسوع المسيح. ويقول مؤرّخ سیر القياصرة إنه كان على وشك أن يُعلن ضم ”یسوع 
السیح "" رمیا إلى ممع ad)‏ روما “Pantheon‏ « كما نقش على حائط قصره آية (حیل القدیس 
متى التي کررتھا أیضاً الديداحيه: ”ما لا تريد أن یفعله بك الناس» لا تفعله أنت أيضاً بحم . 

وهذا يكشف لنا عن مدى تغلعُل المسيحية في ابحتمع الوثني وبلاط الأباطرة» وتأثيرها على 
أخلاقهم. فلا نسمع في عصر الکسندر ساويرس عن أية اضطهادات» بل سمح بوحود المسيحيين 
كجماعة لما حقوق الملكية القانونية. 


۳ 


۰ 


وللأسف اغتاله جنوده سنة ٣۲۳م‏ أثناء وجوده ٹی انا 
۲ مکسیمین التراقي: (at ۳۸-۲ Fo)‏ 

وهو أحد قادة الجيش الامبراطوري وقد fo‏ مؤامرة اغتیال آلکسندر ساویرس وتولى الحكم 
بعده. وبسبب حشونة طباعه» وخوفاً على ile‏ بدا 3 مطاردة أسرة jel‏ ساویرس ورحال 
حاشيته الذين عرف عنهم أنهم مسيحيون. لکن هذا الاضطهاد ۸ یؤٹر كثيراً على كنيسة مصرء 
حيث لا نسمع عن استشهاد أحد فيهاء ويبدو أن رؤساء الكنيسة استطاعوا امروب والاحتفای 
كما أن مكسيمين نفسه اغتيل بواسطة جنوده سنة ۲۳۸م. 


القدیس ھیراکلاس 8 


۳ فیلیب العربي: (؛ 4۹-۲4 (eV‏ 


في الفترة ما بين ۲۳۸ و44 ۲م توا ی فیها لكام لا یعرف اتاریخ عنهم شيعا گر حي ا 
" فیلیب LUIS Sry gl‏ لأنه من موالید حوران في صحراء العربية بين دمشق والعراق. 

ویقول یوسابیوس انه أول مبراطور مسيحي» وإن بطريرك أنطاكية وضع عليه قانون توبة قبل 
السماح بدخوله إلى كنيسة آنطاكية أثناء عيد الفصح (34 ۷۲ HE,‏ - ”تاريخ الكنيسة“ 
لیوسابیوس القيصري). ویعود ذهبي الفم بعد آکثر من مائة سنة فیؤگد - وکان آنذاك كاهناً 
bess‏ أنطاكية - هذه القصة قائلاً: إن هذا البطريرك هو القدیس الشهید بابیلاس الذي على 
حسده آقیمت كنيسة مشهورة في ضواحي أنطاكية ) Chrysost. De St. Babyla; Contra Jud. e1‏ 
.(Gen.‏ ولا نستطيع أن نشك في صحة هذه القصة» dele‏ أن يوسابيوس یتکلم عن بعض 
الرسائل التي أرسلها أوريجانوس لهذا الإمبراطور وزوحته أوتاسيليا ساويرا HE, V1) Otacilia Severa‏ 
ie (36:3‏ تلقي ضوءاً على شخصية الإمبراطور. فهي على الأقل تكشف عن ميوله هو وزوحته 
نحو المسيحية . وديونيسيوس بطريرك الإسكندرية ال ١ ٤‏ (الذي خحلف هیر كلاس) يشير في إحدى 
زب وا بل هذا (HE, ۷۱ 34( Cables)‏ وهذا Cable‏ جعل جيروم في كتابه: " مشاهیر الرحال** 
(De Vir. Illus. LIV)‏ یعتبره أول إمبراطور مسيحي. 

لکن الذي لا شك فيه أن اعتناقه السيحية كان ۳ وخفية وبدون SU‏ على واجباته loys‏ 
العامة. فقد كان يترأس بنفسه الاحتفالات الرياضية والهرجانات السنوية التي تقام في ملاعب 
روما کرئیس دولة يحافظ على الظهر الديني الرسي للأباطرة الرومان. وعلی کل حال» معت 
الكنيسة في عصره بالسلام العام. 

ومذا ما جعل القديس هیراکلاس يقوم برسامة ۲۰ أسقفاً حلال الست عشرة سنة التي حلس 
فيها على الكرسي المرقسي» وذلك نتيجة امتداد الكرازة. 

وللأسف لم يحفظ لنا التاريخ شيئاً من آثاره الأدبية أو أية كتابات YS‏ لنا. 


القديس دیونیسیوس الكبير 
البطريرك الرابع عشر 
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


(@¥VE—-Y¥ EV) 


نشأته. 

أعظم آساقفة الكنيسة في القرن الثالث. تتلمذ لأوریجانوس؛ وبعد احتیار هیراکلاس للبطريركية 
تعيّن مديراً مدرسة الاسكندرية سنة ۲۳۲ حت سنة ٢٤٢۲م‏ ثم احتير للبطريركية بعد نياحة Lil‏ 
هیراکلاس. وکان عمره حوالي ۳۰ سنة عندما تول مدرسة الوعوظین, وحلال هذه الفترة وضع 
ye” Lis”‏ الطبیعة"" by‏ فيه علی الأبیقوریین القائلین بنظرية الذرات وامكسیمات و تفسیر Milo‏ 
الکون والطبيعة. 


وله کتابات ورسائل حفظها لنا یوسابیوس القيصري» BESS‏ عن آسلوبه الفصیح الشيّق 
ومطالعاته الكثيرة في الأدب اليوناني الکلاسیکی؛ وقد جعلت البعض يتخوّفون عليه من هذه 
المطالعات والدراسات كما مکی هو عن نفسه: 
[أنا نفسي عشت بين تقاليد وتعاليم الحراطقة التي عل يك عليها نفسي في بعض الأحيان. 
ولكن انتفعت كثيراً من وحودي طويلاً بينهم إذ عرفت كيف أربكهم بعد أن نفرٹ من 
تعاليمهم. وقد حاول أحد الاخوق وكان كاهناًء أن يحوّلني بعيداً عنهم لأنه كان يخشى 
على من التلوث بحمأة آثامهم Gd‏ نفسي, وأنا أعرف أن هذا حق. لکن جاءتني رؤيا 
من الله شدّدتني» وسمعت صوتاً يقول لي كأمر صريح: خد كل ما بحده أمامك لأنك قادر 
أن تميز الصواب فاحصاً کل شيء»ء وكان هذا من البداية tle‏ وسبب إيمانك بي (يحكي 
سنکسار الكنيسة أنه اهتدى للإيمان من مطالعاته لرسائل القديس بولس التي ابتاعها من 
أرملة عجوز). وقد قبلث هذه الرؤيا EY‏ تتفق مع كلمة الرسول التي تقول للأقوياء: 
«امتحنوا كل شيء» تمسّكوا باحسن» (اتس LOVES‏ 
هکذا تظهر أمامنا عظمة هذه الشخصية» فهو مثل أوريجانوس معلمه كان یفتّش ویفحص 


وه" 


القديس ديونيسيوس الكبير ٦1‏ 


ويقرأ کل ما تقع عليه عيناه» ولكن في الوقت نفسه كان يستلهم الله ويسترشد بروحه القدوس. ۸ 

نسمع أو نقرأ في حياة أوريجانوس عن مثل هذه الرؤيا أو هذا الامام. ولكن الإلحام YAY‏ 

يكفي ما ۸ يرتبط الإهٰام بالكلمة الرسولية. وهذا ما فات على أوريجانوس أن يفعله. 

حياته أثناء البطريركية: 
كما رأينا في حياة Ll‏ هيراكلاس البطريرك ال ۱۳ أن عصره كان سلاماً للكنيسة» هكذا قضى 

ديونيسيوس ١١‏ سنة في رئاسة مدرسة الإسكندرية في سلام. لكن بقية أيام بطريركته كانت على 

العكس» امتلأت بالمخاوف والرعب. 


لقد pole‏ آخر سنة من حكم الإمبراطور فيليب العربي الذي OS‏ عنه تساهله وميله نحو 
المسيحية» لكن ذلك ۸ يمنع انفجار الغضب والكراهية من الوثنيين في الإسكندرية التي أثارها أحد 
المشعوذين الذي ادّعی النبوّة وكان شاعراً (41,42,44 ۷1 HE,‏ - ”تاريخ الکنیسة" ليوسابيوس 
القيصري)» فقامت فيها سنة ۸٤۲م‏ أعمال السلب والنهب والفوضى واقتحام بيوت المسيحيين 
وقتل واستشهاد كثير من أولاد البابا المؤمنين» كما كتب يقول في وصف هذه الأعمال المرعبة التي 
وقعت في السنة الأولى من بطريركيته (في رسالة إلى فابيوس بطريرك أنطاكية): 


[ م يعد هناك طريق أو شارع أو مر مفتوح أمامناء سواء بالليل أو بالنهار. الجميع يصرحون 

في كل مكان دون أن يتوقفوا: ”على كل واحد أن ذف ویلعن» والذي يرفض يُقتاد 

وحرق بالنار“. فهرب المسيحيون وأصابتهم خسائر فادحة في الأرواح والأموال» لکن ۸ 

يرتد آحد منهم عن الإيان الا واحد فقط] (41,42,44 ۷۱ HE,‏ - تاريخ الکنیسة"" 
لیوسابیوس القيصري). 

بعد اغتيال فيليب العربي تولى الحكم آحد قواده ویسمّی داکیوس سنة ۸ AY‏ الذي أصدر 

مرسوماً باضطهاد المسيحيين. والقصد من هذا المرسوم لم يكن جرد تعبير شعبي عن الغضب ضد 

المسيحيين» بقدر ما هو محاولة من النظام الحاكم لاستعادة السيطرة على الأمور بدءاً بإعادة 

توحيد مؤسسات الإمبراطورية وتقويتها تحت شكل واحد. وبالطبع كان هناك الضعفاء من المؤمنين 

الذين في المراكز الكبرى في المدن (41:11-13 71 (HE,‏ الذين استسلموا وقدّموا القرابین والذبائح» 

كما كان هناك شهداء ومعترفون أيضاً. وٹی رسالة أرسلها إلى فابيوس بطريرك أنطاكية يقص البابا 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ٦۲ 


[كان بعض كهنة المدينة قد احتفوا حتی يتمكنوا من افتقاد الإخوة سرا منهم مکسیموس 
(الذي صار بطريرك الإسكندرية بعد القديس ديونيسيوس) وديوسقوروس ودعتریوس 
ولوكيوس. أما الشهورون من (أراخنة) المدينة مثل: فاوستوس وأكويلاء فجالوا في أنحاء 
مصر. والشمامسة الذين بقوا أحياء (بعد وباء الدفتيريا أو الطاعون الذي اجتاح أفريقيا 
ومصر 3B‏ حكم 5 وفولسيانوس Volusianus‏ سنة ۲۵۲م) مثل: يوسابيوس (الذي 
صار فيما بعد أسقفاً على اللاذقية في سوريا سنة ))۲٦۹‏ الذي شدّده الله منذ البداية 
وهيّأه ليوالي عمله بشجاعة بين المعترفين في ا حاجر والسجون, لیس بدون أحطار؛ فكان 
يقوم ue‏ أجساد الشهداء الطوبانيين الذين كملواء لأنه حتی الیومء ما زال الوالی يه 
كل مَنْ مَنْ یقع في يديه إلى الموت التعسفي أو التعذیب بتمزيق الأعضاءء أو يتركهم ينون 
تحت تقل القيود الحديدية في السجون والمطابق» وعنع كل مَنْ يحاول الاقتراب إليهم 
لواساتمم أو تخفيف آلامهم. إلا أن اللہ لا یعدم وسيلة me‏ كما the‏ للمضطهدين 
بشجاعة ومثابرة الإحوة|. 


HE, ۷11 11:24,25)‏ - ”تاريخ الكنيسة“ ليوسابيوس القيصري) 


ورغم أن القساوة الظاهرة من الولاة والحكام كانت متمائلة في روما وقرطاحنة كما هي في 
الاسکندرية (Lal‏ الا أن مقاومة كنيسة الاسكندرية للاضطهاد كانت أفضل بکثیر منها في أي 
مكان آحر - وبالذات روما - حيث كانت الکنیسة منظمة تحت توحيه الأسقف لی 
والشمامسة (راجع خطاب البطريرك لحرمانوس الأسقف المصري في 11:2-19 1711 HE,‏ - تاريخ 
الکنیسة*" ليوسابيوس القيصري) فقد ظل ديونيسيوس Lat‏ ثلاثة أيام ٹی بيته بينما الحنود الرومان 
كانوا یتقصون عنه ٹی كل مکان: 
7 لم يكن سهلاً ide‏ في اليوم الرابع أن أرحلء كما أمرن الله وفتح أمامي الطريق بطريقة 
إعجازية» فخرجنا مع أنا ومساعدي وبعض الاخوة]. 
وٹی المساء قبضوا عليه واقتادوه إلى تابوزيرس (ضاحية بجوار برج العرب (UWE‏ حيث غلم نبأ 
القبض على البطريرك من أحد الأشخاص المتوجّهين إلى حفلة عرس في إحدى قُرى المنطقة. فقام 
الجميع دفعة واحدة واندفعوا نحو مكان اعتقال البطريرك فهرب حراسه ونحا من الاعتقال» 
واحتفی ف إحدى نواحي ليبيا (كل المنطقة غرب الإسكندرية كانت تسگی ليبيا)» ومن مخبئه كان 
يُراسل كنيسته ويعرف آخبارها (۷1111:23 HE,‏ - ”تاريخ الکنيسة" ليوسابيوس القيصري). 


القديس ديونيسيوس الكبير ۳ 
في صيف سنة ٢٥۲م‏ ثُتل الإمبراطور داكيوس في حربه ضد الغوطيين (قبائل جرمانية على 
حدود الجر وفيما عرف بعد ذلك بتشيكوسلوفاكيا)» وأعقبه جاللوس الذي قتل أيضاً سنة 
[... ونحاحه (نجحاح فاليريان) يعتمد على مدى مودته ولطفه نحو شعب اللہ (الكنيسة)» إذ 
م يسبق أحد من الأباطرة أن أظهر fee‏ هذا الإحسان... حت أن كل حاشيته وأهل بيته 
من الأتقياءء كانوا Lim‏ كنيسة الله](10 ۷۱۱ (HE,‏ 

وبدأت كنيسة الإسكندرية تستمتع Suu‏ بالسلام ما بين سنتي ۲۰۳ و ۲5۰۷ فكان ذلك 
السابقة. وأهم قضيتين كانتا أمامه هما: "قبول المرتاین" و”معمودية الهراطقة“. وكان 

ديونيسيوس صاحب الوقف المعتدل الذي هو مة مميزة لسلوكه في كل تدبير الكنيسة. 


آولا: قبول المرتذين: 
بسبب الاضطهاد العنیف الذي شنّه داکیوس ونوابه وولاته على الشعب السيحي, كان 
الارتداد شائعاً وشديداً في کثیر من الأحیانء كما یصفه القدیس دیونیسیوس نفسه ‏ رسالته إلى 
فابیوس بطريرك آنطاكية: 
[ کانت الرعبة التي تتهددنا مريعة وعظيمة حقاً... الجميع حقاً أحسوا بالویل» حتى أنه بين 
الصفوة الختارة (من ا حتمع) del‏ الکثیرون منهج أنفسهم للموافقة على المرسوم (بتقدم 
الذبائح للأوثان)» وآخرون من الذین کانوا یتولون أعمالاً رئيسية في الدينة اضطروا 
للامتثال بسبب التزامات واجباتھم العامة مع ابحمهور(. آخرون انساقوا وراء أصدقائهمء 
وحینما نودي على أسمائهم تقدّموا بالذبائح النحسة غير القدسة. آخرون تقدّموا بوحوه 
شاحبة كما لو کانوا هم شخصياً الذبائح التي سْقَدّم للأصنام فکانوا موضع تحکم 
الجموع المتراصة في المشهد» وصار واضحاً للجمیع أنحم أكثر جبناً ورعبة من مواجهة الوت 


© کانت العادة of‏ یتوجه كيار الموظفين: إلى المنادية العامة وقاعات الاجتماعات: لیستمعوا إلى jad‏ 
الأوامر الامبراطورية التي تقال هناك جهرا. فکانوا هم أول مَنْ يجب علیهم أن يقدّموا الذبائح للأوثان. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ٤ 


أو تقدم الذبائح. ولكن كان هناك أيضاً مَنْ أسرع إلى مذابح الأصنام مؤگدین بصوت 
عالٍ أنهم 2 مسيحيين قبلا هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم ما آنباً به الحللص 
أنحم من العسير أ أن خلصوا... كما كان Last‏ هناك الذين ذهبوا بعیداً في التمسّك بإمانهم 
کی افیود وا جبس؛ و بعد عده أيام أنكروا الإيمان وجحدوہ عندما وقفوا أمام منصة 
terial‏ غيرهم م٠‏ ن: الديخ قاوموا التعذيب bb;‏ م ركعوا وخضعوا أمام منظر العذابات 
التي ری کو (41:9-13 الا (HE,‏ 

وبانتهاء هذه الأيام a‏ وحلول السلام كان الشهداء - بل رپ = د 
قبولاً 7 حا عند 70 أزمنة oo fe) ۳ as‏ وقف oa‏ دیونیسیوس ۳ 
حانب الراجعين» بل وكان محامياً عنهم بطريقته المعتدلة مو و تپ 9 فابيوس 

بطريرك أنطاكية الذي يشهد عنه يوسابيوس أنه كان Oh‏ المعترضين على قبول الراجعين 


[الشهداء الأبرار الذين کانوا بينناء هم الآن حالسون مع cag‏ شركاء ody‏ یحکمون 
ویدپنون معه وينطقون الأحكام معه. لقد بسطوا حمايتهم (أو شفاعتهم) علی البعض من 
Ea‏ الذين سی وارتدوا وصاروا 7 بتقسم تع سس 202 0 0 
بالاحرى توبته. لقد برهنوا على إخلاص نيتهم وقبلوهم (لا كانوا معهم في re‏ 
وجمعوهم واتحدوا بهم وشاركوهم الصلوات ولموائد (أثناء الاعتقال والتعذيب). فماذا 
تحكمون أيها الإحوة؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ أنوافق على ما صنعه الشهداء؟ أنحترم 
أحكامهم والغفران الذي منحوه (للراجعين)؟ yi‏ ينبغي 2 نفعل الصلاح بحاههم؟ أم نقول 
إن قرار الشهداء غير عادل» فنظهر أنفسنا كمنتقدين لأحكامهم وننقض التدبير الذي 
وضعوه | . 
(HE, ۷۲ 42:5,6)‏ 


قبول الراحعین» قصنّ الواقعة التالية: 


القديس ديونيسيوس الكبير 1٥‏ 


[كان هناك كهل متقدم في السن يُدعى سيرابيون» أمضى حياته الطويلة بلا لوم لكنه سقط 
في أثناء الاضطهاد. ومراراً كثيرة التمس أن ينال الیل فلم يلتفت إليه أحد”" لأنه قذم 
وضگی للأوثان. Go Go Uy‏ الوت. استمر ثلاثة أيام WE‏ عن الوعي ثم انتبه في 
اليوم الرابع قليلاً ودعا حفيده SUG‏ إلى متی (GAH GL‏ آسرع» أرحوك؛ وامنحني 
ال واستدع لي أحد الكهنة“. وبعدما نطق هذه الكلمات» سكت ثانية (غاب عن 
الوعي). فهرع الغلام إلى الکاهن» وكان ليل» ولكن الكاهن كان مريضاً فلم يستطع أن 
يذهب مع الغلام. وكنث قد أعطيت وصية أن الذين على فراش الموت إذا التمسوا نوال 
الیل" مرات عديدة وباحاح وغيرة شدیدتین يُعطى شم حتی يُفارقوا الحياة برحاء بھیج. 
(کان مثل هذا القرار قد صدر من مجمع أساقفة أفريقيا في زمن poles‏ لدیونیسیوس 
وأوصى باعطاء الل للمرتدّين الراحعين إذا اقتربوا من حطر الموت» بشرط أن یکونوا قد 
سبق وألحوا في طلبه عدة مرات قبل مرضهم - ارحع إلى رسالة كبريانوس إلى أنطونيانوس: 
327 .م ,۷ .(ANF Vol.‏ 

ونظراً لعدم استطاعة الكاهن مغادرة بيته بسبب مرضه فقد أعطى الغلام قطعة صغيرة من 
الإفخارستياء وأوصاه أن يغمسها في قليل من الماء ليُمكن بلعها ويضعها في فم ا مد 
العجوز. فرجع الغلام SUL‏ قطعة الإفخارستياء وقبلما يدحل إلى SAI‏ العجوز» استعاد 
سيرابيون وعيه وفاه بھذہ الكلمات: "هوذا قد رحعت يا غلامي» والکاهن لم يستطع 
الحضور. لکن أسرع وافعل ما أوصاك به حتى أرحل يا بي . 

فغمس الغلام قطعة الإفخارستيا في قليل ماء وأسقطها في فم الرحل» وعحرد أن ابتلعھاء 
أسلم الروح. أليس واضحاً أنه استمر ني الوجود على الأرض إلى أن ينال SLI‏ وعجرد 
أن مُحيت خطاياه» استحق جزاء الخيرات التي قد صنعها قبلاً؟] - (44:2-6 ۷ (HE,‏ 


شعب الكنيسة مع رضاء الأسقف» وكان أحياناً يبادر الأسقف فيطلب من الشعب قبول الراجع والتائب 
(رسالة كبريانوس إلى كورنيليوس بابا روما؛ ارجع إلى رسالة كبريانوس رقم (ANF Vol. ۷, 6 :٥٥‏ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ٦ 
مراسلاتھ بخصوص نوفاتیان:‎ 
من هو نوفاتیان؟‎ 

هو من فریجیا (آسیا الصغرى)» IG‏ من كهنة روماء واشتهر بالفصاحة في الأدب حتی صار 
متقدما بين كهنة روما. ولذلك انتهز فرصة استشهاد بابا روما فابيانوس في اضطهادات داكيوس 
سنة 2545 وحاول أن يصير أسقفاً لروما. لکن لما اختیر كورنيليوس لهذا الكرسي سنة ۲۵۱) 
وكان هذا الأسقف متسامحاً olf‏ قبول ا رتڈین الراحعين؛ انقلب نوفاتيان ضد الکنيسة وکوّن 
حزباً متعصّبا ونادى ob‏ المرتدّين الذين جحدوا الإيمان وقدّموا الذبائح للأوثان يلزم اعتبارهم 
محرومين إلى الأبد. ثم استغل بساطة ثلاثة أساقفة من ريف إيطاليا وضغط عليهم حت رموه 
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أسقفاً» فصار ”أسقفا منشقا" ضد بابا روما واستمر يناوئ الكنيسة. 
لكل اهتم القديس ديونيسيوس بإرسال حطاب إلى نوفاتیان ينصحه باستخدام اللين 
وبالرضوخ لأحكام كنيسة روماء Oly‏ یتخلی عن مطامعه في أن يكون LL‏ روماء SUIS‏ بتغییر 
موقفه من الراحعين إلى الایعان (45 ۷۲ (HE,‏ 
ونستطيع أن نستشف من هذا ا خطاب روح القدیس ديونيسيوس السامية ومحبته الحمّة 
لكنيسة الله التي تبلغ استعداد الموت من lel‏ ومن أجل الحفاظ على سلامها ووحدتھا. نستشف 
ذلك من مضمون النصائح الق یوجهها إلى نوفاتيان: 
ols]‏ الأحرى بك أن تتحمل كل ألم بدلاً من أن تقسّم كنيسة الله. فان الموت من أجل 
نب الانقسام لا یکرت اقل عدا من الاستشهاد تحنباً لعبادة الأوثان امل ai}‏ ییدو - وق 
نظري - اعظم لانه في الحالة الأخيرة یستشهد الرء من حل نفسه By‏ الحالة الأولى من 
أحل الكنيسة بأجمعها] (45 الا (HE,‏ 
كما يقول أيضاً في موضع آخر: 
[(إذا أصغينا إلى نوفاتيان) فسنفعل عكس ما فعل المسيح الذي في صلاحه وحوده مضى 
إلى الجبال مفتشاً عن الخروف الضال. فإذا هرب بعيداً يدعوه» حتى إذا ما وحده يحمله 
على منكبيه. بينما (نحن إذ) نرى الخروف آتياً إليناء نرکله بأقدامنا بخشونة] (Triumph of‏ 
.Christ. p. 131)‏ 
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وقد أرسل كورنيليوس بابا روما للبابا ديونيسيوس يُغعْلمه بما حدث من انشقاق في كنيسة روما 
بسبب نوفاتیان وصرامته في التشدّد مع الراحعين؛ فأحاب القديس دیونیسیوس میا ومؤيّداً 
موقف كنيسة روما من حرم نوفاتيان ومُبدياً حرصه الشديد على وحدة الكنائس BGA‏ 
الشرق ضد بدعة نوفاتيان: 
aly ...[‏ قد ced‏ من هيلينوس أسقف طرسوس في كيليكية» وفيرميليان أسقف كبادوكية 
(آسيا الصغری) وثيئوكتستس في فلسطين حمع في أنطاكية» حيث حاول البعض تأييد 
بدعة نوفاتيان] (46:3 الا (HE,‏ 
ويعود البابا ديونيسيوس فيكرر نفس العبارات تقريباً في رسالته إلى البابا الذي أعقب 
كورنيليوس» معبّراً عن فرحه بعودة السلام بين كنائس الشرق: 
[اعلم» يا أحي» أن كل كنائس الشرق وما بعدها التي كانت قبلاً منفصلة» رحعت مرة 
ثانية إلى الوحدة» وعاد كل رؤسائها بفكر واحد مبتهجين بفرح لا يُصدّق بمذا السلام 
الذي طال انتظارہ؛ gel‏ دعتریانوس بطريرك (أنطاكية)» یئوکتستس في قيصرية» مازابینوس 
في WT‏ (الاسم الذي أطلقه الإمبراطور هادريان على أورشليم بعد أن أعاد تخريبها عقب 
ورة ابن UGS‏ سنة 5 1١م)‏ بعد استشهاد آلکسندروس» مارينوس في صور» هليودوروس في 
لاودكية (اللاذقية بسوريا)» هيلينوس في طرسوس وكل كنائس كيليكية» فيرميليانوس في 
قبصرية JS‏ كبادوكية... بالحقيقة كل سوريا والعربية التي كنتم ترسلون لحم من قبل عطاياء 
بلاد ما بين النهرين وبنطس وبيثينية. وأستطيع أن أوجز كل شيء في كلمة واحدة: هوذا 
كل البلاد في كل مكان مبتهجة تسبّح الله ٰذا التوافق في القلب الواحد وا حبة الأحوية] 
.(HE, VII 5:1,2(‏ 


كان هذا موقف القدیس ديونيسيوس العظيم» ورسائله التي تفيض فرحاً shea‏ وتشجیعاً 
لإحلال السلام وتقوية أواصر ا حبة والفكر الواحد بدون الغيرة الكاذبة والحماس المزيّف على 
الكنيسة» خاصة بالنظر إلى الظروف الأليمة التی احتاحت ابحتمعات المسيحية لقسوة الاضطهاد. 
ثانياً: معمودية الهراطقة: 

من المشاكل التي واحهت الكنيسة الجامعة وأصابتها بالقلق والاضطراب» موضوع الأشخاص 


١ تاریخ الكنيسة القبطية جزء‎ “A 
الذين تعمّدوا من يد افراطقت 2 ثم اكتشفوا التزییف الذي عندهم فعادوا يطلبون الانضمام‎ 
مصالحة هؤلاء الأشخاص مع الكنيسة لا تقتضي إعادة‎ om تسه لكنيسة‎ 
أي پاسم الاب‎ ALAN! المعمودية, طالا قد عت من وجهة نظر كنيسة روما حسب القواعد‎ 
والابن والروح القدس؛ واكتفت الكنيسة بوضع اليد فقط. ولکن كنائس أفريقيا في عصر القديس‎ 
كبريانوس» ومنذ أيام ترتليانوس» كانت ترى أن المرطوقي لا يصلح أصلاً لممارسة معمودية‎ 
وهكذا قررت المجامع المكانية ا تتالیة في‎ «(De Baptismo XV صحيحة مقبولة (راحع ترتليانوس‎ 
ل أفريقيا - آخرها على عصر کبریانوس - نفس هذا العنی. وكذلك أيضاً كنائس آسيا‎ 

الصغرى وفریجیا وشال سوريا» حيث انتشرت بينهم بدعة المونتانيين» الذين كانوا ارد أن 
بيهم مونتانوس هو نفسه الروح القدس؛ کنو يقولون: ""باسم الاب والابن ومونتانوس“. 

وهكذا نری موقف الکنائس يتلخّص ف LOW‏ 

۱ کنائس أفريقياء تُعلن Of‏ معمودية امراطقة باطلة حتی إذا كانت صيغة التعمید موافقة 

للإبحيل» وذلك بسبب عدم أهلية الشخص المعمّد - حادم السر ل A‏ یتسلم روج القدس 
تسلیماً قانونياً طقسياً. وقد عارض القديس ene‏ هذا التعليم فيما بعد قائلاً إن شخص 
المسيح نفسه هو الذي یعمّد ca‏ كان المعمّد بطرس أو يوحنا أو حتى يهوذا! والقدیس 
طس نان أيضاً من همال أفريقيا (288 .م .(Leberton, Zeiller; BK III,‏ 

۲ کنائس اسا وره jes‏ معمودية الحراطقة بسبب أن الصيغة التي تقال على 
مہ صيغة باطلةء OY‏ الصيغة التي يقوها الونتانیون هناك ليست حسب الإنجيل. 

غير أن المراحع الكاثوليكية في هذا الصدد تحاول تبرئة UL‏ روما القديس » ویقولون إن موقف 
كنيسة روما PK‏ لموقف كنيستي الإسكندرية وفلسطين ) BKIV,‏ :289 .م Leberton, Zeiller; BK Ill,‏ 
2 .م). ولكن على ما يبدو أن الراسلات التى جرت بين القديس كبريانوس أسقف قرطاحنة - 
وکا له اللا رشو لوقف اناوت بعش نر بان ام رد گ اھ مت 
نقداً لموقف بابا روما بسبب طرده الأساقفة الشرقيين الذين قصدوا روما للتفاهم مع ثم تمديده 
بقطع وحرمان أساقفة الشرق الذين خالفوا رأيه في ذلك الموضوع. وأما موقف القديس 
ديونيسيوس فكان يتميز بالاعتدال الكثير في هذا الموضوع والرغبة الملكّة في جمع شتات المتفرقين. 
فمع أنه م يُعارض موقف إستفانوس LL‏ روما في عدم إعادة معمودية المراطقةء إلا أنه لامه بشدة 
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على تمديده بالقطع والحرمان للذین لا یشترکون معه في هذا الرأي. 

والحقيقة of‏ البابا (ستفانوس ode‏ بقطع وحرمان الأساقفة الذین أعادوا معمودية المراطقة» 
كما جاء في تاريخ الكنيسة لیوسابیوس القيصري 5:4 ۷11 ,02 إلا أن موته ورعا استشهاده 
من هذه المشكلة» Le‏ يقوله القدیس دیونیسیوس نفسه: 


[لقد تسلّمےٗ هذه القاعدة وهذا الحكم من Gl‏ الطوباوي هيراكلاس» لأحل الآنين إلينا من 
المرطقات» رغم pl‏ قد ارتدُوا عن الكنيسة» وهم في الواقع لم یرتذوا بل کانوا يجتمعون 
معهم (مع المراطقة). لذلك فهم يُلامون لالتجائهم إلى بعض العلمین الكذبة. فبعدما 
طردهم من الكنيسة ۸ يقبلهم على التو عند رحوعهم رغم التماسهم هذا الأمرء إلى أن 
روا علناً JS‏ ما معوہ من المنشقين» وبعد ذلك يقبلهم دون أن يطلب منهم معمودية 
OSE‏ لأتحم قد نالوا الروح القدس من قبل على یدیه]. 
ثم يستكمل يوسابيوس القيصري اقتباسه من رسالة القديس ديونيسيوس الكبير: 
[وقد علمت أيضاً أن هذه ليست dole‏ حديدة دحلت إلى (کنائس) أفريقيا وحدهاء بل 
منذ زمان بعيد كان الأساقفة السابقون لنا قد lags‏ في كنائسهم ومجامعهم في إيقونية 
(وهي كبرى مدن ولاية ليكأونية) وسيتادا (كبرى مدن فريجية) وغيرهما. وان gle‏ قلب 
آرائهم وحذیم إلى الخصام أمر لا أحتمله» لأنه قد كتب: "لا تنقل التخوم التي وضعها 
آباؤك“ (تث ٤:۱۹‏ )]. 
(HE, VII 7:4,5)‏ 
ويكرر القدیس ديونيسيوس نصائحه وتحذيراته للقديس سکستوس LL‏ روماء لکن تي قصة 
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واقعية: 
[أحد الإحوة المواظبين على الاجتماعات (أي القداسات)» الذي كان يُعتبر لزمان طويل 
من المؤمنين - وقبل رسامتي» وربما قبل رسامة هيراكلاس الطوباوي - كان عضواً في 


)1( هذا كان موقف كبريانوس في شال La tl‏ والني یقصدہ ديونيسيوس هو أن تكون إعادة المعمودية قاصرة على 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ Va 


الجماعة وحاضراً مع الذين دوا أخخيرا: وعندما مع الأسكلة والأجوبة (وهي التي كان 
يلقيها الكاهن أو حادم السر على العمّد قبل إنزاله إلى مياه المعمودية)» أتاني نائحاً 
ومعطياً الويل لنفسه ووقع على قدميٌ معترفاً ومقراً أن المعمودية التي WE‏ من امراطقة ۸ 
تكن بھذہ السمة (القوية) ولا كانت تُشبهها بأي ام لأا كانت من الجحود 
وعدم التقوى. وقال لي إن روحه تنخسه بالأسى حتى أنه لیس لور تو إن يرفع عينيه نحو 
الله لأنه عاش بمذه الكلمات والأعمال الجاحدة. وألح في التضرّع أن ينال التطهير الکامل 
(لخطاياه) ونوال النعمة. ولکنی ۸ أحرؤ أن أفعل هذا قائلاً إن انتظامه الطويل في التناول 
كان SY‏ عن دلك. :اذ A‏ ات أ من البداية ذاك الذي مع التشک ات 
(الافخارستیا) واشترك في تردید “opal”‏ تا وقف بجوار مائدة المذبح وم يديه ليقبل 
لقوت الروحاني» 0 واشترك طويلاً في حسد ودم ربنا يسوع المسيح. لكني نصحته أن 
يتشجّع ویتعرٌی ويقترب إلى شركة القديسين Oey‏ راسخ ورحاء صالح. لكنه لم يتوقف عن 
البكاء وارتعب من الاقتراب من المائدة (المقدسة)» ونادراً ما HE‏ على الحضور أثناء 
الصلوات |. 


(HE, VII 9:2-5) 


والذي يتبادر إلى الذهن من القراءة العابرق أن القديس ديونيسيوس هنا لا يريد إعادة معمودية 
ذاك الإنسان الذي تعمّد لدى الحراطقة. لکن الموضوع الذي يطرحه - في هذه ا حالة الاستثنائية 
- هو: هل ممكن أن تحل النعمة التي UE‏ هذا الانسان خلال الفترات الطويلة التي كان فيها 
۵ من للعمودية للقدسة فیما لو 
آعاد البابا دیونیسیوس معمودیته مرة آحری؟ VI‏ يمكن أن یکون ذلك إهانة لفاعلية الروح القدس 
bb‏ في سر الافخارستیا خلال هذه السنین الطویلة؟ Gy‏ هذه الرسالة يسأل القدیس 
دیونیسیوس LL‏ الاسکندرية سکستوس LL‏ روما لیس عن إعادة معمودية الانسان» سواء كانت 
صحيحة أو ناقصة لأنه لم یتعرض لتفاصیلها مطلقاً؛ لکن يسأله: ما هو الوضع بالنسبة لهذا 
الشخص الذي مارس شركة الافخارستیا سنين هذا مقدارها؟ 


اضطهاد فالیریان (۷ ۱۰-۲ ۲م): 


بعد سني التسامح الأربعة من ۲۵۷-۲۵۳م. انقلبت الأوضاع إلى العکس. ویخبرنا القديس 


القدیس دیونیسیوس الکبیر ۷۱ 


«¢ 


ديونيسيوس أن سبب هذا الانقلاب يعود إلى وزير ا الیة ماكرينوس” في عهد فاليريان. 
ماكرينوس هذا كان مصرياًء رئيس نقابة السحرة وا چوس في مصر )10:4 ۷11 (HE,‏ 
وكانت أحوال الإمبراطورية في اضطراب نتيجة الحملات العسكرية ضدها عند الحدود. فكانت 
a a 00 0‏ الشمالية ند وی يهاجمون الحدود بسن بينما كانت 
يوهم 0090 بأن سبب البلايا هو 3 el‏ 7 السیحیین» واحتقارهم 5 روما. 
وباعتبار ماكرينوس نقيب السحرة» وحن نعلم عن شهره مصر 3 السحر مند ایام فرعون وموسی 
النبي» لذلك آوهم الإمبراطور واضطره لاستصدار قرار بمنع الا جتماعات المسيحية 2 المدافن» 
وإلزام رؤسائهم الدينيين بتقدعم الذبائح والقرابین للاهٰۃ الو Vig‏ تصادر أموالهم وممتلكاتهم. 
1 سنة cay OA‏ صدر مرسوم gb‏ بإعدام الرؤساء الدينيين وكبا بار رجال الدولة السیحیین الذين A‏ 
مدموا الذبائح DY‏ روما؛ وبالتالي مصادرة آموامم لصا الدولة. 
ويصف لنا القدیس دیونیسیوس محاکمته التي جرت أمام نائب الإمبراطور 3 مصر (حیث كان 
لو الرومابي رتب نائب ماب ویدو أن هذا الوصف قد نقله ديونيسيوس عن ا حاضر 
عبادتمم» لکن يُطالبهم باحترام الآلهة ۳ وتقدم فروض العبادة لها: 
[لقد تحادثت معکم( عن الخير الذي یصنعه سادتنا الأباطرة (فالیریان وشریکه في الحكم 
ابنه جاللينوس) تجاهکې» وهم سيتساهلون معكم متى تحوّلتم إلى ما هو متوافق مع الطبيعت 
ie‏ الاة التي wis‏ الإمبراطورية می سی وت عن 00 
يطلبون سوى الخير العام. 


۹3 الكلام هنا و من ناثب الامراطور ال انتا ديو نیسیوس الكبير ومكسيموس الكامن (مساعده 
والذي جاء بطریر کا بعده) والشمامسة فاوستوس وشيرامون ومارسیللوس. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ vy 


وی “ale is‏ 
فقال شم إميليانوس: مَنْ ذا الذي يمنعكم من عبادته ما دام هو فا من الآمة الأخرى التي 
GF‏ پا 7 8 « و نہ دی ۲ 
فلجاں ديو نيسيوس: نحن لا نعبد أي إله آخر سوى الله. 
لن تقو بعد في هذه المدينة د ستستبعدون ال shes‏ حفر “ لكان 7 ا 
لکم بناء على آوامر قیاصرتنا؛ ومنوع منعاً Gh‏ عقد a‏ ۲ الاقتراب من ا دافن 
(لعمل احتماعاتکم المألوفة)» وإذا ما Cass‏ غیاب أي واحد منکم عن الکان المحدد 
لإقامته» أو كان في احتماع؛ فإنه بُعرٌّض نفسه للموت واملاك ولن یعفی من العقاب 
القاسي. فامضوا إلى الموضع الرسوم لکم] (11:9-11 ۷۱۱ (HE,‏ 
وما إن وصل الركب إلى " حفرو"" حت قذفهم الأهالي الوثنيون بالحجارة. لکن بعد قليل آمن 
البعض منهم» لذلك نقلهم الوالی إلى موضع أبعد ف ليبيا محدّداً لكل واحد منهم مكان إقامته في 
مكان منعزل وحده. ولأسباتب لا تعلمهاء لم جر عليهم مثلما جری على كبريانوس في JS‏ 
فرقیا ي هذا aA‏ سنة ee‏ وقي als‏ هذا العام أو بداية 7 التالي» وع 
مرسوم 0 ie‏ حت mG‏ زوحته سخ 7 الذي 3 بمقتضاه estas‏ حرية 
العبادة وحق ا حافظة على أماكن عبادتھم وأموالهم. 


انتهاء الاضطهاد: 

وهكذا عاد ديونيسيوس الكبير إلى الإسكندرية بعد انتهاء الاضطهاد وحلول عصر السلام 
الذي سيستمر حوالي ٠٤‏ سنة» لكى يواصل كفاحه فيها؛ OY‏ المدينة انقسمت إلى فريقين: 
أحدههما يُشايع جاللينوس الإمبراطور ا حقیقی؛ والثاني: يُناصر ماكرينوس وأولاده» إذ أن ماكرينوس 
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القديس دیونیسیوس الکبیر ۷۳ 
كان رئيس نقابة السحرة في الاسکندرية ووزیر مالية الدولة. وق ظل هذه الفوضی یصف القدیس 
دیونیسیوس آحوال الاسکندرية: 

لیس من السهل على المرء أن flee‏ داحل حدود ولايته» بل ولا حتى الانتقال من شرق 
المدينة إلى غریھا. فعبور الصحراء الرحبة التي فيها عَبَرَ شعب اسرائیل أیسر من التجول في 
قلب المدينة. ومیاه الميناء الساكنة امتلاأت بالدماء حتى A‏ للناظر WT‏ مياه البحر الأحمر 
(!!)... ويتعجّب الناس من أين أتت الأوبئة والأمراض من کل نوع؟ وما ale‏ اقفرار المدينة 
من العابرين فيهاء بث المرع لا يقابل فيها سوى SoS‏ على شفا الموت وأطفال صغاں 
مع UI‏ كانت مملوءة من الأشداء والأقوياء؟] (21:3-10 (HE, VIL‏ 

ثم يصف لنا البابا ديونيسيوس حال الكنيسة أثناء الاضطرابات التي سببتها الأوبئة» بالمقارنة 

مع ما فعله الوثنيون: 

[حقاً على هذا المنوال رحل عنا إخوتناء ومنهم بعض الكهنة والشمامسة و(أراخنة 
الشعب) الذين کانوا مشهورين جداً. فكان هذا النموذج في بجابمة الموت با أظهروه من 
تقوى عظيمة وإمانِ قوي لا ينقص شيئاً عن الاستشهاد. فكانوا يحملون آحساد القديسين 
على أيديهم امحردة By‏ أحضانم ويغلقون (ِيُسبّلون) أعينهم وأفواههم» وعلى أكتافهم 
(pb ok‏ ویضعوعم على فراشهم» وعسکون بحم ee‏ ثم يُعْسّلوهم الاغتسال 
اللائق gus‏ في اللابس. وبعد قلیل 9 هم ات نفس هذه المعاملة» OY‏ الباقين 
أحياءً كانوا بعد قليل يلحقون مَنْ سبقوهم) 


أما عن الوثنيين» فکان کل شي ء مختلفاً ماما . كانوا یھجروں من ابتدأ منهم بکرض» ویهربون 
من jel‏ أصدقائهم» وكانوا يطرحونهم ف وا oe‏ نصف موتى ويتركونهم كأنهم نفاية 

بدون دفن. بل کانوا ینفرون من 5 حلطة أو :شر ركة مع موتاهم» ورغم کل هده التحذیرات 

والاحتياطات لم يكن سهلاً أن يهربوا من الوباء (HE, VII 22:8-10( me‏ 


)0( هذا الوصف تطبيق ما جاء في سفر طوبیا؛ وهو أحد أسفار الترجمة السبعينية التي قام بإنجاڑھا يهود الاسکندریة 


تالريخ الكنيسة القبطية - م٩‏ 


۷ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


بد عه الخكم الألفى: 

حلال ھی البابا دیونیسیوس فل chad‏ نشطت بدعة الالف ةملك البدعة إلى خدت 
نتيجة ارتفاع المستوى الروحي الذهني لرحال الكنيسة خلال القرنين الثاني والثالث الیلادیین. 
ولكن الملاحظ دائماًء أنه نتيجة اشتداد ملات الاضطهاد ضد المسيحية» أن بعض النفوس تخور 
وتستسلم؛ والبعض الآخر يفتر جهادهم الروحي فيلتمسون عزاءً في بعض الأفكار ا حسدانیة مثل: 
خکم الالف سنة» وكيفية مُلك المسيح على الأرض» وفرض إنحيله بالقوة على الشعوب؛ فهذا بلا 
شك مبدأ متوارث من اليهودية الفريسية وعدم قدرتما على السمو الروحي المتناسب مع الانحیل. 

ونشاط هذه البدعة كان متركراً في مدينة أرسينو مقاطعة الفیوم» حیث Call‏ أسقفهاء وكان 
یدعی نيبوس »2 كتاباً lee‏ الرد على القائلين بالرمزية» وفيه يُنادي بوجوب تصديق الكتابات 
النبوية وسفر الرؤيا بالذات تصديقاً حرفياً كما LS‏ رحال العهد القدم وقدیسوه. وهذا كان رد 
فعل ضد أوريجانوس ون تبعه. وقد تنیح هذا الأسقف وصار بعده " کوراسیون “Coracion‏ راس 
هذه الجماعة في الفیوم. وکان طذه الجماعة تنظيمٌ ومعلمون وكهنة ونشاط أقلق القدیس 
ديونيسيوس» 

لذلك وصح القدیس دیونیسیوس کتابین للرد على هذه الجماعة باسم: 9 المواعيد 
الإهية ؛ فنّد فيهما آراء نيبوس في مسألة الحكم الألفي» كما اجتمع مع كهنة وشعب المنطقة 
ورؤسائها ومعلميها لمدة ثلاثة أيام من الصباح حت السای في حوار حر هادئ ظهرت فيه قدرة 
هذا القديس في الكلام والإقناع وطول الأناة والحوار الطاهر المقدس» حت اقتنع الجميع بوجهة 
نظری وأعلن كوراسيون هذا علانية: إنه قد تخلی غائياً عن هذه المبادئ والتعليم» وانه متمسك 
IS‏ الأسانيد التي قدّمها أنبا ديونيسيوس. 

ومن تعليق القديس ديونيسيوس على رأيه الخاص بخصوص سفر الرؤياء أنه لا يرفض هذا 
السفر بل يؤمن بقداسته وأنه موحی به من الله کسفر مقدس: 

الکن في ا حقیقة إن أفكاره تفوق قدراني الذهنية. ومع هذا أظن أن في كل قطعة منه معنى 
مختبقاً مثيراً للدهشة] (25:4 ۷۱۱ (HE,‏ 

ثم یقڈم الأسانيد التى تحعله يعتقد أن كاتبه ليس هو القديس يوحنا الانحیلی كاتب LAY‏ 

الرابع والرسائل» بسبب الاختلاف اللغوي وا خصائص الأدبية الواضحة بين هذا السفر وباقي 


القديس ديونيسيوس الكبير = 


كتاباته. وهذا يُرينا قدرة هذا القديس العلمية على استيعاب قواعد نصوص الكتاب المقدس 
التقليدية كما كانت في مدرسة الإسكندرية. 


حوار حول موضوع الثالوث الأقدس: 

كانت كنائس ليبيا تحت سلطة كرسي الإسكندرية» حيث قامت مناقشات خطيرة حول 
الثالوث الأقدس. ففي الخمس المدن» نشا سابيليوس ونشر بدعته التى ألغى فيها التمييز بين 
الثلانة الأقانيم. وقال : ان الاب ظهر 3 العهد القدیم لا باء والأنبیای وهو هو نفسه 3 العهد 
ابحدید تسمّی باسم الابن وهو هو الآن aed‏ الروح القدس؛ فالأقانيم ليست أكثر من 

2 انتشرت هذه البدعة في ليبيا وامتدت إلى الاسکندرية. حتى أنه قي أيام نفي دیونیسیوس 
مم يعد ge‏ ا ق کاش سا فادرا أن یتکلم عن الابن. وسنوات المنفى منعت القدیس دیونیسیوس 

من التدخل في الوقت المناسب للرد على المبتدعين. ولكن منذ سنة ۲5۷ بدأ تدخله على 
النحو الذي يصفه القديس أثناسيوس بعد ذلك في مقالته: ”على أفكار دیونیسیوس“ٴ. فقد كتب 
القدیس ديونيسيوس إلى مبتدعي هذه الحرطقة لكي يتركوهاء ولكنهم لم يستجيبواء بل ازدادوا 
جسارة في بحدیفهم(. 

ثم توالت fly‏ القديس ديونيسيوس إلى ليبيا والخمس الدن» بل وحتى إلى كنيسة 
الإسكندرية. وبسبب قلقه على إظهار التمييز بين عمل الأقانيم الثلاثة» ۸ يؤكد أو لم تظهر في 
رسائله التأكيدات على وحدانية الجوهر الإهى» وكان هذا الإغفال غير المتعمد فرصة فیما بعد 
جوم 7 پر من سس حجة لايد دعواهم و ألابن للاب ay‏ 0 بے 


ا مع ميه LL‏ 8 مُعترفاً - وضوح بعض تعبيرات القدیس دیونیسیوس؛ .ا على ff‏ 
حال تناقض البدعة الاريوسية. 


(6) HE, VII 26:1: Athanasius, De Sentenia Dionysii ۰ 


دعا آساقفة كرسي آنطاكية سنة ٢٦۲م‏ القدیس دیونیسیوس لحضور مجمع محاكمة بولس 
الساموساطي؛ وذلك بسبب تصرفاته الشخصية وا ما حذ التي أحدّت bale‏ ولکن القدیس 
ديونيسيوس اعتذر عن ا حضور لشیخوخته وضعف صحنه) 0 عن حضورہ lo‏ آرسلها 
إلى اجمع. وبعد قلیل etd‏ بسلامء وحلفه على الكرسي الاسکندري البابا مکسیموس البطريرك 


Yo ال‎ 


تعد الکنيسة القبطية لنیاحته یوم ۳ توت من کل عام. 


أيقونة بيزنطية للبابا القديس دیونیسیوس الكبير 


كنيسة الإسكندرية 
۲ اانصف الثاني من القرن الثالث 


البابا مكسيموس 
البطریرك الخامس عشر 
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


)۵۲۸۱ — £) 


حیانه: 

نشأ 3 بيت مسيحي») وترٹی 2 (ay uw YI‏ وورث تعاليم وتقاليد مدرستها وکوا وقد 
Cele‏ مكسيموس البابا دیونیسیوس الكبير أثناء اضطهاد فاليريان» وكان هو الكاهن الوحيد 
المصاحب ae‏ یم ثلاثة خشامسة Ail‏ محاكمته أمام إميليانوس نائب الإمبراطور وحاكم 

فلما صدر قرار نفي البابا ديونيسيوس إلى ”خفرو““ بلیبیاء صاحبّه إلى هناك الكاهن 
قبوهم الإيمان المسيحي وتعميدهم» ما اضطر الوالي إلى نقل هذه الجماعة إلى مكان أبعد فى ليبيا. 
وقد انتدب البابا ديونيسيوس الكاهن مكسيموس لافتقاد الرعية 17 فا أوصى الشمامسة 
بتطبیب ضحایا الأوبئة وافتقاد المعترفين وتكفين الشهداء )11:4,24,25 ۷۲۲ (HE,‏ 


شخصیات هامة فى هذه الفترة: 
.١‏ يوسابيوس: كان أحد الشمامسة الذين انتدبهم البابا ديونيسيوس لافتقاد ضحايا الأوبئة 
في الإسكندرية. ولا دعي البطريرك eat‏ أنطاكية لعزل بولس السموساطي بطريرك أنطاكية» ول 


بينهما كان یوسابیوس هذا الذي أثناء احتيازه مدينة اللاذقیة بسوريا GLEE‏ به شعب كنسه 
یوسابیوس d‏ ر ية بسورر 3 کني 


۷۷ 


۷۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 
وآقاموه أسقفاً علیهم. وللأسف ل تَطُْل مدة (قامته أسقفاًء إذ قد تنیح بعد فترة قصيرة. 

۲٢‏ أناتوليوس: من مواطنی الإسكندرية وكنيستها. وكما نعلم أنه عقب سقوط فاليريان في 
أسْر الفرس سنة ٢٦۲م‏ قام والي الإسكندرية إميليانوس باعلان نفسه إمبراطوراً ضد الإمبراطور 
الشرعي جاللینوس ابن فالیریانء الذي أرسل جيشاً حاصر المدينة حتى احتلها وقتل إميليانوس 
مغتصب السلطة. وكان أناتوليوس من الشمامسة الذين أظهروا بطولة في مواساة ضحايا الحصار 
والحرب» فانتدبه البابا ديونيسيوس مع رفيقه يوسابيوس لحمل رسالة البطريرك إلى مجمع أنطاكية. 
وٹی أثناء عودته Ss‏ على اللاذقية للسفر منها إلى الإسكندرية» فأقاموه أسقفاً حلفاً ليوسابيوس 
الذي تنيح منذ فترة قصبرق وكان ذلك حوالي سنة ۸۲۷۰. 

ويحكي عنه يوسابيوس القيصري asl‏ نا2 وجوده fe) Lule‏ الاسکندریق كان عالاً متضلعاً 2 
الریاضیات وا مندسة والفلك وفلسفة آرسطو . ويُعطينا یوسابیوس القيصري 3 تاريخه تفصیلات 
لبعض أعماله التي خلفھاء مثل: جداول لحساب تاریخ الفصح على مدى تسع عشرة سنة» وهي 
مائل تقريباً حساب الكرمة المعروف في الكنيسة القبطية» وله أيضاً مقال على ”علم الحساب” 

۳ ٹیئوغدسطس: ذاع صيته حوالي سنة ١٠۲م‏ وقد تول إدارة مدرسة الإسكندرية بعد 
اختيار ديونيسيوس مدير المدرسة للبطريركية. ومعرفتنا بكتاباته جاءعت عن طريق القديس 
انا شوش الرسولي الذي یستشهد به وبکتاباته باحترام وإ کرام زائدين (25 (De Decivet. Nic. Syn.‏ . 
وهو تلميذ أوريجانوس» وقد تسیبت هذه التلمذة 3 ضياع مؤلفه الوحید الذي نسمع عنه لدی 
المؤرحين المتأخرين (البطريرك فوتيوس اناق أنطاكية)» وقد أسماه : 6 = 
الملخّصء Where‏ في ذلك بكليمندس الإسكندري. وقد قم هذا المؤلّف إلى سبعة أجزاء: 

الأول: عن الله الآب خالق الكون والمسكونة كلها. 

الثانی : عن حتمية وجود الابن طالما هناك آب للكون. 

الرابع: عن الملائكة والشیاطین. 

الخامس والسادس: شرح Beate‏ 


السابع: الخليقة. 


وحرى على alge‏ هذا ما حرى على كل كتابات آوریجانوس» إذ اتم بأنه حعل الابن في كرامة 
0 من كرامة 0 إلا أن البابا pels)‏ الرسولي يستشهد به في دفاعه عن كلمة 
" هوموژوسیوس" 5 Suu‏ إنه استعملها في شروحاته مقتبساً هذا النص من كتابه الضائع: 
| جوهر الابن “02010 لیس مبتدعاً من الخارج ولا جاء من العدم, ولكنه وجد من نفس 
جوھر الاب 0۳۳0000 کخروج الاشعة من النور» والبخار من الماء. فالأشعة nee‏ 
هي النور (تمييز الأقانيم), والبخار لیس هو الماء. لذلك فالابن لیس هو الآب» ولا هو 
Lal‏ غريب عن الاب (وحدانية ابگوهر)» بل هو الشعاع الخارج من جوھر الاب (بھاء 
جوهره). هذا الجوهر يا یحتمل التجزئةق tes ay‏ أن الشمس تبقی کما هي مهما خحرجحت 
منها الأشعة التي تفيضهاء هكذا أيضاً جوهر الاب سيبقى هكذا دائماً بدون تغيير أو 
نقصان باعتبار أن الابن هو صورة جوهر الآب] (155 .م ,۷۱ (ANF,‏ 
٤‏ . بیریوس: ذاع صيته حوالي سنة CAV VO‏ وكان مدير مدرسة الإسكندرية بعد یئوغنسطس؛ 
ويشهد يوسابيوس القيصري (۷1132 (HE,‏ عن شهرته في أمرين: الفقر الاعتياري» والمعرفة BAY‏ 
[بيريوس» كاهن كنيسة الإسكندرية في عصر تملك كاروس ودقلديانوس» في الوقت الذي 
كان فيه ايا أسقفاً a‏ نفس الکََيَسة کر ری 1 يقوم oe‏ 
و من YU‏ على يم 5 حی an‏ دُعی "رانوس الصغير *” 
.Origen Junior‏ وقد اشتهر بضبط النفس (العفة)» والفقر الاختياري» وفصاحة الکلام 
والحوار. وبعد انتهاء الاضطهاد (الشهور في عصر دقلدیانوس)» امضی بقية حياته في 
روما. ولا زالت باقية (من مؤلفاته) عظة طويلة ع " هوشم اي" 4 يبدو من براهينها 
الداحلية LaF‏ ألقیت في سهرات الفصح] (76 .)De Vir. ill.‏ 
وقد le‏ التعذیب ‏ الإسكندرية لأحل الإيمان قبلما يرحل إلى روما. وعاش بعد التعذیب 
حتى انقضاء زمن الاضطهاد وتولي قسطنطين الحكم. ومن الذين تتلمذوا له في الإسكندرية 


۸۰ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 
القيصري في كتابة دفاع طویل عن أوريجانوس» وقد ضاع للأسف. 
والعظة الطويلة التي ألقاهاء والتي يتحدث عنها يوسابيوس وحيروم» كانت على هوشع النبي؛ 
وقد ألقاها في الإسكندرية على فترات خلال الفصح؛ وهي تُعتبر مدخلاً لنبوة هوشع» وذكرها 
أيضاً جیروم في مقدمته التي كتبها على سفر هوشع باللاتينية. 
وإلى حانب هذه العظة الطويلة» هناك أعمال أخرى ذكرها الورحون المتأحرون (مكتبة 
فوتيوس) عن: LAL?‏ لوقا“ و" العذراء مریمٴ و حياة الشهيد بامفیلوس" تلميذه. 


البابا ثيئوناس 
البطريرك السادس عشر 
3 عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


(ars «—YAY) 


معروف عن هذا البابا أنه بنی أول کنیسة ظاهرة باسم العذرای وكانت العبادة قبل ذلك تتم 
كلها في السراديب والمدافن. فلما حلٌ عصر السلام ابتداءً من أيام جاللينوس حوالي سنة ۷۲ 5م, 
oly‏ الكنائس تظهرء واعترفت ها الدولة بالملكية القانونية والوحود القانون. 

ومن الحوادث المؤسفة التي وقعت في بداية عصره» أنه لما تول دقلديانوس الحكم سنة ٤۲۸م‏ 
ثار ضده والي الإسكندرية أرشيلاوس» فحضر دقلديانوس بحيشه وحاصر المدينة ودك أسوارها. 

ولكن من أجمل المؤلفات التي تركها لنا هذا القدیس رسالة مسيحية تفيض تعليما وتوقظ وعي 
الإنسان المسيحى المتحضر والمثقف» لتكشف له كيفية التصرّف والسلوك في الوظائف الحساسة. 
فكتب البابا ثيئوناس رسالة إلى لوكيانوس الذي كان يشغل وظيفة كبير أمناء القصر الامبراطوري 
في عهد دقلديانوس. فقد اشتهر المسيحيون في النصف الأحير من القرن الثالت بالعفة والأمانة 
والاستقامة» كما أن الكنيسة كانت تحيا في سلام خلال العشر السنوات الأولى من حكم 
دقلديانوس )126 .م (ANF, IV,‏ 

وهذه الوظيفة - كبير الأمناء ‏ كانت تختص بالعناية الشخصية بحياة الإمبراطور: أكله وشربه 
وملبسه وقراءاته وسلوكه نحو الإمبراطورة... إلخ. ولأن هذه الرسالة Chass‏ لنا في ترجتها اللاتينيةء 
لذللی 4 يهتم Quasten‏ (العا A‏ الابائي المعروف) أن pus‏ أي شيء عنھاء ey‏ حلاصتها فهي 
ل 

.١‏ يوصي البابا ثيئوناس لوکیانوس كبير الأمناء بعدم السير بوجحهين» أو استغلال منصبه لقبول 
رشوة نظير تسهيل مقابلة شخص ما مع القيصر. 


ae 


۸۱ 
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یعتبر کل أمر صادر من القيصر أنه صادر من الله ما دام لا يتعارض مع الاتحیل. 

ولأن لوکیانوس كان يرأس حموعة من الوظفین السیحیین تُشكل حاشية القيصرء لذلك بدأ 
LUI‏ تیئوناس shed‏ تخصّصات وواحبات کل واحد منهم میا کین عکنه أن يمجّد اسم المسيح 
3 عمله دون أن ينادي أو 01 بالاسم داحل القصر : 

- أمين الخزانة: this‏ حسابات دقيقة مضبوطة. ولا يعتمد على ذاكرته. تفاصيل الإيرادات: 
مصادرهاء وِمَنْ الذي سلمھاء والمصروفات بنفس الدقة. 

5 أمين حزانة الملابس: العنایة با ملابس والأردية وفرزها لیعرف النظيف من المتسخ» يعرف 
أماكنها وترتيبها ونظامها ويعرضها عرضاً أنيقاًء ليُعطي جواباً على كل سؤال. 

= از آنية الفضة والذهب: يجردها جرداً منظماً وبصفة دورية» وإعطاء بيان بكل ما فيها من 
حجارة (ALS‏ یعرف من من العبيد والخدم استعملها أو تصرف فیها. 

- أمين المكتبة وحزانة الکتب: مهمته توازي مهمة أرستياس مدير مکتبة الاسکندرية أيام 
هي الترجمة السبعينية التداولة بين مسيحيي العا م وقتتذ. لا يحتقر الاداب العالية أو أدب 
العلمانيين» بل عدح أعمالهم الفاضلة للقیصر لكي يكي له ما يقرأه أو ما يُتلى على مسامعه» 
لیس عن af)‏ الشخصي بل يُطلعه على آراء الآخرين أيضاً. يهتم باعادة نساحة الحطوطات 
القديمة ويختار لما أكفاء من القادرين على ا مراجعة والتصحیح؛ ولا يكون كل اهتمامه wares‏ | 5 
كتابة ا حروف الذهبية والزحرفة فقط. 

- الياور الخاص: سريع الاستجابة قدر الطاقة» بوحه بشوش» مرح» لکن في تواضع حتی 
يظهر أن هذه الصفات هي ثمرة و بالمسيح. مهندم الملبس لکن ليس في مبالغة وإفراط لكي 
لا يصير تواضع المسيح عثرة. عند زيارته للإمبراطورة أو زیارتھا له» يكون حریصاً جداً في السيرة 
والنظر والکلام حی تلهحظ هي مقدار Adie‏ وتواضعه. الحديث دائماً یکون باعتدال ووداعة. 
aby‏ من بینکم الخصام والحسد والانقسام فلا تصیروا سبب عداوة القیصر نحو السیح. 


الیایا ٹیئوناس AY‏ 


٭ كن حكيماً واحتمل حماقة الجاهل. 
٭ إذا أساء إليك آحد. فانظر إلى المسيح الذي غفر لك خطاياك حت تغفر أنت للآخرين. 
# لا ند يوماً عر عليك دون أن تُطالع الكتب المقدسة. 
٭ bel‏ وقتاً للتاگلء فلا شيء يقيت النفس ويغذيها مثل هذه الدراسة المقدسة. 
٭ كن صبوراً» OY‏ بالصبر اللائق تتمم واحبات وظيفتك تَقُوياً. 
وباختصار of‏ هذه الرسالة تحدف إلى شرح الوسائل الكفيلة بتمجيد اسم المسيح خلال 
العمل ف القصر الإمبراطوري. 


الغرن الرابع 


كنيسة الإسكندرية 
ف القرن الرابع 


اخر اضطهاد روماني ضد السیحبه 
.١‏ الهدوء الذي يسبق العاصفة: 
إيجابياته وسلبياته: 


متّعت الكنيسة بعد انتهاء اضطهاد فاليريان سنة ٢٦۲م‏ بسنوات هادئة» حوالي 4۰ سنةء 
امتدت فيها الكرازة حتى صار غالبية السكان في بعض المناطق من المسيحيين؛ ومن ضمنها: مصر 
وبعض مدتھاء ومدن من آسیا الصغری؛ حيث تزدحم هناك القرى والمدن منذ بدء عصر 
الإمبراطوريات الإغريقية. وإذا كان انتشار السيحية قد بدأ في الطبقات الدُنیا من الشعب؛ لا أنما 
امتدت وتغلغلت أكثر فاکٹر؛ حتى أن كلسوس كان بُعر المسيحيين (سنة ۱۷۷- ۱۸۰م) 
ویسخر من ديانتهم قائلاً: إن مت وعمال الغسيل والنظافة وضاربي الصوف. مع العبيد 
والأطفال والنساء هم الطبقات التي تنۃ تنتشر بينها المسيحية. 

وبعد ذلك dee‏ سنة CT‏ بورفيري أحد كبار فلاسفة الأفلاطونية الحديثة سنة ۲۷۰ءء متحدّثاً 
عن سيدات ا حتمع الراقي اللواتي أعطين للكنيسة والفقراء كل ثرواتحن طاعةً لوصية SAY‏ وني 
سنة ۰۳۰۳ عند بدء اضطهاد دقلدیانوس كانت المسيحية فعالة ونشيطة بين رحال حاشية 
دقلديانوس وولاة الأقاليم والحكام؛ ومنهم من استشهد مثل دوروثيئوس كبير أمناء القصر 
الامبراطوري. كما يُقال أيضاً إن زوحة دوروثيئوس وابنته التي صارت زوحة ‏ حالیریوس ومعاونة له 
في الحكم» كانتا منجذبتين للمسيحية» ويتضح ذلك من رسالة البابا ٹیٹوناس بطريرك الإسكندرية 
ال ١5‏ التي أرسلها إلى كبير أمناء القصر الإمبراطوري. 

ومن الجهة الأخرى» كانت هناك أيضاً سلبیات كان على الکنيسة أن تواحهها. فالشعور 
بالأمان في الكنيسة حرمها من عمليات التصفية ضد المنتسبين ا ما ماء وهی عملیات تصفية 
ابلید من الرديء التي كان الاضطهاد أو الاضطراب يفرزها ويعزنها. فقد غابت من الكنيسة الحرارة 


AY 
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الروحية التي یُشعلاتھا الاضطهاد ومواجهة الوت. 

هذه البرودة الروحية تتجلّی في عملیات التوافق أو التلفيق التي تتم بين الخرافات الوثنية 
ومباريات الحظ والقمار وعمليات الربا؛ ثم موقف الكنيسة بحاه الزواج المختلط وتعدّد الزوحات في 
الطبقة الأرستقراطية» وعمليات الإجهاض والزناء ane‏ البخور والسكائب من جانب المؤمنين 
للآهة الوثنية كنوع من ا حاملة أو كفرض alt‏ لكبار الموظفين الرومانیین مثل: ححکام الأقاليم» 
ومديري ا حالس البلدية. فكان كبار الموظفين من esl‏ يلجأون لحيل يتهرّبون بها من هذه 
اطواقف. مثل أن ينتدبوا أحداً للقيام بمذه الهمة بدلاً منهم» وتحويل المهرحانات الوثنية والرياضية 
إلى نوع من المنافسات البعيدة عن إراقة الدماء وتقدم الذبائح. 

وهكذا كان على الكنيسة مواحهة مثل هذه المشاكل التي تحتاج إلى يقظة حتی لا تتوه الحقيقة 
الإنجيلية وسط السلام والتسیّب الذي يُهيئه عصر الرخاء. 


۲. تغيير نظام الحكم وتحويله إلى الاحتكار والسيطرة الكاملة 

على القدرات البشرية ‘Totalitarianism‏ 

عانت السلطة الحاكمة الرومانية في النصف الثاني من القرن الثالث من تخلحل أداة الحكم 
داحلاً وخارجاً. ففي الخارج ظهرت دولة الفرس کمنافس خطیر للإمبراطورية الرومانية حتى وصلت 
حیوشها أحياناً إلى حدود أنطاكية قرب البحر الأبيض التوسط. كما أن القبائل ا حرمانیة غزت 
الحدود الشمالية على تر الراين (بلجيكا وهولندة) والشمالية الشرقية (تمر الدانوب). بالإضافة إلى 
کثرة Lying Ug‏ الاباطرة deg‏ الوامرات وانقسامات القواد العسکریین. کل ذلك أذ بل 
الفوضی G55‏ اقتصادیات الدولة. 

لذلك, مجرد أن تول دقلدیانوس ا کم سنة ETAL‏ حتی شرع في إنقاذ الامبراطورية من هذا 
التدهور» وذلك باعادة فرض السلطة الرومانية على آسس جديدة» بصرف النظر عن النتائج. 
وأهم هذه التنظيمات هى احتكار الدولة JS‏ أنشطة الرعية حتی تصير حادمة وحاضعة لسلامة 
وأمان الدولة» دون النظر إلى حول الدولة نفسها إلى سجن ضخم يضم ملايين البشر الذین 
gars‏ و سبیل ذلك» وكأي کم ذيكاتوري» a‏ الدولة a‏ هيئة بت a‏ 37 

ید الأمر يحتاج ۲ اتھام تي مؤامرة انقلاب الحكم حتى أي إنسان ولس 1 


آخر اضطهاد روماني ضد المسيحية A4‏ 


یکفي تأخيره في تسديد ضرائب الحكومة يوماً واحداً عن الوعد ا حددہ فیقاد إلى السجون 
vids‏ حتی الموت بعذابات شديدة. 


وحتى يبلغ هذا النظام ado‏ في الإحكام والسيطرة» كان WY‏ من إضفاء هالة من القداسة 
arts‏ على شخصية الامبراطور» فيصير وكأنه عتلك leg‏ من الصفات الفائقة على الطبيعة 
حعلته یفوق ابخمیع» لھا قدرات إهية حسب زعمهم. 

هذه بلا شك صاحبّها صورة مزيّفة لانتشار LAY‏ واستعلان مواهب الروح القدس 
الخارزماتية. 


الأحداث التاريخية السابقة: 

بعد أن تمّ تميئة المناخ العام بانتشار السيحية وبلوغها اعلی الطبقات الأرستقراطية» ثم العوامل 
الاقتصادية والسياسية الى استدعت ترکیز الحكم ديكتاتورياً وتشديد قبضة الدولة لتستطيع الحفاظ 
على كياتها التقليدي؛ كان LY‏ من وقوع أحداثِ محددة مى لاضرام النار في احطب؛ 
توقفت لغة التفاهم الودّي بین الدولة والكنيسة التي بدأت منذ سنة ٢٦۲م.‏ 


۱- معاداة alle‏ پوس: 

سته ا 2 تو سس ىر تول شقون الإمبراطوریق 2 5 مکسیمیان 
70 کنا لساعدة مكسيميان هرقل * شئون لك ف edie‏ يطالياء Shy‏ الغال, 
وانحلتراء وشمال آفریقیا. Gy‏ سنة ۲۹۲ءء آشرکا معهما اثنين آخرین إیا ما لقب قيصرء 
کمعاونین هما: آحدها جالیریوس الذي تزوّج ابنة دقلدیانوس Skyy‏ إنھا كانت تميل 
للمسیحیة)» وجعله دقلديانوس ta! {aclu‏ والآخر قنسطنطيوس كلورس (أبو قسطنطين الكبير) 
الذي صار مساعداً لکسیمیان هرقل. 


وبعد خمس سنوات من هذا النظام (حیث ole‏ السلطة في يد أربعة قیاصرة» يرأسهم 
دقلديانوس)» بدأ بحم جاليريوس يلمع نتيجة الانتصار الذي حفّقهہ ضد الفرس سنة ۲۹۷م. 
ویحکی عن تاريخ جالیریوس أنه من مناطق الدانوب» وأمه تکاد تُعتبر کا aa‏ جبال 
الدانوب الوئنية. 9 وكان “eS Spr‏ من حيشه من هذه المناطق التي تتعبّد SLA aby‏ بتعصب وغيرة. 
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۲ _ موقف المسيحيين من المراسيم الجديدة المقتبسة من 
بلاد فارس لتكريم الإمبراطور: 

ويُضاف أيضاً عامل جدید استحدثه دقلديانوس» كان قد اقتبسه GA‏ في بلاط ملوك 
فارس» حيث طلب من كبار رحال الدولة وقادة ابحیوش الركوع أمام الإمبراطور علامة الخضوع 
والولاء مثلما يتم في أيامنا هذه من مراسيم ”القَسَم بالیمین"" (وإنما بدون ركوع). ويقول أعداء 
المسيحية إن المسيحيين رفضوا تتميم هذا السجود ما كان سبباً في إثارة حنق ا حاکم الدكتاتوري. 


۳ عمليات تطهير وإقالة واسعة في الجيش: 

والخطوة التالية هى القيام بحملات الاستغناء عن كبار ضباط ا حیش completly‏ وذلك باصدار 
أوامر لقادة Gall‏ العسكرية ol‏ يطلبوا من الحنود والضباط طاعة الأوامر بتقدم القرابين 
والسكائب للآلة أو الطرد من ا حیش والتجريد من كل المزايا التي كانت عُُنح للمحاربين القدماء 
(HE, VII 4:3)‏ 
٤‏ _ موقف دقلدیانوس ضد یی 


نعلم أن ”ماني“ مؤسس اطرطقة المانوية» زار بلاد فارس واقتبس الکثیر من تعالیم زرادشت 
الفارسية مثل: all‏ الخير وله الشر له النور واله الظلمة. ولذلك لها ماني هرطقته. كانت هي 
في الحقيقة تطبيقاً للديانة الفارسية مع إضفاء تفسیر مسيحي ا. وبالتالي اختلطت SH‏ 
دقلدیانوس الانوية بالمسيحية» وبسبب بغضته وعداوته لفارس» انعکست هذه البغضة على 
السيحية والمانوية» معتبراً LAL!‏ کأنحما طابور حامس في الدولة الرومانیق ما أصبح إعلان ا حرب 
علیهما أمراً وشيكاً. 

_ الفتيلة التي أشعلت نار الاضطهاد: 


Lf‏ الفتيلة التى أشعلت نار الاضطهاد. فهى ما حدث في أنطاكية سنة ۳۰۲م حيث قذُم 


آخر اضطهاد روماني ضد المسيحية ۹۱ 


دقلديانوس الذبيحة ال ر میة منتظراً من رئيس الكهنة الوثنى أن aed‏ بالعلامات أو التنبؤات المتوقعة. 
فلما لم تظهر هذه العلامات» سارع رئيس الكهنة بإلقاء اللوم على المسيحيين من حاشيته وحرسه 
الخصوصي؛ قائلاً: إنهم رشوا علامة الصليب فأبطلوا روح النبوّة. Gy‏ ا حال صدرت الأوامر 
للحاشية والحرس الخاص بتقدع القرابین أو الحلد بالسياط. وبدأ جاليريوس Le‏ نفس السياسة مع 
لتطرف فيها إلى أقصى ا حدودہ لأنه لم يكن BS‏ عن تحريض دقلديانوس علیها. 


Tr? 


الراسیم‌الصادرة بر oe‏ ٣٣٣و؛۰٣م‏ 


المرسوم الاول (۲۳ فبراير) سنه a‏ 

۱ لم تكن رغبة دقلدیانوس إراقة الدمای لذلك كان الرسوم الأول قاصراً على وقف العبادة 
المسيحية؛ فصادر الکتب المقدسة وحرقهاء وكذلك الأدوات الکنسيت وقام دم الکنائس وضم 
أراضيها وممتلكاتما للدولة» ply‏ بحرمان المسيحيين من الحقوق الشرعية واللجوء لمحاكم الدولة 
والقضاء لفض النازعات وكذلك حرمان العبيد المسيحيين من حق التحرّر. وقبلما تبدأ الشرطة 
واحرقوھا. 

۲. في الیوم التالي وبعدما علق المرسوم في الأماكن العامةء تقدُم أحد المسيحيين مغتاظاً ومرّق 
حرحس إنه هو الذي مزق الرسوم). 

۳. في نفس السای شب حريق كبير في القصر الإمبراطوري بفعل جاليريوس» وألصقت التهمة 

ae be ar 2) O 23.0 1 03 4 3 

.٤‏ بعد خمسة عشر یوماء شبٌ حريق آخر حعل جاليريوس يترك نيقوميديا وهو يقول: "لا 
آرید أن أموت “Est‏ (6 ۷111 ,85). وكانت النتيجة of‏ دقلديانوس خرج عن حدود العقل 
والاتزانء إذ أساء الظن بكل المسيحيين على وحه الإطلاق» معتراً إياهم أنهم أعداء الدولة ما 
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داموا أعداءه الشخصيين. وهكذا طلب من زوحته وابنته (زوحة جالیریوس) تقديم القرابين لاة 
الدولة Vis‏ کرت نت وكذلك أمر حاشيته بتنفيذ هذا الأمرء فاستشهد دوروثيئوس كبير 
valegyl‏ وبطرس حادم خدعه اخصوصی» وكثيرون. 


المرسومان الثانى والثالث: 

كان الرسوم الثاني موجُهاً ضد رؤساء الكنائس والاکلیروس بصفة شخصية, ابتدا٤‏ من الأسقف 
حتی أصغر درحة في رتبة الشكّاسية. بينما كان ا مرسوم الثالث يتضمن عفواً عن كل معتقل یعدم 
البخور والقرابين aby‏ الدولة. وھکذا امتات السجون با ملایین من اف حيث ید کر احصاء 
تقديري أن تعداد المسيحيين في بداية القرن الرابع كان قد بلغ حوالی ٥‏ مليون نسمة. 


المرسوم الرابع والاخیر سنه > ۰ 2۳۲: 

في فترة زمنية وحيزة تقل عن سنة واحدق صدرت أربعة مراسيم» ما يدل على مدی العنف 
والمقاومة التى تُبديها الدولة الرومانية الوثنية ضد المسيحية» باعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ 
الضربة القاضية ضد السيحية, والاً ستنهار الديانة الوثنية التي WEE‏ روما. وکان الرض قد اشتد 
على دقلدیانوس وصار شریکه جالیریوس حاکماً مطلقاء فاصدر الرسوم الرابع sherk‏ کل 
مسيحي بدون تمييز على تقد القرابین للالمة مع التهدید بفرض آقصی العقوبات للمتخلفین 
بطيء حيث كان القتل أكثر رحمة من العمل فیها. 

وی سنة ٣٣۳۰م pul‏ دقلديانوس عن Shi‏ هو ومساعده مامتان هرقل» وارتقی 
جاليريوس وقدسطنطیوس کلورس إلى رتبة الامبراطور؛ أحدهما للشرق والاحر للغرب. ومنذ البداية 
كانت الناطق الخاضعة لقنسطنطیوس تحت اضطهاد خفف ۸ dey‏ مصادرة المتلکات وهدم 
الکنائس والقلیل جداً من أعمال الاستشهاد» وهذه الناطق كانت هي: بریطانیا وفرنسا وأسبانیا. 


عنف الاضطهاد في مصر : 


رغم أن الاضطهاد كان عنيفاً في الناطق الخاضعة لحكم جالیریوس في الشرق. الا أن مصر 
وفلسطین نالتا النصيب الا کبر من هذا الاضطهاد «(Euseb., Martyr. Palest. LXXIID)‏ حتی أنه 
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في طيبة - الأقصر حالياً - كان عدد الشهداء يومياً یتزاید من ۱۰ إلى ۲۰ إلى ٠٦‏ إلى ٠٠١‏ 
-(HE, VIII 8,9(‏ وبلغ من قسوته أن الوثنيين ين أنفسهم 1 الشفقة على جيراتهم المؤمنين, 
فكانوا یساعدونحم على الاحتفاء. هنا تتجلّى الروح القومية التي تسمو على الخلافات الدينية. 
كان ما يصنعه الوثنيون من المصريين نوعاً من الاحتجاج السلبي الصامت ضد القوة الغاشة مع 
أشخاص ظهرت منهم أعمال الرحمة وا حبة. فكان هذا الاضطهاد قوة إضافية لصهر الروح 
المصرية» وأدّت في الحيل التالي إلى سرعة تحوّل مَنْ تبقّى في الوثنية إلى المسيحية. 

ويحكي القديس أثناسيوس عن هذه الأيام فيقول: Lal]‏ معنا من الآباء أن الوثنيين کانوا يخفون 
الإخوة المسيحيين] (رسالة تاریخ الآريوسية إلى الرهبان (Historia Arianorum ad Monachos LXIV‏ . 


مه مه ده 


نهادة الاضطهادات ستة ۱ ۱ 
بسبب طول فترة هذا الاضطهاد - gt‏ سنوات - DAB‏ بعد سنين قليلة قوة الدفع الذاتية التي 
بدا أ Mg‏ وبدأ يتحذ ae vane‏ حديث يُناسب = ےک إِذ 
المدارس. 


ولكن حدث تغيير مفاجوع غير متوقّع بعد هذه السنين الطويلة من الاضطهاد المنظّم. As‏ بجد 
المؤمنون أية dle‏ أو سبب عکن به تعليل هذا التغيير سوى تدخُل العناية الإلهية مع هذا الإمبراطور 
المضطهد, ما حعله يصدر قبل ستة أيام من موته مرسوماً بإلغاء كل الممنوعات وا حرمات السابقة. 
رما كان هذا التغيير للأسباب التالية: 


۳ إل ٹی حياته فقط. 5 ٹی عصر ا هناك سبعة من القیاصة 0 
۲. ٹی سنة ۳۱۰م بدا دقلديانوس يُعاني من أمراض حطیرق بعدّدها بعض المؤرحين بنوع من 
الشماتق مثل: قروح غير قابلة للشفای نزيف» غنغريناء بدأ يسري في جسدہ الدود Ley)‏ یکون 
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كنتيجة لمضاعفات مرض السكر). فازدادت حالته الصحية تدهوراً خلال الثمانية عشر het‏ 
حتى اضطر 3 النهاية أن يُصدر ١١ a‏ أبريل سنة er ce‏ بالعفو عن أماكن العبادة» ورڈ 
a‏ الممتلكات المصادرة» وإباحة حرية العبادة والتملّك» والاعتراف القانوني بال‌کنيسة. وقد وفع 


على هذا القرار الأربعة القياصرة الرسميون وهم: جاليريوس» ليسينيوس» قسطنطين الكبير» 
ومكسيمين د 


وقي هذا المرسوم يعترف جاليريوس بفشله في التغلب على المقاومة السلبية التي آظهرتا 
الجماعات المسيحية» إذ يلوم المسيحيين على ارتدادهم عن عبادة abl‏ روما Oa ball‏ 


استمرار الاضطهاد في مصر: 

على ما يبدوء لم تكن نتائج هذا المرسوم بالسرعة المنتظرة» رما لم يستطع جاليريوس إرساله إلى 
جميع الولاة واحکام بسبب موته الفاجیم. بالإضافة إلى أن مكسيمين دايا لم يكن راضياً على 
وقف الاضطهاد لأنه كان أشد ea‏ للوثنية من خاله جاليريوس. وبمجرد موت جاليريوس» وس 
مكسيمين دايا منطقة نفوذه» فلم تقتصر فقط على شمال أفريقيا ومصر وفلسطين وسوريا بل ضم 
إليها آسيا الصغری. وبسبب عدائه للمسيحية شن حرباً ضد الأرمن» التي كانت ملکة مسيحية 
متحالفة مع الدولة الرومانية ضد مملكة الفرس. كما توالى على حکم مصر حگام وولاة متعصبون. 
وكان ين استشهد في الاضطهاد المتد البابا بطرس البطريرك ال ۱۷ وحاتم الشهدای وأساقفة 
مصريون آخرون. واستمرت هذه السياسة العدائية إلى أن استدعى قسطنطين الكبير مكسيمين 
دايا هذا سنة ۳۱۲ وضغط عليه» فأوقف الاضطهاد. وعندما احتلف مكسيمين مع ليسينيوس 
حليف قسطنطين وشريكهما الثالث» طردا مكسيمين من الحكم سنة ۸۳۱۸. 


(1) Triumph of Christianity p. 332. 


البابا بطرس خاتم الشهداء 
البطريرك السابيع عشر 
3 عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


("11-1 5 


حياته: 
[وبعد ثيئوناس الذي خدم كنيسة الإسكندرية تسم عشرة سنة» شغل البابا بطرس كرسي 
الأسقفية في الإسكندرية قبل الاضطهاد (الذي بدأ سنة ۳۰۳): حكم خلاهٰا الكنيسة 
ثلاث سنوات» ISL‏ في حياته بنسك صارم» ناظراً إلى الاحتیاحات العامة للكنائس دون 
أن يخفي نفسه أو يتوارى. والنتيجة أنه في السنة التاسعة من الاضطهاد (سنة ۳۱۱م) 
قُطعت رأسه فنال إكليل الشهادة] (32:3 (HE, VII‏ 
والآثار الأدبية الباقية من كتابات هذا القدیس - الذي يُعتقد أنه كان مديراً لمدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية قبيل احتیاره لكرسي الإسكندرية - تکشف لنا أنه يُعتبر أول مَنْ صحح 
المبادئ التي خلفھا أوريجانوس. فيقول في مقالته عن النفس: Gi?‏ وحود النفس البشرية قبل 
وحودها في العا مء أي قبل ولادة الإنسان» هو تعليم الفلسفة المللينية» وهو غريب عن الذين 
الیها جحمع ا سنة ٤٤٣١م‏ ومقالة أخحرى عن بھیء الحلص “ وعن “القيامة“ 
مشکله العاندین والتانبین: 
مع انفحار موجة الاضطهاد التي بدأها دقلدیانوس في فبرایر سنة ۰۳۰۳ بحدّدت الشکلة 
القديمة الخاصة بعودة الحاحدين للإيمان والذین قدّموا الذبيحة والبخور للأوثان» والتی ظهرت قبلاً 


۹٥ 


یقذُم خمسة عشر قانون وهى هى القوانين ن المعروفة في بحموعة القوانين الكنسية .Nomo-canon‏ وكانت 
ضمن رسالة الفصح التي اعتاد أساقفة الإسكندرية منذ عصر البابا ديونيسيوس الكبير (البطريرك 
ال )١ ٤‏ إعلاتما للرعية. وتتلحص هذه القوانین في البادی التالية: 


۱ الذين Ged‏ علیهم وحُكم عليهم بالسجن والعذاب لرفضهم تقدم العبادة COU‏ 
وأصابتهم العذابات الشديدة go‏ أفقدتم الشجاعة وانماروا وأنكروا الاعان؛ یستحقون المغفرة 
لأنهم لم یستسلموا لا بسبب ضعف ا حسد وخيانته ولیست إرادتھم هي التي استسلمت. إن 
«سمات الرب يسوع» (غل 17:5) ظاهرة في أحسادھم. وهوذا قد مضت عليهم الآن ثلاث 
سنوات؛ وهم نادمون على غلطتهم هذه (وقد بدا الاضطهاد سنة ۳۰۳م وبذلك تحدد تاريخ 
هذه الرسالة الفصحية - كما سیظهر فیما بعد - سنة ۰2۳۰۲ وهذا وحده كاف لذلك. فلهذا 
یوصی آم من يوم تقذمهم للأسقف والسلطات الكنسية يُفرض علیهم قانون توبة لمدة آربعین 
يوماً کمثال للرب یسوع مخلّصنا الذي بعدما تعمّد ale‏ آربعین يوماً Use‏ من إبليس. وحلال هذه 
الأربعين ley:‏ یدرپون ذواتھم بالصوم مع اهر في الصلاة jab,‏ في قول الخلض الذي حاول 
ابلیس آن ais‏ ویسقطه لیسجد لم فکان 3 د الرب عليه: «اذهب يا شبطان, لأنه مكتوب للرب 


اطلك تسجد وایّاه وحده تعبد» (مت .)١١:5‏ 


۲ الذین ألقوا في السجون وا مطابق (امناحم)ٍ وعاشوا تحت ضیق ا کان والرائحة النتنة 
الكريهة» ولکن بعد ذلك بدون مواحهة أية عذابات اد بانکسار قلوکم وضعف قوتمم حتی أن 
بصيرتحم قد عمیت فجحدوا وأنكروا؛ هؤلاء يُضاف على مدة توبتهم ستة أيام أخرى على ما 
تقدم (أي بالإضافة إلى الأربعين Ley‏ السابق ذكرها) كقانون توبة. وذلك mY‏ رضوا واستسلموا 
جحد الاسم المبارك» حتى وإن كان الإخحوة المؤمنون قد اهتموا هناك براحتهم وتعزيتهم والاهتمام 
بأمور وضرورات حیاتھم. وهذا قطعاً سیردونه مئة ضعف مشتهين أن ينعتقوا تن اسر ایی ار 
متذکرین بالذات قول الرب: «روح الرب علي of‏ الرب مسحي AY‏ للساکین» ارطی 
لأشفي النكکسري القلوب» لأنادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي تال i‏ وا کر ce‏ الب 
ا مقبولة> ۹8 N SR‏ ۵ ۳۹۵۱/۸ 


ae‏ من ذواتھم للأشرار a re‏ 0 والآن يطلبون ae 7 i‏ 7 أن نقدم 
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هم Le‏ شجرة التين عديمة الثمر كما يقول الرب: «كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه. 
فأتى يطلب فيها ثمراً وم بجد. فقال للكرّام: هوذا ثلاث سنین GT‏ أطلب GUE‏ هذه التينة وم 
آحد: 'اقطعهاء ناذا تتطل الأرض Lal‏ فأحاب وقال له: يا سید US‏ هذه السنة ایضاً حتی 
آنقب حوها وأضع Su;‏ فان أعطت شرا والاً ففیما بعد تقطعها» (لو ٠:٠٦‏ -۹). فعلی هولاء 
أن يضعوا هذا المثل نصب أعينهم ويُظهروا الثمر اللائق بالتوبة لينتفعوا بمذه المهلة الطويلة. (أي 
یفرض عليهم قانون توبة لمدة ثلاث سنوات» ويُطلب منهم الثمر GLY)‏ في السنة الرابعة). 

٤‏ . الذين باستعمالهم وسائل التحايل والمكر والخداع» صنعوا مثلما فعل داود الذي تظاهر 
بالجنون (۱صم ۱ء وذلك ليتفادوا الموت» وهم في الحقيقة لم يكونوا محانين. وأيضاً الذين 
يجحدوا عام صراحة أو علانية» بل كانوا في ضيقة ومحنة حقيقيتين» فهؤلاء يُشبهون أولاداً 
حکماء وأذكياء بين أطفال آغبیای وقد هزأوا وه آعدائهم» سواء مرو على المذابح دون أن 
یقڈموا فيها شین أو يكتبوا أوراقاً بذلك» أو أرسلوا وثنيين قدَّموا عنهم البخور والذبائح بدلاً 
منھم؛ أو تفادوا بأية طريقة أن یلمسوا النار بأيديهم ويُقدّموا البخور ات الأنحاس؛ وبذلك 
استطاعوا أن يتهرّبوا من مراقبة مضطهديهم ie‏ هذه الأفعال» كما اعترفوا بذلك لرفقائهم في 
السجن من المؤمنين المعترفين. فمثل هولاء lack‏ لهم قانون توبة لمدة ستة أشهر» وعليهم أن 
يتأملوا في قول النبي: «يُولّد لنا ولد وتُعطّى ابنأ وتكون الرياسة على کته ويُدعى اسمه عجيباً 
مشيراً...» (إش .)1:٩‏ ويُعطى لهم قانون توبة بسبب أنحم ظهروا أمام الآخرين وكأتمم قدّموا 
البخور cou SU‏ وهذا تحریض غير مباشر لعبادة الأوثان. 

ه. الذين دفعوا عبيدهم كيين أن 20 البخور للأوثان نيابة عنهم وقد فعل العبيد 
ذلك حوفاً من ساداتھم المسيحيين؛ فيُفرض على العبيد قانون توبة لمدة سنة» يُظهرون في هذه 
المدة توبتهی لكي یتعلموا فيها أيضاً أنهم عبيد للمسيح ينبغي عليهم أن يصنعوا مشيئته ویخشونه؛ 
وذلك تكميلاً لقول الرسول بولس: «مهما عمل كل واحد من الخير فذلك یناله من الرب» عبداً 
كان Lf CAE ly «hd 2 al‏ السادة الذين اضطروا عبيدهم أن یہخروا للأوثان» فهؤلاء السادة 
يُفرض علیهم قانون توبة لمدة ثلاث سنوات» BY‏ تھاونوا مع عبيدهم As‏ یعلموهم مخافة الله ly‏ 
02٤ 0‏ واحداً دون اعتبار للبهودي والامي ا حر والعبد السكيثي 
والأعجمي (كو ۱۱:۳ مع أنه كانت أمام عبيدهم فرصة أن يهربوا من هذه العبادة الوثنية» 
ولكن بسبب التزام الخضوع اضطروا أن يفعلوا ما فعلوا. 
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. أما الذين ا بدون إرادتهم ثم ححدواء وكذلك الذين تقدّموا من أنفسهم إلى ميدان 
56 معترفين al‏ مسيحيون وغذبوا وطرحوا في السجون؛ فهؤلاء يليق بنا بالفرح وتملیل 
القلب seas of‏ معهم في کل شيء: في الصلاة» وفي حسد السیح ودمه» وقي ا حادثات 
التشجيعية» حتى يرسخوا أكثر فأكثر في Oley)‏ والصراع» ويصيروا مستحقين ل "حعالة دعوتهم 
الغليا”” رق very‏ لات مکتوب أن: «الصدّيق یسقط سبع مرات (عدد Aes‏ الكمال 
والاستمرارية) ويقوم» (أم ۱۲:۲4 الأمر الذي لو فعله كل الساقطين وا ماحدین لكانوا قد 
أكملوا توبتهم إلى الكمال. 

۷ هناك أيضاً فئة طق عليها القدیس بطرس ”الغافلون أو النائمون“ ٤‏ وهم الذين يرون 
الاضطهاد قد يهداً أو يطول oat‏ فيستيقظون فجأة ویندفعون للجهاد بطريقة ۳ ا حکام عليهم» 
هؤلاء باندفاعهم يضرمون نار الاضطهاد أكثر فأكثر ضد إخوتم. ومع ذلك يوصي القديس بأن 
يُعاملوا بالرحمة» وأن يشترك معهم الاخوة في الصلاة ولا يتركوهم» لأنمم يتألمون لاحل اسم المسيح 
المبارك أيضاء مع أنمم غير فاهمين al‏ بأعمالهم هذه ينقضون وصية المسيح القائلة: ”لا تدحلنا 
في تحربةٴ“؛ لأن المسيح نفسه ل یُسلّم نفسه إلى صالبيه» بل انتظر حتى أسلموه للصّلبء وكثيراً ما 
كان يفعل ذلك. 


ما يختص بالإكليروس: 

إذا تقد أحد الإكليروس من نفسه للاستشهاد ثم فشل dy‏ يحتمل قسوة الاستشهاد ما جعله 
ينكر OLY!‏ ویجحده 9 یثوبِ إلى رشده ثانية ويتقدم ويعترف بالمسيح؛ فلا يحق له بعد ذلك أن 
ارس خدمته الكرازية» pe: GY‏ عن وظيفته وتقڈُم من ذاته للاستشهاد في الوقت الذي كانت 
رعيته محتاجة إليه wil‏ الاحتياج في زمن الاضطهاد. والقديس بولس يقول عن ذاته: «لي اشتهاء 
أن أنطلق وأكون مع المسيح» ذاك أفضل جدا» By‏ ۲۳:۱))ء ولكن القدیس بولس لم ينظر إلى 
نفسه. بل قام خبر الرعية علی ptt‏ الذي يشتهیه هو شخضياً col‏ " الوحود مع السیح 
ولذلك قال: «... أن آبقی في ا حسد Hf‏ من أحلکم» (في 0۲4:۱. لذلكء إذ قد لی 
الکلووس op‏ ونم الاساسية في تعلیم الرعية» فلا يحق مم بعد ذلك الرحوع إليها حتى لو ۸ 
یسقطوا في ا ححود والنکران. DY‏ عملهم هذا حارج عن حدود التعقّل والتعليم. آما إذا جحدوا 
وأنكروا بسبب التعذيب الشديد» فذلك لانمم تككروا وانتفخوا من SB‏ ذهنهم المسديء وبذلك 
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ونوا أيضاً حدمتهم dy‏ یعودوا صالحين لباشرتما بعد ذلك. 
لذلك يُوصي القدیس بطرس أن يكتفي أولئك الاکلیروس بالتناول فقط مع المؤمنين» وذلك 

بنوع من الحرص والاهتمام» وذلك لكلا تضيق أنفسهم بالحزن على غلطتهم وسقطتهم فيُفارقوا 

الحياة وهم محروموك من الحياة ay‏ بسبب امتناعهم عن التناول؛ Y Ny‏ یه حد عدم تناوشم 
حجة لا حرین من الذين Paty‏ وسقطوا أن يستمروا 2 الارتداد إذ یرون أنه لا فائده من الرحوع 

لاچعان. 
هذا الکلام أيضاً ath‏ القدیس بطرس على أساقفة الكراسي» فیحتفظون بوظائفهم الکهنوتية 

فقط ولکن لا يُباشرون آعمال الأسقفية. 

قواعد عامة: 

# من ا حائز وغير الیستنکف الصلاة مع الذين تعذبوا كثيراً وسقطوا وححدوا الاعان بسبب عنف 
الاضطهاد أو السجن. 

# الذین افتدوا آنفسهم بالأموال والذهب وفضة هذا العالم لیسوا مُدانين» لأنحم قدّموا الذبيحة لله 
من آموامم ونحوا بأنفسهم من هلاك النفس» الأمر الذي ۸ يفعله آحرون من الأموال امحرّمة 
التي اکتسبوهاء كما أن الرب یقول: «ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وحسر نفسه» 
(مت ۲:۱۲)» وأيضاً: «لا یقدر أحد أن يخدم سیدین... الله والال» (مت 5:5 5). فهذا 
التصدّف منهم برهن على أنهم حدام الله إذ أبغضوا المال واحتقروه وداسوه نحت آقدامهم 
وبذلك كمّلوا المكتوب: «فدية نفس رحل aly «ale‏ ۳ كما نقرأ lal‏ في سفر أعمال 
الرسل: Led A Us»‏ (أي بولس وسيلا) جوا یاسون 207 من الإحوة إلى كام 
المدينة... فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقین ثم أطلقوهم. وأما الاحوة فللوقت أرسلوا بولس 

يلا ليلا إلى بيريّة» .)١١-6‏ 
وسیلا 5h‏ بيريّة» (أع )٠١٠-٦:۱۷‏ 

۶ ليس لنا أن ندين أولئك الذين ترکوا كل شيء وهربوا معتکفین بعيداً لأحل سلامة آنفسهم. 
فهوذا بولس الرسول حينما حاول أن يقتحم ا حفل منعه التلاميذ (أع ۳۰-۲۶:۱۹) والذين 
بحاولون أن یجادلوا في هذا الموضوع عليهم أن ينظروا قول الرب: «اهرب لحياتك» (تك 
6 . وهوذا بطرس الرسول حينما ألقي في السجن وأسلم بین أربعة حراس» حرج من 
السجن ليلا (أع 4:۱۲) وخفظ من اليهود بواسطة ملاك الرب» إلا أن هيرودس أهلك 
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الحرّاس. وهكذا Lal‏ أطفال بيت لحم» قتل منهم مَنْ فتل حتی bit‏ لنا الطفل يسوع. 
وحاول أيضاً هيرودس قتل الطفل يوحنا بن زکریا وأليصابات» ولكن لما حفظ الله الطفل يوحنا 
لو تسبب هذا المروب في موت آخرين أو إلحاق الضرر بھم. 
٭ الذين أغصبوا على فتح أفواههم بالگلابات والقيود ليشربوا GA‏ سکائب BY)‏ الوثنية» أو 
اکلوا قهرا ما ذبح COLD‏ أو الذين وضع في أيديهم بالقوة جر النار مع البخور حت يُعتبر 
أنحم قڈموا البخور للأوثان» فاحترقت أيديهم؛ مثل هؤلاء تبون كمعترفين كل في رتبته: 
العلماني مع العلمانيين» ورجال الا کلیروس مع الا کلیروس. 
القانون الاخیر ۱۰: 
وصية بالصوم يومّى الأربعاء وابحمعة: الأربعاء هو الوم الذي تمت فيه الشورة بخيانة الرب؛ 
وا جحجمعة لأنه اليوم الذي AG‏ فيه الرب وصلب من اُجلناء ويقول البابا بطرس إن ذلك بحسب 
التقليد. أما يوم الرب فنعتبره يوم فرح OV‏ الرب قام فیی واستلمنا آلا نحني ركبنا فيه. وهذا ما 
توصى به قوانين الرسل: ق ٦٦ء‏ ق 19 (ANE ۷, pp. 382,571: VIII Elucidation II)‏ . 
می یہ فو ) ( 
الذي نلمحه من هذه القوانين أنما متفقة مع البادی الأساسية للكنيسة الأولى التي لا تُشجّع 
على الاندفاع والتهور وأعمال الإثارة والتحدّي للسلطات؛ كما تبيح الحروب والنجاة من 
الا ضطهادات والضطهدین» وتتسامح مع cpl‏ بسبب ضعف اج حسد بخورون ويستسلمون طالما 
بقيت الإرادة قوية وم تستسلم مع ا حسد وتلقي السلاح. 
كما ode of‏ القوانین تُشبه - ی Jom‏ ما - المبادئ التي سبق أن رأيناها في كتابات القديس 
دیونیسیوس الكبير منذ خمسين سنة» ولکن ليس فیها ذکر عن تأجيل التناول حتى لحظة الوت. 
الكتابي الذي يؤيده. فهي قوانين ليست فلسفية أو منطقية بل ها أساس كتابي» ینبنی عليه القانون 
التأدیی. 
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انشقاق ملاتيوس أسقف ليكوبوليس (أسيوط): 

مثلما حدث في كنيسة روما إبان اضطهاد داكيوس سنة 51495-١75م,‏ وانشقاق نوفاتيان 
ضد UL‏ روما الشرعي بسبب تساهله مع ا رتڈین؛ هكذا أيضاً فعل ملاتيوس أسقف ليكوبوليس 
في مصرء إذ انتهز فرصة غياب أربعة أساقفة عن كراسيهم بسبب الاضطهاد وإلقائهم في وس 
فاستاثر لنفسه بإيبارشياتهم وكنائسهم ورسم أساقفة وكهنة» بل تموّر ود jm I‏ العدغُل في 
الإسكندرية نفسهاء حيث کان القديس بطرس إما غائباً في السجن؛ أو غير قادر على 7 
شيء بسبب الاضطهادات. وقد كتب هؤلاء الأساقفة الأربعة رسالة إلى ملاتيوس يقولون فيها: 


[آباؤنا قد وضعوا الأساس والقاعدة» وهی ألا جري أي أسقف رسامة فى كنائس الأساقفة 
ابا (الرسل) الطوبانیین الذين أرضوا امج ودون اعتبار این io‏ العظیم بطرس 
2" التي = جا 7 الإهانات التي 5 ها كل[ يوم وال بيتك حزن وأسي 
للجمیع؛ سرت حتی als‏ الشوط 3 طرح كل شيء عت الأقدام...]. 
وم يؤثر هذا الخطاب على ملاتیوس» بل بالعکس اندفع إلى جا As‏ الوکلاء الذین 
آقامهم القدیس بطرس أسقفها واستعاض عنهم بأشخاص اختارهم بمعرفته. وكان رد فعل 0 
بطرس أنْ مدع رعایاه من التناول والشركة مع آنصار ملاتیوس (حسب 0 الرسولي (La!‏ 5 
الأساقفة الذين وفْعوا ضده» فقد استشهدوا في الاضطهاد. 
ولا Cae‏ جِدَّةَ الاضطهاد قليلاً حاول القديس بطرس أن يحل مشكلة الراحعين وا لرتڈین في 
رسالة الفصح سنة ٣۳۰م‏ حسب ما ذکرناه آنفاً. فكانت النتيجة أن ملاتيوس اتخذ موقفاً 
Liable‏ ونصّب نفسه بطلا للمتشددین والتحمسین ضد رحوع Seat‏ مثلما حدث LE‏ مع 
نوفاتيان قس روما منذ خمسين سنة. وعندما اشتد الاضطهاد مرة ثانية» نُفِيَ ملاتيوس وأنصاره إلى 
مناجم النحاس eS)‏ صحراء فلسطين - cl all‏ فواصل دعايته ونشاطه ب بين المنفيين هناك. وبعدما 
توقف الاضطهاد سنة ۳۱۱ وكان القديس بطرس قد استشهد؛ کون ملاتيوس كنيسة منشقة 
ممّاها: ” كنيسة الشهداء“ى واستمر انشقاقه بعد ذلك حتى أنه كان مع أنصاره من أشد 
امن لاریوس الذي انضم إليهم بعد حرمه بواسطة القديس بطرس. 


۱۰۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 
بقبه سيرة حياة البابا بطرس 


كما سبق وعرفنا أن الامبراطور جالیریوس قبل موته بستة آیام» أصدر قرار التسامح وحرية 
الادیان of Y‏ نائبه تق کے وفلسطین وسوریا - مکسیمین دایا - استمر ل موالاة الاضطهاد» 
لأنه كان أكثر تعصّباً للوثنية من عمه أو حاله جاليريوس. في هذا الاضطهاد التواصلء Je)‏ 
البابا بطرس all‏ ف في السجن في انتظار الإعدام. وتستكمل لنا وثيقة متأخرة قليلاً عن القرن 
الرابع اليلادي قصة استشهاده. وهي وثيقة كتبت باللغة اليونانية بصيغة أدبية بليغة» وها ترجمات 
قبطية وسريانية ولاتينية» تبدأ بالقول: إن آريوس كان محروماً من فم هذا ape)‏ . ثم تحكي لنا 
أعمال ملاتيوس أسقف ليكوبوليس النشق وانضمام آريوس إلى حزبه. ثم تضيف هذه الوثيقة 
وتقول: ۱ 
# أرسل مكسيمين أربعة قضاة ومعهم الحنود فقبضوا على البطريرك وآلقوه في السجن, ولا مع 
الشعب اجتمع حوله رجال وسيدات وعذاری» وقد نذروا أنفسهم لحراسته ما اضطر ا نود 
إلى استعمال السيوف وقتل آلاف من الشعب قبل وصوطم إلى السجن وتنفيذ حکم الإعدام 
على البطريرك بقطع رأسه. 
# قي هذه الأثناء تقدّم آريوس بحيلة ومكر الأفاعي متوسلاً لكبار رحال الاکلیروس لكي يتوسطوا 
له ويصالحوه مع البطريرك قبل استشهاده. فلما تقڈُم هؤلاء إلى البطريرك ظهرت عليه علامات 
الغضب ورفع يديه نحو السماء قائلاً: ‏ أتحسرون على التضرّع لأجل آريوس؟ فهو محروم في 
هذا الدهر وقی الدهر الآ “! وكانت مفاجأة أبكمت الحاضرين. ثم أذ البطريرك مساعدیه: 
أرشيلاوس وألكسندروس GLEN‏ بين كهنة الإسكندرية وقال لهما: UP?‏ إنسان تحت الخطية 
مثلكماء ولكن BLE‏ آريوس تفوق كل حسبان. الليلة الماضية أثناء صلاتِ لله وقف بي غلام 
ابن اثنتي عشرة سنة ووحهه مضيء بدرحة لم أحتملهاء وكان يلبس تونية مشقوقة من الرقبة 
حتى القدمين» وهو یمسك بطرفيها لكي يستر aye‏ وفي إحساسي بالخجل لرؤيته هكذا 
تحاسرت وسألته: "يا رب» مَنْ مرّق ثوبك هكذا"؟ فقال لي: "آريوس! احترس» لاحم سيأتون 
هذه الليلة إليك متوسلين لأحله". لذلك احترسا لعلا تقبلاه في شركة الكنيسة . 
# ولكي يتفادى القديس المذبحة التي توشك أن تحدث بسبب تمسك الشعب براعیه» أرسل سرا 
إلى القضاة وانود أن ينصرفوا ویرجعوا عند حلول الظلام خلف السجن؛ حيث سيُعطيهم 
إشارة على اخائط بقرعات حفيفة» وهم عندما یسمعوتھا يحفرون وينقبون ا حائط فيخرج 


البابا بطرس حاتم الشهداء ۱۰۳ 


إليهم وینذون فيه ا حکم. أما هو فقد أمضى ليلته كلها مصلياً. رو ری اس 

حائط السجن قرعات خفيفة» وهكذا نقب ا نود ا حائط وأخرحوه متجهين بعيداً في جنح 
الظلام ليتمموا الحكم. وعند سيرهم» عبروا على بقعة تُدعى بوکالیا حيث مدفن القدیس 
مرقس كاروز الديار المصرية» فاستأذن البابا من اراس ودخل 27 صلاة طويلة حارة. ولما 
انتهى من صلاته» معت عذراء تقطن بحوار قبر القديس مرقس صوتاً من السماء يقول: 
٠‏ بطرس أول الرسل» وهوذا بطرس حاتم الشهداء“. ثم رافق البابا اراس فإذا بکھل تصحبه 
عذراء متقدمة في السن عائدين من الريف إلى المدينة» فنادى عليهما القدیس: ”هل أنتما 
مسیحیان '؟ فأجاباه: ”ٴنعم'! فأوصاهما القدیس أن يُلازماه» وقال لحراسه أن يتمموا الأمر 
المطلوب. ثم طلب من الرحل والعذراء أن یفرشا ما معهما من جلود» ومذدَّ عنقه فوقهاء فقام 
أحد ا لحنود بقطع رأسه LA‏ السيف بعدما أغراه بقية ا نود JUL‏ والذهب وشجعوه لكي 
يُكمل هذه المهمة. وبعدئذ غادر ابحنود المكان»ء وبقِي الشيخ والعذراء محافظين على ا حسد 
والرأس إلى أن بزغ نور النهار» وعُرف الخبر في أنحاء المدينة» فجاءت الجموع وحملت الجسد 
والرأس. ثم ذھبوا بالجسد إلى كنيسة السيدة العذراء التي بناها البابا غرب مدينة الاسکندريت 
ووضعوه على كرسي الكاتدرا الذي كان يرفض القديس في حياته أن يجلس عليه طوال فترة 
رئاسته ees‏ 


بركة صلواته تكون معناء sal‏ 1 


نظرة عامة 


بماذا دخلت كنيسة الإسكندرية إلى العصر المسيحي؟ 

لقد دحلت ومعها: 

.١‏ الميراث اليهودي المسيحي» وهو أهم ما بميز كنيسة الإسكندرية منذ بدء المسيحية قي مدينة 
الإسكندرية» ويتجلّى هذا الميراث في: 

أ. إنحیل القديس می الذي كتب لليهود المؤمنين في فلسطين وأورشليم» والذي يتضمن قصة 
هروب المسيح إلى مصر. وقبيل خراب أورشليم هرب اليهود إلى بللاء ثم إلى الإسكندرية حيث 
كانت أكبر جالية يهودية خارج فلسطين. 

ب. إنحيل القديس يوحنا الذي وُحدت منه رقوق كثيرة في مصر يرحع تاريخ نساختها إلى سنة 

۵ والابحیل نفسه مدوّن سنة ۱۰۰م. وهذا يعني مدى قوة مركز المسيحية في الإسكندرية 

حتى تتم كنيسة أفسس - حيث كتب القديس يوحنا إنحیله - بإرسال إبحيلها إلى مؤمني مصر 
سنة ١۱۲ءء‏ وكذلك قصص من سيرة حياة القديس يوحنا LAY‏ كالتي استشهد با العلاّمة 
کلیمندس الإسكندري في مقالته عن: ”هل يخلص الغي“؟ 

ج. رسالة يعقوب الرسول» والرسالة إلى العبرانيين؛ اعترفت بقانونيتهما كنائس العالم بناء على 
اعتراف كنيسة الإسكندرية بھما. هاتان الرسالتان كانتا في كنيسة أورشليم قبيل خراب المدينة» 
وأرسلتا إلى مصر: ما مع البعثات التبشيرية التي كانت كنيسة أورشليم تمد الإسكندرية بماء أو 
مع المهاجرين إليها من فلسطين بسبب حرب تيطس ودگه الميكل سنة ۷۰م. 

۲ القديس مرقس الرسول مؤسس كنيسة الإسكندرية» والكاتب لأول إنحيل الذي كان أقدم 
وثيقة مسيحية. ويشهد المؤرحون» وخاصة جيروم ويوسابيوس وابیفانیوس, أن القديس مرقس هو 
أول أسقف على الإسكندرية» وأنه استشهد فيها ودفن بھا. كما انتهى علماء الكتاب المقدس في 
دراساتھم إلى أن القديس مرقس هو كاتب إنحيله كشاهد عيان ومسل لِمَا كان یری ويسمع عن 
قرب من الحوادث ومن الرب نفسهء وأن إنحيله هو أول الأناجيل التي كتبت وثرجمت إلى اللغة 
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المجمع المسکونی الأول فى نيقية سنة ۲۵ ۳م 
الآباء أساقفة الکنائس المسيحية فى العالم كله وعددهم ۳۱۸ أسقفاً مجتمعون bes‏ وفی 
الوسط يُري آریوس المتهم بالهرطقة عن شخص آقنوم الابن الكلمة بینما يناقشه البابا 
آلکسندروس بابا الإسكندرية في هرطقته ویعلمه الایمان الصحیح لکنه لم يقتنع بالتعلیم 
صحیح وهذا هو بروتوکول وتقلید الكنيسة في LAS‏ اعلان هرطقة أي شخص في الكنيسة. 


بحسب تقلید الكنيسة لابد من حضور ومناقشة المُدّعى عليه بالهرطقة قبل الحکم علیه. 


ظ ا ل سس سس 


ahr,‏ 2 ا کے ل لو ع يا 


digit!‏ تجمع أهم آباء مجمع نيقية المسكونى ویری في الوسط الإمبراطور قسطنطين 
وفي آقصی اليسار البابا ألكسندروس بابا الإسكندرية. 


وهم پُمسکون بمخطوطة قانون الایمان. 
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القديس باسيليوس الكبير ٩(‏ ۳۲- ۳۷۹م) 
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شی ھی ول موی در +٦‏ سر PERI‏ یئپ پایر  EER‏ يک لی GREE SCOT‏ جار SSAC‏ 
E‏ وو ڈیہ جر TERE SESS CEE, GT SEE CEE TENE‏ 
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bores ILRI SEINE!‏ دس ما اس پا سا سیت و 33 
یدع 2 تمرم اون در در ی رت ن مهو مد 3338 
os) LES ESR‏ ی یی Rae SEE‏ 
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CLES ERE‏ و وت یں Bats HEEE‏ 
0:1 3 ول و انتا ees‏ 
کچ SS‏ ویپ ries‏ 
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OGRE 5‏ یتو Bets‏ 
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ETLES 3 Se‏ کرت سای یی اتی OSES‏ توچ سی یر تو پور درو 
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SPER TE?‏ وری موه مونج ‏ و ود و مه بر ده رم زر تد در ولمم مومع د وی چناه دمم عم مد در همه یی بکتلیی بد 2 پوپپپتی نسپینھپدفیپدلیون وی پنمنجودڈ کن کا م کین بدٹے۔ تو RRA‏ 
مهو تار هر زر مهم Tarts‏ چس ELLEN LANNE eres RATATAT‏ یکو می بجی وو مم تار 2 Tes iss Sas Tae‏ و یو تی 
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نظرة dole‏ على الكنيسة بعد عصر الاستشهاد ۱۰ 
القبطية لمنفعة fal‏ مصر. وقد اهتم القدیس مرقس بان يؤسس في الاسكندرية أول مدرسة 
لاهوتية لتعليم الموعوظين مبادئ الإيمان. م طوّرها قبل استشهاده لتصیر ول مدرسة لاهوت 
لتخريج المعلمين والأساقفة . كما وضع القُدّاس الذي أطلق عليه اسمه. 

۳. اعترفت كنيسة الإسكندرية Ob‏ تحت يديها ما یسگی ب التقليد الرسولیٴء وهذا التعبیر 
یرد كثيراً في كتابات آباء كنيسة الإسكندرية في القرنين الثاني والثالث على وحه اخصوص: عند 
کلیمندس الاسكندري والبابا دكتريوس بطريرك الإسكندرية» والعلامة أوريجانوس» والبابا 
ديونيسيوس الكبير. وكانت كنيسة الإسكندرية تمتلك نصوصاً إنحيلية مفسّرة ومشروحة حسب 
التقلید على شكل وصايا وسلوك وممارسات ليس فيها احتهاد أو عقلانية» بل تسليم لا يقبل 
الحوار أو التعديل أو التخريج. ورغم الحماس الحبار الذي قوبلت به كتابات أوريجانوس من 
الثقفین في العام - وكانت الإسكندرية هي عاصمة العا م الفكرية والثقافية - الا أن آباء 
الكنيسة استوعبوا منها أسلوبه الرمزي في التفسير» بل طعّموها وغربلوها وتتلمذوا ها دون حوف. 
فقد كان AS‏ اهتمامهم متمرکزاً على الحياة المسيحية والتقوى في العبادة» وبذلك تتهيّأ الفرصة 
للروح القدس أن ole‏ الإنسان الحق: Lely»‏ آنتم فالسحة التي أحذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة 
بكم إلى أن يُعلّمكم dof‏ بل كما تعلّمكم هذه للسحة عينها عن كل شيء» وهي حق» (١یو‏ 
5. وهذا واضح من كتابات القديس ديونيسيوس الكبير الذي كان يُلهمه الله بحلول 
المشاكل بالروح أو من خلال الوقائع ذاتھا. 

٤‏ . دخول الكنيسة فترات الاضطهاد. خاصة اضطهاد داكيوس ما بين سنة ۲۹ وسنة 
۲ء وكذلك اضطهاد دقلدیانوس وحالیریوس ما بين سنة ۳۰۳ وسنة ۳۱۱ وامتداده ٹی 
مصر حتى سنة ۳۱۲م على يد مکسیمین دایا؛ حعل على الكنيسة التزاماً بالبحث في موضوع 
الجاحدين وا مرتڈین والراجعین. فالارتداد لم يكن وقتئذ حطية فردية بل جماعية» وا ححود والنکران 
هو تحدیف على الروح القدس الذي من عمله في المؤمن أن يقوده للتوبة. فهل ‏ مثل هذه 
الظروف GLE‏ الروح مَن ضعف وأنكر الایمان؟ هل تعاد معمودیته ثانيةٌ ولد مرة أخرى ویحل فيه 
الروح أيضاً؟ 

مثل هذه التساولات ظلت عالقة في ذهن الکنيسة. فالقواعد التي Wil‏ البابا دیونیسیوس 
وكذلك القوانین الخمسة عشرة التي وضعها القدیس بطرس حاتم الشهدای ۸ تكن هي التقریر 
النهائي لهذا الوضوع؛ بل كانت عثابة الجنين الذي ينمو في رحم الكنيسة حتى بلغ حذٌ النضوج 


تالريخ الكنيسة القبطية - Aa‏ 


١ تاریخ الكنيسة القبطية جزء‎ Yet 


وخرج إلى الحياة في "سر التوبة''» الذي أسهب آباء الكنيسة منذ القرن الرابع في تعريفه باحتصار 
أنه " ولادة ثانية““. (راحع مقال الشيخ الروحاق عن التوبة في كتاب: " بستان الرهبان؟). إذ 
اعتبرت حياة الرهبنة میلاداً انیا WY‏ حياة توبة. 


هكذا دخلت كنيسة الإسكندرية ما بعد عصر الاستشهاد ومعها هذا التراث. 


تغيير الدولة الرومانية من الوثنية إلى المسيحية: 

.١‏ بدأ عصر قسطنطين الكبير - في أوائل القرن الرابع - بإطلاق حرية الضمير والعبادة 
کسید أساسي لسياسة الدولة» أي ثركت لكل إنسان حرية الاختيار بين الوثنية والمسيحية. 

.١‏ ظهر کرم العائلة المالكة في السخاء الذي بذلته في تعمير القدس وكنيسة القيامة والکنائس 

oly ۳‏ الكنيسة تأحذ وضعاً ممیزاً في الدولة. فالأحكام التى تصدرها ا حالس الأسقفية 
وا حاکم الكنسية تلتزم Le‏ الدولة وتحند ها إمكانياتما لتنفيذها. 

.٤‏ تضاعف ote‏ الكنائس» وقد إتخذت شكل البازيليكاء أي شكل المباني الملكية الق كان 
الأباطرة يُقيمونما في كل البلاد الكبرى في الدولة. وصار شكل الكنيسة ضخماً بعد أن كانت في 
البيوت تم المغاير والسراديب» حتی تتسع ALS‏ أو الحاكم وحاشيته معه» ودخلت معه بعض 
المراسيم التي صارت طقوساً كنسية» مثل: حلوس البطريرك أو الأسقف في شرقية الكنيسة إذ أن 
هذا النظام يُشبه - إلى حد ما النظام all‏ في الدولة» حيث يجلس الحاكم أو رئيس ال ٰیئة 
الحاكمة وحوله مستشاروه للنظر 3 أمور وقضايا الدولة. 

.٥‏ الدحول إلى الإبمان صار جماعياًء أي أن طالی العماد صاروا جماعات كثيرة وجموعاً غفيرة. 
فالإمبراطور مسيحي؛ وكذلك كبار رحال الدولة وقادتھا ومسئولوها مسيحيون. وأصبحت كل 
القيود والتحديدات والت لتحفظات الق ضد OY!‏ مرفوعة ولا وجود aus‏ وتبع ذلك تطبيق 
التشريعات المسيحية التى أعطت للإنسان كرامته كصورة اللہ لذلك توقّفت عمليات الک في وحه 
الإنسان لأي سبب؛ py‏ ماکان يلجأ إليه البعض بسبب الفقرء إذ كانوا يتخلّصون من أطفالهم 
= ولاسيما الات oy as‏ الدولة اضف دم sls (Orr‏ للصرف على العائلات اممتاجة؛ 
وصدرت قوانين ترفع من شأن الأسرة والعائلة وتقدّس الزواج؛ وصار يوم الأحد عطلة رسمية 


نظرة عامة على الكنيسة بعد عصر الاستشهاد ۱۰۷ 


ore عصر نساحة المخطوطات‎ “las tholiday 

.٦‏ بلغت الكنيسة في مسیرتھا إلى مفترق طرقء فعليها أن تخیر وحهتها؛ إذ ۸ يعد GP‏ القيام 
بدور الدفاع ضد تَجُمات الوثنيين الذين یُواجھونھا إما فكرياً عن طريق الفلاسفة وهرطقاتمم أو 
باستعمال قوة الدولة وأحهزها التنفيذية. إذن» ما هو الطريق الذي تسلكه بعد ذلك؟ 

۷ هل معني هذا أن الدولة المسيحية هي صورة ملكوت الله على الأرض؟ من المتوقع والمنتظر 
أن الثالية تقتضي ذلك» لکن الواقع واحقيقة غير ذلك. فأمامنا الآن قطبان, lef‏ یتجاذبان 
وأحياناً أخرى یتنافران. القطب الأول» هو المؤسسة الكنسية التي be‏ الأسقف أو البطریرك؛ 
المؤسسه الكنسية: 

.١‏ خلال القرون الثلاثة الأولى كانت الكنيسة قد استكملت تقريباً تنظیماتھا - فيما عدا 
الرهبنة - وأوشكت أن تدحل دور النضوج» وهذا ما فعلته في القرون ne‏ التالية. 

۲ أمامنا OF‏ - إذا تصوّرنا ذلك - لوحة بها بحموعة من قطع الموزاييك المتجانسة والمتآلفة 
معا في انسجام مدهش» هي صورة بديعة رستها يد الفنان الإهى السمائى. وكل قطعة في هذه 
اللوحة قد آحذت موقعها وعرفت مکانھا داحل هذا الإطار النسجم دون تنافس أو تعارض. 
وأصغر وحدة في هذه اللوحة هي الخلية التي من مجموعها تكوّنت الكنيسة الجامعة الرسولية. 

ay‏ ار هي الكنيسة امحلية 3 سے من آسقف مدینه ومعه ٠‏ ری 
ضمن الإكليروس tel,‏ آحری pene‏ 0 ليوب denowt‏ ثم ple”‏ القبور“ (وردت 
وظائفهم قي قوانين الرسل» وقوانين هيبوليتس من القرن الثالث)» ثم هناك القارئ 
٦‏ ثم لعزم 6 وهو الختص بإخراج الأرواح الشريرة من 
التقذمين للمعمودية. نم goles‏ الوعوظین. وهناك أيضاً جماعات ”الأرامل“ منذ عصر کی 
الأولى أيام الرسلء والعذاری التبتلات التفزغات للصلاة» والشكاسات المكدّسات. کل هذه الرتب 
متميّزة عن الشعب العادي. 


.٤‏ رغم الخط المميز الواضح بين الإكليروس وبقية الشعب. إلا أن هذا لم يمنع الجماعات 


۱۰۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


الغنية وذوي النفوذ من التأثير على الا کلیروس وعلی إدارة الكنيسة» بل وحتی على الحياة الکنسية 
نفسها. فهناك السیدات ساکنات القصور اللواتي لا یکففن عن التآمر ضد رحال الكنيسة أو 
الاتفاق مع السئولین فیها. والثال على ذلك قصة المكيدة التي Bio‏ الامبراطورة افدوکسیا - 
بل وانعقاد بجمع بسبب ذلك GSS‏ بالنفي على هذا القدیس. كما كان من جهة البداً والقاعدة 
أن الشعب هو الذي يختار أسقفه. لکن هذا ۸ عنم تدخُل الاکلیروس أحياناً كثيرة في تزکیة 


الإمبراطور المسيحي: 

.١‏ لم يكن الخط واضحاً بين التنظيمات والمؤسسات الكنسية ومؤسسات الدولة» بين ما هو 
سائی وما هو أرضىء ما هو أبدي وما هو زمنی. لذلك كان هذا الأمر يعتمد كثيراً على ما في 
أعماق الحاكم أو bas‏ وشخصيته Per‏ 

؟. الإمبراطور أساساً هو قائد» وهو المسئول عن سلامة المدينة وسلامة الدولة وأراضيها وما 
oll‏ من قيم احتماعية وإنسانية» ضد كل أخطار تتعرض هماء لذلك فمن واحبه سرعة So)‏ 
للإنقاذ. LIS‏ تزايدت الأخطار كلما انعكس ذلك على المستوى الشعی والعسكري والمالي؛ 
وبذلك تتزايد الخشونة والفظاظة إلى Le‏ التخويف والإرهاب وإشاعة الرعب» ما كان يجعل 
البعض يتهربون من التجنيد الإحباري عن طريق القيام ببتر جزء من أعضائهم» فكان يحكم عليهم 
GAL‏ أحياء في أواخر حکم أسرة قسطنطين By‏ أيام حكم فالنتنيان. وهذه العقوبة الوحشية كان 
الإمبراطور دقلديانوس هو الذي أدخلهاء وتحددت في عصر الأسرة المالكة المسيحية. وٹی عصر 
الإمبراطور ثيئودوسيوس - أواخر القرن الرابع - وهو الامبراطور الذي أعلن المسيحية ديانة رمية 
للدولت. والذي أبطل العبادة الوثنية نھائیاً وقضی عليها LE‏ كان المْحنّدون يُكوون بالنار مثل 
المذنبين حتی لا يهربوا من الجندية» وحتى يسهل التعرّف عليهم. وكان هذا الك هو الختم الذي 
يوضع على كل العمال ا حکوم عليهم بالعمل ثي حاجر ومناجم الدولة. 

۳. أضف إلى ذلك. أن الإمبراطور» كحاكم مسیحی؛ ۸ يفقد صفة القداسة التي كانت تحيط 
بالأباطرة الوثنيين» بل في الحقيقة زادتھا مسيحيته» وحعلته في عيني نفسه وقي عيون الحاشية التي 
من حوله She‏ أرضياً ومنقّذاً للسلطة الإلهية على 7 مات ا ا د 


نظرة عامة على الكنيسة بعد عصر الاستشهاد ۱۰۹ 


الرشد للجنس البشري بأسره للاهتداء إلى الديانة ا حقیقیة التی اعتنقها. وقد أضفى بعض 
اللاهوتيين من الذین في حاشية الامبراطور عليه - قليلاً قليلاً - شيعا من السلطان الكهنوتي أو 
الأسقفي کراع للامبراطورية. وان كان لیس لنا أن نستطرد وراء هذه الصورة في تطورها وغوهاء 
لکنه على YS‏ حال اعتبر نفسه " الذراع العلماني'' لتنفيذ متطلبات الکنيسة. 

4 کل هذا لا يعني انحصار مهمة الامبراطور في تسهیل انعقاد ابحامع السكونية وایجاد کل 
الوسائل Lad‏ قراراتما؛ بل كان هو الذي يأحذ البادرة بالدعوة لانعقاد هذه ابحامع» ويضع آمام 
أساقفة المسكونة الشاکل العقائدية والتعليمية الطلوب دراستها (أي حدول الأعمال)» ویتابع 
معهم مناقشاقم وأبحاثهم ویساعد في التقریب من وحهات النظر للوصول إلى قرار للاغلبية أو 
اتفاق عام. وهذا جعله ا ویتفاعل عقلیاً وداخلياً مع هذه الشاکل لیقیس أخطارها وأبعادها 
السياسية وآثارها على الدولة. وبذلك لعب دوراً هام ظهرت خطورته فيما بعدء إذ بحم عن هذه 
السياسة إحفاقات وخسائر فادحة. 


وباختصار» كان الإمبراطور - في نظر الكثيرين - هو > القائد' للشعب المسيحي» وهو 
وی ا جحدید““ رأس إسرائيل احقيقي . ۱ 

.٥‏ لنجاح هذه السياسة» كان الأمر يقتضي التعاون والتفاهم المطلق بين المؤسسة الإمبراطورية, 
والمؤسسة الكنسية؛ وأن يكون الاتفاق SUIS‏ بین بنود الإيمان التي يعتنقها الإمبراطورء وبين إعان 
الكنيسة. وی اللحظة التي كان يتوقف فيها هذا الاتفاق على الاعان الأرثوذكسي لدى 
الإمبراطور» كان الإمبراطور یی في نظر الكنيسة أنه صورة الوحش وضد المسيح (كما في سفر 
الرؤيا) وآلة الشيطان. 


3s A‏ هذا السياق دخل تاریخ ایت مرحلة جديدة عرفت باسم " عصر ا جحامع 
اللسکونیةٴٴء حيث كانت امجامع السابقة کلها مجامع “Ade‏ راجعتها Bly‏ احامع المسكونية 
اللاحقة. في هذا العصر تکرّست القرائح وذهنيات یھ من مؤمني ورحال الكنيسة للوصول إلى 
تحدیدات وتعريفات واضحة للمصطلحات اللاهوتية التي يقبلها ال حمیع؛ As‏ يكن ذلك بالأمر 
اھین. ومن العروف أن الشرق كان هو ا موضع الذي انبثقت منه هذه ا حامع: نيقية سنة ۰۳۲۰۵ 
القسطنطينية سنة ۳۸۱ آفسس سنة 4۳۱. 


وقد آظهرت هذه النهضة العلمية عظماء رحال الكنيسة من اللاهوتیین الوهوبین من أمثال: 


۱۱۰ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ۱ 


القدیس آثناسیوس الرسولي» والقدیس کیرلس الکبیر من الإسكندرية؛ ثم الاباء الکبادوکیون الثلاثة 
العظام: باسیلیوس الكبير» وغریغوریوس اللاهوتي» وغریغوریوس النيسي؛ بالاضافة إلى القدیس 
يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية. 

۷ كانت النتيجة الحتمية للدخول الجماعي إلى الإعان المسيحي» هو انخفاض الستوی 
الروحي للحياة المسيحية» نتيجة استحالة التدقيق في أخلاقيات المتقدّمين للمعمودية والموعوظين. 
بالإضافة لانفتاح الباب أمام العائلات الغنية من أصحاب الإقطاعيات والأراضي الذين حافظوا 
على مستوى معيشتهم الراقي» ما كان له الأثر المباشر على ضياع النسك وروح التجرد من 
الأخلاقيات المسيحية في مثل هذه الطبقات من الشعب. فكان رد الفعل الباشر على هذا ٠‏ 
والرفاهية السائدة في المجتمع المسيحيء أن ظهرت ‏ الرهبنة" بمبادئها الابحيلية من نسك وعمل 
يدوي وحياة الصلاة المتواترة الليل مع النهار» كعناصر أساسية مقابل الاسترحاء والحياة الرغدة 
لأهل الدينة. لذلك فقد أثمرت الرهبنة في ظهور نوع جدید من الأدب مم تعرفه المسيحية من قبل 
القرن الرابع» نشا في مصر وغزا العالم كله» وهو الأدب الرھبانی: حياة وأعمال وأقوال مؤسّسي 
الرهبنة؛ والبادی التي وضعوها وجمعت os‏ اسم الابوفشجماتا باترم Apophthegmata Patrum‏ “°+ 
" بستان الرهبان + آفردوس UY)‏ 

poly ۸‏ ال والافخارستیا. وکانت بدایتها بسيطة كما نراها في کتاب الديداحي . 
فالافخارستیا هي إقامة "عشاء الربٴ کم لبن ق البیوت السيحية Naf‏ ف السرادیب 
والمدافن بعد ذلك. ولکن مع انتشار السيحية واعتبارها الدین الرهي للدولت شيّدت 
الكاتدرائيات الضخمة والفخمة وأضيفت إلى الاحتفالات الليتورحية طقوس باهرة قادرة على 
استقطاب فکر الجميع وقلبهم لیتم کنوا من تقدع العبادة اللائقة لله 

وكانت ا راکز الرئيسية لنمو الليتورجياء هي للراکز اللاهوتية العُظمى في العالم: الإسكندرية 
وأنطاكية في الشرق» وروما في الغرب. فعلى سبيل المثال نسمع عن افخولوجیون Euphchologion‏ 
أي كتاب صلوات الإفخارستيا (والمسمّى في أياما الحاضرة © خولاحي ) القدیس سیرابیون 
أسقف تمي الأمديد» وهو أول خولاحي مكتوب من القرن الرابع GE‏ عليه» وهو من نتاج الكنيسة 
القبطية. 


مه 


| 
4 ۰ 


الجمع المسكوني الا ول 


(”نيقية“ سے ٥‏ م) 


بدخول الكنيسة عصر المجامع المسكونية» دحلت المسيحية حقبة جديدة من تاريخها. وأول 
هذه ا جامع كان مجمع نيقية للسکون الأول المنعقد سنة ۳۲۵م بسبب بدعة آريوس. والحقيقة أن 
هذه البدعة كانت مثل كل البدع وامرطقات التي مرّت با الكنيسة خلال الثلاثة القرون الأولى» 
والتی كانت الكنائس تناقشها وتحكم عليها بواسطة مجمع حلي يعقده أسقف المدينة مع مساعديه 
من الأساقفة والكهنة والشمامسة؛ إذ كانوا يستعرضون فيه المرطقة ويناقشون صاحبها محاولين 
إقناعه ورده عن cathe‏ ثم يصدرون حكمهم بعد ذلك فيها. 

ولكن بعد دخول الدولة الرومانية كمناصرة للكنيسة ا مسیحیةء صارت هی اليد الفعلية 
والسلطة التنفيذية للمجامع» وصار الامبراطور هو صاحب اللبادرة لحل الشاکل اللاهوتية 
والتعليمية. لذلك ما أن انفرد قسطنطین الکبیر بالحكم سنة 4 ۳۲م» وضم الشرق لسلطانه بعد 
حربه مع صهره لیسینیوس - زوج أخته قسطنطیا - حت واجهه الانقسام الحادث في كنيسة مصر 
وفلسطین وآسیا الصغری بسبب هرطقة آريوس» الذي استغاث بصدیق تلمذته یوسابیوس 
النيقوميدي أسقف العاصمة الامبراطورية وقتشذ نيقوميدياء والذي كان قريباً من الامبراطور. 


من هو اریوس؟ (AV ۳۱-۲ ٩۱(‏ ۱ 

كان آریوس من موالید ليبياء وتعلم في أنطاكية حیث بدأت فیها مدرسة لاهوتية أسّسها أحد 
العلماء السیحیین ویدعی لوسیان, الذي كان Uke‏ في نصوص الکتاب ا مقدس؛ كما اشتهر 
بمراجعاته لنص الترجمة السبعينية. هذه الأبحاث كان قد بدآها أوريجانوس في الإسكندرية وأكملها 
في فلسطین» وعنه ورث لوسيان of)‏ لوكيانوس) هذا النشاط العلمي. ولكن للأسف كانت 
للوسيان أخطاؤه اللاهوتيق لأنه تتلمذ لبولس السموساطی أسقف أنطاكية المعزول حوالي سنة 
8 . وقد توق لوسيان هذا شهيداً في اضطهاد دقلديانوس. لکن ذلك ل يمنع الكنيسة من أن 
تقول عنه إنه كان آريوسياً قبلما يوحد آريوس. 


رہ 


١ تاریخ الكنيسة القبطية جزء‎ ١١ 


وبعد عودة آريوس من أنطاكية استقر في الإسكندرية» وسيم شماسناً على يد البابا بطرس حاتم 
الشهداء, الذي اشتعٌ فيه - فيما بعد - رائحة الاعتداد بالذات والغرور مع انسياقه وراء الفلسفة 
اليونانية فظهرت بوادر هرطقته. وكان التحذير الذي نبّه إليه حلفاءه أرشيلاوس البطريرك ال ۱۸ 

ورغم هذا التحذير» كان مظهره النسكى» وذلاقة لسانه» وقدرته المنطقية» وطلاقة حدیثه 
وطلاوة تعابيره؛ سبباً في أن يقوم أرشيلاوس - حینما صار أسقفاً للإسكندرية - برسامته كاهناً 
رغم تحذير سلفه القديس بطرس le‏ الشهداء. 

وعلى كل حال ۸ يبق البابا آرشیلاوس على كرسي الأسقفية سوى ستة أشهر» وتولى بعده 
البابا آلکسندروس الذي حاول رد أريوس با حوار المٰادئ دون حدوی. وعقد بعل ذلك (or‏ 
حضره أريوس فأصك علی عناده؛ ولذلك عاد القدیس آلکسندروس فعقد Lis (Pee.‏ نات سنة 
۸ من مئة آسقف من مصر ولیبیا مع الکهنة والشمامست فحرموه وقطعوه من الكنيسة هو 
(ApS Gag‏ وكانوا سقف من ches‏ وخمسة كهنة» و ستة شامسة. 
أسباب انتشار البدع4: 

۱ الستوات التي أعقبت فترات الاضطهاد مع وجود العدید من اطرتدین الذين A‏ يقبلوا 
قوانين التوبة للرحوع إلى الکنيسة؛ حعلتهم فريسة سهلة للوقوع في افرطقات (مثل اتباع 
ملاتيوس). 

۲ طبيعة الشعب الإسكندري» حيث ينتشر في مدينة الإسكندرية الفلاسفة الوئنیون 
ونشاطهم wb liad s‏ لإحياء ترائهم الفلسفي. 

۳. وضماناً للانتشار والتبعية» آلف آريوس قطعاً شعرية Dy‏ ووقّعها كأغاني شعبية Sas‏ با 
العامة في الأسواق والشوارع» وأسماها: ‏ الوليمة 662610" ويصفها القديس أتناسيوس الرسولي 
نما موقعة على أنغام خلیعة سهّلت انتشارها. 

6 شخصية آريوس نفسها؛ فقد كان شيخاً يناهز السبعين cle‏ ناسكاً متقشفاً مهيب 
الطلعة» شاعراً موهوباً (ارحع إلى كتاب: " القدیس أثناسيوس الرسولی“ للأب متى السکین 
الطبعة الثالثة: ۰۲۰۰۸ ص .)455-45١‏ 


المجمع المسكوني الأول في نيقية ۵ ۱۱ 

ملخص التعليم الاريوسي: 

تعليم آريوس هو قاعدة تبدأ منها الآريوسية فتغلق على الذهن الإدراك الصحيح للعلاقة 
الكائنة بين اللہ الاب وبين الله الابن. فاللاهوت في الله ليس فقط غير مخلوق» بل وأيضاً غير 
مولود 6//87011509. والعامل المشترك في كل الحرطقات والبدع هو قيامها على مبدأ صحيح 
وتعليم إنحيلى حقیقی؛ ولكنه ينحصر فيه وحده ثم يبني عليه البتدع نظرية منطقية تبدو أمامنا 
صحيحة IS‏ نظرية هندسية: "ما أنه كذا وكذا وکذا... إذن» النتیحة هي كيت وكيت وکیت * . 
هذا المنطق قادر على الوقوف أمام الحوار والجدال» ولذلك ينتهي بصاحبه إلى النتيجة التي ترفضها 

فکان تعلیم الارپوسية هکذا: 

.١‏ إذا كان الاب قد ولد pW‏ فالولود يتحتم أن يكون له بدء وجود. 

؟. فان كان للابن بدء وجود فبالتالى كان هناك زمن ما بعید كان فيه الابن ”غير موجود“. 

۳ إذن» فالابن مخلوق من العدم أو من اللاشيء 07506 00 &€ 

وهكذا يكون الابن من أصل آخر غير حوهر الله الآب» ولكن هذا - من وجهة نظر آريوس 
- لم يكن نع آبداً أن يكون وسیطاً بين الله والبشر. فهو إله QU‏ أو ثانوي» أو معنی آحر تکود 
ألوهيته تشريفية - Gal‏ - بسابق علم الله وليس بحسب الجوهر» بسبب استحقاقه الذي سيعلنه 
حینما يحل في حسد إنسان de‏ الأرض. 

هنا -- بحسب آريوس - بنوّة اللوغوس هي نعمة موهوبة للوغوس من اللہ مثلنا. لکن ليس 
هناك شركة حقيقية حوهرية في الألوهية بين الب والابن. والنتيجة التالية - وقد جاءت متأخرة 
نوعاً ما بحسب هرطقة مقدونيوس - أن الروح القدس هو بكر أعمال خلقة الابن» كما أن 

هذا التسلسل المنطقي سهل ومُقنع Lie‏ لمفكري القرن الرابع» لأنه يُقدم جواباً بسیطاً لكل 
التساؤلات الصعبة عن العلاقة بين الاب cop Vig‏ ويتفادى الدحول 3 تفاصيل العلاقة السرّية 
الداحلية بين الأقانيم. وھذہ السهولة المنطقية ينفتح GUI‏ رحباً وواسعاً للإنسان غير المتعمّق في 
als‏ الله لكي Ghai‏ هذه البدعة. 


۱۱۹ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


رد الفعل الاريوسي: 

.١‏ لم یستسلم آریوس بسهولة لقرار بحمع أساقفة كنيسة الإسكندرية» فلجأ إلى فلسطین 
وآسيا الصغرى حيث كان رفقاء تلمذته من مدرسة أنطاكية قد صاروا أساقفة من أمثال: 
يوسابيوس القيصري المؤرخ الكنسي العروف وأحد المتحمسين لاوریجانوس؛ ويوسابيوس 
النيقوميدي» وكان أسقف بيروت» ثم استطاع بطموحه وعلاقاته السياسية أن ينتقل إلى نيقوميديا 
قريباً من مقر الحكم الإمبراطوري ليكون أسقفهاء وحتى بعد sly‏ القسطنطينية صار هو أسقفها 
سنة ٣۳۳م‏ وقام بعماد قسطنطين الكبير. وقد عُقدت مجامع محلية في فلسطين وآسيا الصغرى 
رفضت قرارات القديس آلکسندروس وساندت آريوس. 

؟. تصاغد الخلاف بسبب اعتراض أساقفة المدن الكبرى على ا حامع ا حلیة. وقد أيّد کل من 
مكاريوس أسقف أورشليم ويوستائيوس أسقف أنطاكية وأسقف طرابلس وغيرهم البابا 
00 

۳. تشدّد البابا آلکسندروس في موقفه» فأرسل رسائل لکل أساقفة العام يشرح فيها حطورة 
التعليم الآريوسي» ويحذّر من قبول آريوس. 

وهكذا كان الموقف عندما انفرد قسطنطين الكبير بحكم الإمبراطورية الرومانية المتسعة والممتدة 
من ا حزر البريطانية وأسبانيا غرباً حتى العراق شرقاً. وكان لابد من مواحهة هذا الاضطراب؛ لذلك 
کلف قسطنطین مستشاره لوت وهو القدیس هوسیوس adsl‏ قرطبة با شاا والذي كان 
احد المعترفين الذين تعدَّبوا من جراء اضطهادات دقلدیانوس وحالیریوس؛ والشهود له بالتقوی 
والعلم» لكي یتدخل ويصالح الأطراف التخاصمة. وقد سبق لقسطنطین أن انتدب الأسقف 
هوسيوس لمثل هذه الهام في مال أفريقياء ونحح في دحض بدعة دونائس هناك. وبالفعل جاء 
القدیس هوسيوس إلى الشرق واحتمع مع آريوس وحزبه» ومع القديس آلکسندروس» ولكن بدون 
فائدة مرحوة بسبب تعثت وعناد آريوس. لذلك اقترح الأسقف هوسيوس على الإمبراطور 


المجمع المسكوني الأول في نيقية ۷ ۱ 

5 ٥ “e واس اله‎ 

مجمع نیقیه سنه sah ۲٩‏ 
oly‏ حلسات مجمع نيقية في ۰ مایو سنة ۳۲۵م. ونيقية مدينة لا تبعد كثيراً عن العاصمة 
نیقومیدیا مقر البلاط الامبراطوري. وقد حضر ابحمع ۸ اسنا سب تقلید الکنيسة الشرقية 
(الكنيسة الكائوليكية لم تستقر بعد على هذا العدد). ورغم التسهیلات التي أوصى با قسطنطین 
من تسخیر وسائل الواصلات والاتصالات الامبراطورية لتسهیل سفر وراحة الأساقفة الذین 
سیحضرون: الا أن حضورهم ۸ يكن متناسباً مع التجمّعات السكانية داحل حدود الامبراطورية. 
وفينيقية) وأقل من عشرين من فلسطين ومصر. أما الغرب فبالكاد حضر منهم ثلاثة أو أربعة 
أساقفة تصادف وجودهم في البلاط الإمبراطوري آنئذ لأسباب أخرى بخلاف انعقاد المجمع؛ وكان 
من كهنة روما عتّلانه» وان كان هذا الأمر عوحب الصدفة البحتة» الا أنه في ابحامع المسكونية 
التالية كان LL‏ روما مله و فد أو مندوبون من طرفه. وحضر أيضاً البابا الكسهد روسن بصحبة 

شاسه الشاب أثناسيوس» وبعض الأساقفة مثل بفنوتيوس أحد المعترفين. 

ومن حانب المعارض» par‏ آريوس نفسه مع cage‏ وكان أقواهم يوسابيوس أسقف 


جلسات المجمع: 

إذا حاولنا of‏ نستعرض الحوارات التي دارت في قاعات الاجتماع سنرى أن الاتحاهات 
اللاهوتية السائدة كانت هي: 

.١‏ الجناح الأيسر التطرف. وهو fhe‏ الآريوسية الصلبة العنيدة» وهم جماعة قليلة العدد ملتفة 
حول يوسابيوس النيقوميدي وآريوس وأتباعه. 

۲ ا حناح الأيسر المعتدل أو ا حافظونء وعتلون التعليم اللاهوتي المتردّد الذي لا يهتم 
بالتحديدات والتعريفات بقدر ما يتمسك بحرفیة الكلمات» إذ WY‏ أن تكون من الكتاب 
المقدس. ويهتم هذا ا لحناح باحافظة على الوحدة كنظام قبل كل شيء ality‏ يوسابيوس أسقف 


۱۱۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


۳ جناح اليمين العتدل وهم الذین اکتشفوا حطورة الحرطقة الاريوسية وکانوا یتکتلون حول 
أسقف قرطبة في أسبانيا. 

.٤‏ أخيراء جناح اليمين المتطرف» ويجتمع حول یوستائیوس أسقف أنطاكية» ومارسيللوس 
أسقف آنقرق الذي تطرٗف إلى الجهة المضادة بإنكاره BLE‏ أقانيم الآب والابن والروح القدس» وهو 
ما يسمّى 2 ”المونارحية. 

وبعد مداولات ومشاورات حادّة als‏ إلى المجمع صورة OEY!‏ الذي ثلقنه كنيسة آورشلیم 
للموعوظين والمؤمنين الْحُدّد وقت المعمودية. وهاك قانون إيمان كنيسة أورشليم مقارناً بصيغة إيمان 

إيمان كنيسة أورشليم الإيمان النيقاوي 


نؤمن بإله واحد الله الب ضابط (JS‏ نؤمن باله واحد الله الآب ضابط الکل» 
حالق کل شي ع ) ما یی وما ل ese‏ حالق السماء والارض» ما Si‏ وما ليا Si‏ 


ونؤمن برب واحد يسوع السیح کلمة ‏ نومن برب واحد یسوع السیح ابن الله 
لله إله من الم نور من نور» حياة من الوحيدء المولود من الآب قبل كل 
حياة؛ الابن الوحيد الجنس بكر كل الخليقة» الدهور» نور من نور إله حق من إله حق» 
مولود من الآب قبل كل الدھوں الذي به مولود غير مخلوق. مساو للاب في 
خلق کل شيء وتحسّد لأجل خلاصنا. الجوهرء الذي به كان كل شيءء هذا 
الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتحسّد من الروح 
القدس ومن مرم العذراء» تأئس وصلب 
ورغم of‏ قانون إيمان كنيسة أورشليم لا يتناقض لاهوتياً مع مفاهيم الكنيسة وتعليمهاء الا أنه 
لا يُعطي جواباً على المشكلة المعروضة على المجمع؛ أي إيضاح العلاقة بين الآب والابن» تلك التي 
تعثّر فيها آريوس. وقد لاحظ الشماس أثناسيؤس كيف كان إحساس الرضا والموافقة من حانب 


المجمع المسكوني الأول في نيقية ۱۱۹ 
الآريوسيين علی oda‏ الصيغة. لذلك اعت على هده الصيغة بعض التعریفات الحددة ل 

" مولود من الاب قبل كل الدهور, إل حق من إله حق» مولود غير خلوقء 8 للآب في 
الجوهر (هوموؤوسيوس) ۵۵0۵010" . وقد أثارت هذه الكلمة 006ص" كثيراً من 
الجدل واللغط. EY‏ حاصرت الآريوسيين وكشفت خداعهم من جهة إمانهم Ga‏ الابن عن 
الاب فحاولوا استبداما بكلمة أخرى قريبة جداً منها وهي: ۵0۱006105 (هومويّؤوسيوس) 
أي مشابه للاب 3 ابگوهر b>)‏ التلاعب بلفظ 01 Vu‏ من 0). لکن آباء اجمع رفضوهاء 
الدع لق الدقيق الل as‏ كدي تیش > لأن مشابمة جوهر الابن لجوهر الآب 


7 بمعنى وجود امین بینما الإبمان الابحيلي هو: «فإنه فيه sl)‏ في المسيح) حل کل ملء 
اللاهوت (أي الألوهية) 2 (کو CAN‏ 


بقية قرارات المجمع (آهم القرارات): 
آهم قرارات مجمع نيقية بعد الرد على بدعة آریوس هي: 
۱ إعطاء لقب بطريرك لاساقفة الدن الکبری: روماء الإسكندرية» أنطاكية. 


ا تحجیم الملاتیین الذین کانوا یقاومون القدیس الکسندروس بحدود تحد من نشاطهم. 
وکما نعلم أن ملاتیوس أسقف ليكوبوليس (أسيوط) كان قد سقط في الارتداد في اضطهادات 
دقلدیانوس ثم عاد وتاب dy‏ تعجبه القوانین التأديبية التي وضعها القديس بطرس خاتم الشهداء 
للراحعين» فانفصل عن الكنيسة وكوّن كنيسة مستقلة متشددة ساها: ”ٴکنیسة الشهداء 6 ورسم 
أساقفة وكهنة في المدن التى كان أساقفتها في السجن أو في المنفى» ودخل إلى مدينة الإسكندرية 
وبقيت 07 Gantt‏ على كنيسة الإسكندرية إلى ما بعد منتصف القرن الرابع 


۳ كان من ضمن المقترحات التي قُدَّمت للمجمع؛ قرار بفرض البتولية على الإكليروس. 
وكان مثل هذا te‏ عار كر حي ای کا مو ريد 65 في مجمع حلي 
في أسبانياء وهو مجمع آلفيرا (قانون ۳۳). لذلك فمن المرجّح أن يكون القديس هوسيوس 
أسقف قرطبة هو الذي قدَّم هذا القرار. ولكن الأسقف المصري بفنوتيوس أسقف طيبة - 
الأقصر ‏ عارض هذا القرار علانية» وكان هذا القديس من المعترفين الذين تعذبوا على يد 
مكسيميان إذ قلعت cane‏ كما أنه اشتهر بصنع المعجزات» وكان بتولاً غير متزوج. وقد وقف هذا 


۱۳۰ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


القديس أثناء مناقشة هذا الاقتراح وقال: ”إن هذا النير الثقيل جداً ما ينبغي أن یلتزم به 
الإكليروس» OY‏ الزواج والمعاشرة الزوحية مكرّمة وغير بحسة. فلا يجب أن ثلزم الكنيسة بمذا 
التشدّد التطرف, إذ لا يستطيع الجميع أن يعيشوا في بتولية مطلقة, OY‏ عدم وجود هذا القرار 
سيحفظ للزوحة عفتهاء وقد يُساء إليها إذا امتنع رحلها وهو من الإكليروس عن معاشرتھا. لذلك 
يكفي ا حافظة على التقليد الكنسي القدمء وهو أن الذين یقبلون سر الكهنوت دون أن يكونوا 
متزوجين» فليبقوا هكذا. وإن كان المدعو للكهنوت متزوحاً فلا ينفصل عن زوحته. ويكفي لمثل 
هؤلاء VT‏ يتزوحوا ثانية في حالة موت الزوحة“. ۱ 

وهذه هي قوانين الرسل المعمول بها منذ القرنين الثاني والثالث قي الكنيسة الشرقية. وهكذا 
امتنع ا حمع عن إصدار هذا القرار المححف بحق سر الزیجة القدس» وما زال سارياً حتى BOW‏ 
الكنائس الشرقية الأرثوذكسية بعائلتيها. 

.٤‏ تعييد الفصح: قرر ابحمع ما كانت تمارسه أغلب الكنائس کعادة تقليدية» وهو تعييد 
الفصح احتراماً ليوم الصلب الأسبوعي وليس بحسب الیوم الشهري؛ أي Ob‏ يكون يوم الصلبوت 
هو الجمعة» والقيامة يوم الأحد بدلاً من الالتزام بالتاريخ الشهري وهو الرابع عشر من شهر 
نيسان» وهو التقليد الذي تسکت به كنائس آسيا الصغرى بخلاف سائر كنائس العالم. وهذا ما 
كان YL‏ في الإسكندرية وقي روما. 


ویرحع هذا الخلاف إلى أوائل القرن الثاني» حيث حاول بولیکاربوس أسقف مینا وتلميذ 
القدیس یوحنا LAY)‏ التفاوض بشأنه مع أنيسيتوس أسقف روما سنة 54١م,‏ ولكنهما ۸ 
يتفقا. ورغم اختلافهما الا أن أسقف روما pbb‏ ضيفه الأسقف بوليكاربوس لخدمة القداس ورفع 
الذبيحة الإلهية» وافترقا كصديقين. By‏ نحایة القرن الثاني» حاول فيكتور أسقف روما إحبار كنائس 
آسيا الصغرى بالتخلّي عن احتفالها بالفصح المسيحي مع الفصح اليهودي (۱4 نيسان) مهدّداً 
بالقطع من الشركة والحرومات لكل مَنْ يخالفه» الا أن بولیکراتس أسقف أفسس وقتعذ رفض 
الخضوع للتهديد. وتدحّل القديس إيرينيئوس (ومعنى اسمه: ”ابن السلام") وهو أصلاً من آسيا 
الصغری» ولكنه صار بعد ذلك أسقفاً على ليون في بلاد الغال - فرنسا - ليحت أسقف روما 
على المحافظة على الوحدة أفضل وأهم من توحيد العادات المستقرة في كل كنيسة» وقد CH‏ ابن 
السلام (القديس إيرينيئوس) ف مهمته. 


المجمع المسكوني الأول في نيقية ۲١‏ 
وعرور الزمن ضعفت dele‏ الأربعة عشريين ١‏ - كما کانوا يُدعون - وكان مجمع نيقية فرصة 
مناسبة لتوحيد الاحتفال بعيد الفصح؛ وال لبطريرك الإسكندرية مهمة تحديد الاعتدال الربيعي 
Vou‏ من اقتباسه من الیهود» وكذلك حساب الا شهر القمریق وهو نظام الابقطی العروف re‏ 
الکنيسة القبطية والمنسوب للبابا دعتريوس البطريرك ال ۲ء وهو الحساب الفلكى الذي قام به 
عالم الفلك الصري بطلیموس «القرن الثاني قبل الیلاد). ولذلك كان على البطريرك الاسکندري 
بعد تعييد الإبيفانيا (عيد الغطاس) أن يُرسِل إلى بطاركة وأساقفة العالم تحديد موعد عيد الفصح 
ٹی رسائل فصحية» وكانت فرصة مناسبة يستعرض فيها بطريرك الإسكندرية مع أساقفة العام 
المشاكل اللاهوتية أو التعليمية المعقدة. وما زال التاريخ بحفظ LS‏ جزعاً Ted‏ من رسائل القديس 
ایو الفصحية» وكذلك رسائل خلفائه من أمثال القديس كيرلس الكبير. 

5. انتهی المجمع إلى بحريد وقطع آریوس والأسقفين النحازین له. وبعد ثلاثة أشهر حاول 
یوسابیوس النيقوميدي مع اثنين من أساقفة آسیا الصغری سحب موافقتهی فتم نفیهم أيضاًء وان 
كانت قد جرت بعد ذلك اأحداث oie‏ بحری التاریخ نتيجة موّامرات هذا الأسقف الاريوسي 
(یوسابیوس النيقوميدي). 
ملاحظات أخيرة: 

.١‏ تقييم هذا المجمع: أثارت كلمة ۵0006105 ”مساو (للآب) في الجوهر“ الكثير 
من الانتقاد حتى بين اللاهوتيين الكاثوليك العاصرین() حتی أنھم يقولون - بلهجة مخقّفة طبعاً 
- إن إدخال هذا المصطلح يعني اعترافاً كنسياً Lele‏ بالنطق العقلاني» OY‏ هذه الكلمة ۸ og‏ 

الكتاب المقدس» بل هي استنتاج العقل الإنساني لأحل تحديد وتعريف العلاقة بين الآب والابن 
3 محاولاته لشرح وتفسیر الوحي ey!‏ 

والحقيقة الق لا ينبغى أن تغيب عن أذهاننا بدا أن مصطلح ال " "هوموژوسیوس"" لیس من 

نتاج العقل البشري للآباء امجتمعين في نيقية» بل هو مصطلح تقليدي كنسي تداوله آباء الكنيسة 


مند القرن الثاني الميلادي؛ إذ نراه في كتابات القديس إيرينيئوس» وأوريجانوس الذي يشرح با علاقة 


)1( H. Marrou; Christian Cent. p. 252. 


تالريخ الكنيسة القبطية - م۹ 


۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


الآب بالابن في شرح رسالة العبرانيين بنفس gall‏ الذي قصده بحمع نيقية9©. 

ولقد كان القدیس آثناسیوس الرسولي من آشد التمسکین بالتقلید الكنسي رغم أنه درس 
وتتلمذ لحميع آباء كنيسة الاسكندرية العروف عنهم تألفهم مع الفلسفة اليونانية ابتداء من 
کلیمندس وأوريجانوس وثيئوغنسطس. ومع ذلك بقي التقلید الكنسي راسخاً في أعماقه دون أن 
یتشوّہ بأية صورة من صور الفلسفة اليونانية. والتقلید الکنسی في مدرسة الاسكندرية اللاهوتية هو 
الدعامة الرئيسية لفهم وشرح الکتاب القدس ویشهد بذلك دراسة کتابات آباء الاسکندرية في 
القرنین الثاني والثالث» حتى أن القدیس أثناسيوس یقول دائماً ویکرر مراراً: " إننا نحن شهود 
لحقيقة واقعة أمامناء ولسنا شكاحاً أو مفسرین OM‏ 

۲ العروف لدی الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية والغريية الكائوليكية أن قوانین مجمع نيقية 
الأصلية عشرون قانونا. 


(۲) کتاب: "القدیس أثناسيوس الرسولي“ للأب متى السکین, الطبعة الثالثة: ۰۲۰۰۸ ص ۰4۳۹-۳۲ 
(۳) راجع مقدمة الباب الثاني من القسم اللاهوتي من کتاب: " القدیس أثناسيوس الرسولي ". 


تقلبات اطر طقة الآريوسية 


أصداء قرارات مجمع نیقیة؛ 
وردود أفعالها في الكنيسة: 

.١‏ كثير من أساقفة الشرق قبلوا اصطلاح "الساواة في ا حوھر“ بنوع من التردّد أو التحمّظ. 
أما في مصر فكان هذا ا شائع اما وما زال» بينما في بعض أقطار الشرق قامت 
اعتراضات كثيرة من أهمها: أن هذا الاصطلاح "هوموژوسیوس" يُطلق على العناصر ا ادیة مثل 
عُملتین من معدن واحد. ولأن بعض افراطقة مثل بولس السموساطي والغنوسيين سبق أن 
استعملوا هذا المصطلح كثيراً؛ تسكب إطلاقه على الثالوث القدوس مثاراً لاعتراضات عديدة. 
ولذلك A‏ سیت oF‏ المداولات والمناقشات Sear‏ التي دارت عقب الانتهاء من المجمع 
اللسکون الأول أن تزيل هذه التخؤفات والتحفُظات. 

.١‏ كان للاتجاهات الشخصية دحل كبير في Lid‏ أو قبول الأساقفة لاصطلاح 
ال ' هوموژوسیوس"*؛ فمثلاً كان أحد الأساقفة ويُدعى أستيريوس ذا اتحاهات آريوسية - ولکن ۸ 
يكن آريوسياً خالصاً - ولكنه تق الدفاع عن هذا المصطلح» ما جعل مارسيللوس أسقف أنقرة 
ينتقد هذا کت ويتشكك في Gb‏ المستترة وراءه. في نفس الوقت 4A‏ أن يوسابيوس 
القيصري ي یتعثر G‏ بعض البادی التي جاهر بها مارسيللوس هذا الذي كان يُنظر إليه كأحد المائلين 
إلى i>‏ ما لحرطقة سابلیوس روهي النقیض التطرّف طرطقة آریوس). ما حدا بمارسيللوس أن يُقدّم 
عن نفسه دفاعاً طويلاً. هذا في الوقت الذي ا فيه يوسطائيوس أسقف أنطاكية يوسابيوس 
القيصري بإفساده الإيمان النيقاوي» فاحتج يوسابيوس على هذا الاتمام بأنه ۸ يتكلم قط سوى 
بالاعان الصحيح وقذف يوسطائيوس بالسابلية. 

۳. هکذا كان لتبادل الاتمامات والتأويلات الدور الرئيسي في البلبلة التي حدئت het‏ وصار 
من العسير إعطاء صورة واضحة عن الناقشات وانحادلات التي دارت في الفترة ما بين انعقاد 
ا حمع السکوني الأول (نيقية) سنة ۳۲۰ وا حمع المسكون الثاني (القسطنطينية) سنة ۳۸۱. 
ولابد أن نأحذ فی الاعتبار أن هناك متغيِّرَيْن ساهما إلى de‏ ما في هذه البلبلة ا حادثة: 


المتغیّر الأول, هو المكان» OY‏ المصطلح اللاهوت الواحد مثل اموموژوسیوس يصبح في مكان 


١؟*‎ 


۱ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


مسا سم ee‏ ہے سو وت طبیعیاً ولا خلف 
أما المتغيّر الثاني» فهو الزمانء حيث تتطور المعاني بتطوّر الشخصیات؛ وكان هذا العصر 
نميا بالشخصیات الكنشية القوية: 

4 بتولی القديس أثناسيوس بطريركية الإسكندرية في ۲۸ يونيو سنة ۳۲۸ Jorg‏ المناصرون 
لمصطلح الموموؤوسيوس مناصراً لا يلين ولا YS‏ ويقول بعض المؤرّحين عن أثناسيوس الرسولي إنه 
كان ذا شخصية قوية وطبيعة عنيفة ما جعل له أعداءً كثيرين. ولكن في محال الإبمان والعقيدة فان 
الشخصية القوية والطبيعة العنيفة لا تعني سوى ابحاهرة بالحق والثبات على العقيدة حت الموت!! 

Lal jy .٥‏ عامل هام في القلاقل التي حدئت في أعقاب ا حمع السکون الأول» وهو 
ازدواج السلط. أي ”الكنيسة / الدولة" أو ”الأسقف / الحاكم '. فامجامع تذرس وتبحث 
وتناقش وتقرر» بینما يبقى في النهاية رأي الإمبراطور. فالإمبراطور لابد أن يُناصر رأياً على رأي» 
فيتم تثبيت أساقفة على كراسيهم ونفي أساقفة آخرين من إيبارشياتهم» ما ینعکس هذا بدوره على 
الكنيسة وحیاتھا. وقد fax‏ فجأة رأي الإمبراطور أو يتولى الحكم إمبراطور آخر له رأي جدید 
calle‏ ما یکون له ردود فعل مختلفة على حياة الكنيسة. 
IS‏ من نتيجة هذا ee of a‏ قسطنطين ا من ن النفی واعتبره sy‏ عندما 7 
إقرار ole]‏ غامض مُبھم؛ كما استرد يوسابيوس النيقوميدي حظوته ومكانته لدى البلاط الحاكم» 
وهكذا استمر قسطنطين بقية حياته حتى وفاته سنة ۳۳۸ مناصراً لأعداء مجمع نيقية. 


ردود فعل مضادة: 

.١‏ بعد الحرومات التي احتتم با مجمع نيقية قوانينه» والتعديل الغامض الذي طرأ على موقف 
آريوس ومؤيديه» ۸ يذ هناك أحد يُعارض في ألوهية الابن. ولکن الردود والتفسیرات التي قدّمها 
مارسيللوس أسقف أنقرة جدّدت حطر السابلية التي لا ترى في الب والابن والروح القدس.سوی 
ظهورات وأعمال خاصة بالله في العام وليست أقانيم متميّرة في الذات الاية الواحدة. 


تقلبات الهرطقة الآريوسية ۱۲ 


۲ حطر السابلية Ce‏ الفرصة لقيام حبهة متحدة ضدها برياسة یوسابیوس النيقوميدي الذي 
كان Sa,‏ لبقاً متملقاً مقتدرا را في المؤامرات وذا نفوذ في البلاط الامبراطوري» یهدف إلى قتلاع کل 
القائلین OL‏ الأرثوذكسية ليست شيئاً آحر بخلاف معتقدات وتعريفات مجمع نيقية. لذلك 
سس سی یر مسر ہہ ور ال ا ل ا 
مرت الأساقفة في المنطقة المتدة من فلسطين حتى تراقيا (على البحر الأسود)ء وبلغت غايتها 

في بحمع صور - آورشلیم بين شهري یولیو وسبتمبر عام ۳۳۰ بخلع القدیس أثناسيوس من كرسي 
الإسكندرية ونفیه. dy‏ تكن مهمة هذه ا حامع لاهوتية أو عقائدية بل كانت Yale‏ الرثيسية 
البحث في آمور شخصية واتھامات حلاقية ووشایات کاذبة. فاقھمت یوسطائیوس بالأحلاق 
الط وإشاعة الأخبار الکاذبة عن الملكة هيلانة الامبراطور قسطنطین؛ واتهمت القدیس 
أثناسيوس بالعنف والقسوة ضد أنصار ملاتیوس أسقف ليكوبوليس (أسیوط) المنشق» وأضافت 
على هذا الاتمام أن أثناسيوس هدّد بمنع تصدير القمح المصري إلى القسطنطينية. وحاولت روما 
foul‏ سنة ۳۳۸/ ۳۳۹ sly‏ علی طلب القدیس آثناسیوس فرفض أساقفة الشرق ذلك حة 
أن هذه الأحكام صدرت حسب القوانین واللوائح 

۳ بعد موت الامبراطور قسطنطین Ap‏ أولاده الحكم: قسطنطين الابن الأكبر ودُعی 
قسطنطين الثاني» ف أقاليم الغال (فرنسا OY!‏ وبلجيكا ولبارديا oa‏ وبریطانیا وأسبانيا 
وجزء من آفریقیا؛ وقسطانس Ag‏ أقاليم الليركم وإيطاليا وبقية أفريقياء وكا ن يتبع Ol]‏ نيقية؛ 
وقنسطنطيوس ae‏ الإمبراطورية الشرقية وهي ا حزء الأكبر من العام آنئذ ac‏ آريوسياً متعصّبا 
فعاق القديس أثناسيوس على يديه النفي والتشريد» ولكنه وحد في الغرب التأييد. 

3 . قام قسطنطين الثاني سنة 54٠‏ على أخيه قسطانس في معركة أكويلا وتقابل الجيشان» 
ولكن قواد جیش قسطنطين الثاني قاموا على إمبراطورهم واغتالو» فتون قسطانس إمبراطورية 
الغرب كلها. وقد تمگن أحد القواذ ي الغرب ويُدعى ماجننتيوس من قتل قسطانس وإزاحته عن 
العرش سنة coe‏ ولكن استطاع قنسطنطيوس أن يتغلّب أخيراً على ماجننتیوس ویسترد حكم 


(۱) انظر كتاب: " القدیس أثناسيوس الرسولي“» للأب متى السکین, الطبعة الثالثة: ۲۰۰۸ صفحة ۱۱۸ (اطامش). 


۱۳۹ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


الغرب ما بين سنتي ۳5۱ و۰۳۵۳ ویصبح بذلك إمبراطوراً على الشرق pally‏ وكان أول 
الاثار التي بحمت عن لك قنسطنطيوس الاريوسي للإمبراطورية بأسرهاء هو اضطهاد وتشرید کل 
الأساقفة الناصرین بحمع نيقية: لوسیفر أسقف كجلياري» هيلاري أسقف بواتييه» لیبریوس أسقف 
روماء هوسیوس آسقف قرطبة الذي جاوز عمره ا مائة عام. وقد حضعوا من جراء مدید الامبراطور 
شم بالنفي والتعذیب» وبسبب كبر السن وحفاظاً على مركزهم» ووقعوا على وثيقة عزل وتحريد 
الس pple‏ 


فمادا من جهه القطب الكنسي؟ 

ه. لقد مات آريوس سنة ه28 ومات يوسابيوس القيصري سنة ۰۳۶۰ (fly‏ يوسابيوس 
النيقوميدى حتفه سنة ."4١‏ ومع ذلك لم تكفٌ المحاولات عن استنباط Ree‏ وتعريفات تحل محل 
أنطاكية بمناسبة تدشين كاتدرائيتها الحديدة وافتتح محضره ole‏ الکلمات: A”?‏ لسنا منساقین 
وراء آريوس...“» ثم قدُم المجمع تعريفات عامة لا تتعارض مع OLY!‏ الأرثوذكسي» ولكنها 
تتفادی تحديد درحة التساوي أو التشابه بين الاب والابن» وكان تركيزها منصبّاً على دحض 
Paton‏ 

.٦‏ انعقد مجمع QU‏ في أنطاكية سنة ۳6۵ أصدر شرحاً تفصيلياً من ١4.٠.‏ كلمة (أي 
حوالي ۱۰ صفحات من صفحات المخطوطات: السطر ۷ كلمات» والصفحة ۲۰ سطراً)» کل 
ذلك لكي يتم تكديس التشبيهات والحرومات دون الخوض في المشكلة نفسهاء في الوقت الذي 
يكيل فيه هذا اٹ حمع الاتمامات والافتراءات على مجمع نيقية الذي وُصِمَ بأنه ينادي بوجود ثلاثة 
tsps > Foe‏ ھا 5 5 ۰ 0 “ 7 27 34 


(۲) شرحه صفحة ۲۱۰۲۲۰ ۲. 


تقلبات الهرطقة الاريوسية ۱۳۷ 


حزب الانومیین: 

كلمة 60۷6۳0۱0 أتوميوس 7 تعني ake”‏ في الجوهر“» بينما كلمة ۷0٥۰0۵۸6106‏ 
9 ۳ 731 

هومويؤه سيوس سی مشابه 2 الجوهر“ ۰ وهي محاولة لتفادي الاصطلاح الصحيح 
66 هوموژوسیوس الذي يعني مساو في الجوهر أو من نفس الجوهر . 


ded .١‏ ممكناً لهذا الغموض أن يستمر طويلاء OY‏ رفض الشرق لكلمة ”ھوموؤوسیوس“ 
أي "مساو في att‏ أذَّى إلى ظهور نوع من الآريوسية أكثر WLS‏ هذا الحزب الآريوسي 
التطرّف نادى OL‏ الابن لیس فقط غير مساو للاب أو مشابه للآب في الجوهر» ولكنه مختلف 
LE‏ عن a‏ في الجوهر» واستعملوا الکلمة اليونانية المضادة 60۷۵01۲06 وأطلق عليهم اسم 

”الأنومیون“ 

؟. قام حزب آخر مضاد بقيادة باسيليوس الصغير أسقف أنقرة - بعد وفاة مارسيللوس - 
وحدّد الكلمة القدیمة ”هومويؤوسيوس“ أي مشابه في الجوهرء وجعل التشابه مطلقاً أي أنه 
"تطابق"" وذلك كنوع من heath‏ من الكلمة المقلقة ""هوموژوسیوس" أي مساو في الجوهر. 
وتكررت مأساة المجامع والقرارات المتعاقبة محاولة إرضاء الإمبراطور قنسطنطيوس المتردّد الذي أقحم 
نفسه في المحادلات اللاهوتية 

۳ بالرغم من كل هذه ا حادلات والمناقشات» ظل القديس أتثناسيوس وحیداً تحت الاضطهاد 
والتشرید متمسّكاً بإيمان نيقية» في الوقت الذي استسلم فيه کل أساقفة الغرب» وبالطبع کل 
أساقفة الشرق للتهديدات والاضطهادات. 

٤‏ . جناح اليمين الوسط» أي التشبيهيين'' كان من حيل جدید من اللاهوتيين الذين يُنادون 
بأن الابن مشابه JOE OW‏ شيء. وحول هذا الجناح اجتمع BIW‏ الکبادوکیون العظام: 
باسيليوس أسقف كبادوكية (قيصرية کبادوکیة)؛ وغريغوريوس النزينزي (الناطق بالإلحيات)» وهو 
كاتب كنسي شيّق من الطراز الأول وشاعر معروف في التسابيح البيزنطية؛ وغريغوريوس النيسي 
الشقيق الأصغر لباسيليوس» وكان متصوّفاً وفيلسوفاً روحانياً. 

.٥‏ هذا الحزب نشط بتشجيع من القدیس أثناسيوس الذي ۸ تكن مه الكلمة في جمودها 
الحرقي بقدر ما تمه وحدة رأي الكنيسة حول الدلول اللاهوق الذي وراء الكلمة» واستعادة 
الكنيسة لوحدتما. لذلك احتهد حزب اليمين. المعتدل (الوسط) هذا في جع العبارات المشاركة بين 


۱۳۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


في الغرب اللاتينى» مما cS‏ إلى ظهور العبارة اللاهوتية ا حا مة: 


التقلب الاريوسي: 
”جوھر واحد. نلانه اقائیم: 6 ۲081 ,00640 “nia‏ 

فالقول بالجوهر الواحد فقط قد يقود إلى الونارعية أو السابلية؛ والقول بالثلاثة أقانيم فقط 
بدون التأكيد على وحدة الجوهر قد يؤدّي إلى الاعتقاد بثلائة AAT‏ 

وهكذا جاهد القديس باسيليوس الكبير في مراسلة بطاركة وأساقفة العام شرقاً وغرباً لكي يزيل 
كل غموض ناجم عن هذه التعبيرات» Silly‏ المعاني ووحهات النظر ويشرحها ويوضّحها؛ مبتدثاً 
بالقديس أثناسيوس الرسولي الذي كان وقتئذ شيخاً متقدّماً في الأيام» والذي شجّعه على ذلك 
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ثم أسقف روما داماسوس. 

وقل رأى القديس الناسيوين 3 أواخر أيامه بوادر الاتفاق وبشائر الإجماع على الإيمان الواحد» 
ولكنه تنيح عام ۳۷۳ وله من العمر ۷۵ Lele‏ واستكمل القديس باسيليوس الكبير المسيرة» 
ولکنه م يَرَ Lad‏ النصرة النهائية لاعان نیقی إذ تنيح أول يناير سنة ۰.۳۷۹ ولکن قبل نياحته 
كان قد انعقد مجمع في أنطاكية من ٥٥١‏ أسقفاً شرقياً مع قادة حركة الأرثوذكسية الحديدة» 
واتفقوا على الصيغة اللاهوتية المقبولة لدى كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما. 


انتصار الأرثوذكسية 


(المجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية سنة (OMAN‏ 


الموقف الكنسي: 

كان مجمع نيقية - كما رأينا - في حقيقته Prat‏ للصراعات التي ظهرت بعد ذلك بين 
القدیس آئناسیوس ومعارضيه الآريوسيين وأنصاف الآريوسيين. وكان واضحاً منذ البداية أن 
قسطنطين الكبير سهل الانخداع» وقد صيّح لآريوس بالعودة من المنفى» بل وبدحوله ثانية إلى 
الإسكندرية؛ إذ أن ما كان يشغل قسطنطين كإمبراطور هو التوافق والسلام مهما كان الثمن. By‏ 
المقابل» لم يكن من السهل خداع القديس أثناسيوس» إذ كان ثابتاً على مبداً نيقية مهما كان 
الثمن. وهکذا حدث التعارُض بين القطبين: الكنيسة والدولة الأسقف والإمبراطور. كما صار 
واضحاً أمام قسطنطين أن أثناسيوس له أعداء كثيرون: أنصار ملاتيوس أسقف لیکوبولیس 
(أسیوط) والاریوسیون» وأنصاف الاریوسیین؛ والكل قد تحالفوا ضده. As‏ يكن هناك أمام 
قسطنطینء في سبيل الوصول إلى الاستقرار والسلام في البلاد» إلا نفي القدیس آئناسیوس دون 
عزله عن كرسيه. 

ورغم ذلك بَقِي الشعب وفيّاً لأسقفه» حت أنه لم يسمح بدخول آريوس إلى الإسكندرية» رغم 
التعليمات الإمبراطورية» ورغم أن أثناسيوس كان منفياً في أقاصي سمال غرب أوروبا - تريف في 


بدعة أبوليناريوس: 


أبوليناريوس هذا كان أسقف اللاذقية ببلاد الشام» وكان من المتحمسين جداً لقرارات مجمع 
نيقية. ولكن هذا ا حماس قاده للتطرّف والخوف من الثنائية قي أقنوم الكلمة المتجسّد. 


والسؤال الذي كان يتبادر إلى ذهنه: كيف يمكن أن تلتحم الشخصية الانسانية في المسيح مع 
لاهوته؟ هنا Al‏ أبوليناريوس إلى فلسفة أفلاطون التي old‏ أن عناصر الشخصية الإنسانية تحتوي 


۱۳۹ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ yy. 


على: حسد. ونفس» وروح. Gy‏ قراءته LAY‏ القديس يوحناء أوحت له القراءة السطحية للآية: 
«والكلمة صار حسدا»» أن المسيح كان له فعلاً حسدٌ؛ ولكن Lege‏ عن النفس الإنسانية التي 
1 7 7 وو ۰ 31 ی سم 7 Uf wf‏ 7 7 
للناسوت» حل اللاهوت "اللوغوس محلها. وبينما كان آرپوس يعتقد أن المسيح أقل درحة من الله 
وأعلى مرتبة من الإنسان العادي؛ نادى أبوليناريوس أن المسيح هو له كامل» وقي OT‏ واحد هو 
جو a‏ روہ - في الحقيقة = لیس بشراً Gls‏ اها دو 1 
الناسوت"" في المسيح - بحسب اعتقاد أبوليناريوس - ناقصاً ””العقل“ أو ”النفس العاقلد؟. 

وٹی الحقيقة» فان کل انتقاص من بشرية المسيح - أو الناسوت - هو انتقاص من Abel‏ 
OY‏ بشرية eer‏ البشرية تماماً ما حلا الخطية وحدها. 

هذه التعاليم انتشرت في الكنيسة أثناء غياب البابا أثناسيوس» الذي بمجرد أن عاد من منفاه 
سنة ٣٦۳م‏ (بعد موت الإمبراطور قنسطنطيوس)» عقد مجمعاً في الإسكندرية سنة ۳۹۲ ودان 
هذه التعاليم الغريبة دون أن يذكر اسم أبوليناريوس صراحة. وكذلك غقد مجمع في روما سنة 
۷ وأيضاً انعقد مجمع آخر في أنطاكية سنة ۳۷۹ محابمة هذه البدعة. وواضح طبعاً أن مجمع 
روما وبحمع أنطاكية انعقدا بناء على رسائل القديس أثناسيوس الحمعية السابقة بقة التي أرسلها إلى 
آسقفي المدينتين» حيث اعتاد أساقفة الكراسي الرسولية تبادل الرسائل كلما ede‏ امور اد 
مشاکل بحابه الکنيسة. 


بدعة مقدونیوس بطریرك القسطنطينية: 

۱ - لمدة أربعين سنة Cole‏ الآريوسية» بتفرُعاتھا الختلفة وتخريجاتما التنوعة» على 
القسطنطينية عاصمة العام ابحديدة أو روما الجديدة LS)‏ كان يُطلق علیها). فا مرطقة - مثل أي 
مرض عضوي - سريعة العدوى والانتشار إن م ابه وثقاوم. فافرطقة الاريوسية حصرت 
اللاهوت وقصرته على الله الب وحده» وادّعت أن الابن والروح القدس مخلوقان؛ أو بصيغة 
آريوسية آحری» يكون الابن هو بكر أعمال خلقة الاب وبالتالي فان الروح القدس هو بكر 
أعمال الابن. ولذلك يعتقد الآريوسيون أن نسبة الروح القدس للابن كنسبة الابن للآب. 


وقد age‏ أنصاف الآريوسيين هٰذہ المرطقة» إذ رفعوا كرامة الابن في تمسّكهم بالتشابه الكامل 
بن الاب cp vis‏ من گل الوجوه؛ ولكنهم ظلوا متسس pS‏ باصطلاح التشابه یی الجوهر 


وو ۳ ف٤‏ ہے Le‏ وو 5 2 
هومويؤوسيوس » رافضين اصطلاح المساواة في الجوهر هوموؤوسيوس . 
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Lal Uy‏ مقدونيوس بطريركاً للقسطنطينية في کم الإمبراطور الآريوسي قدسطنطیوس. وكان 
نصف آريوسي» رفض أن Ake‏ الكرامة وا حد اللتین للابن إلى الروح القدس؛ وخحاصة أن قانون بحمع 
نیقیة توقّف عند: ”نؤمن بالروح القدس" ول يتوسع في الشرح» لأنه على Le‏ تعبير البابا 
أثناسيوس: “كان الروح القدس غير محتاج لشرح» OV‏ الجميع كانوا على اتفاق بخصوصه. وم 
“aot abe Cals‏ 

۲ - ولكن للأسف وصلت إلى القديس أثناسيوس - في منفاه - رسائل من الأسقف 
سیرابیون صديقه وأسقف تمئء بره فيها بالتعاليم الغریبة التي شاعت في الكنيسة» مما سبب حزناً 
شدیداً للقديس أثناسيوس: "فالبعض بسبب نفورهم من التجديف على ابن الله ترکوا الآريوسية. 
ورغم ذلك يدعون الروح القدس خليقة وأحد الأرواح الخالقة (حسب قول الأسقف سيرابيون عن 
التعاليم الغريبة) ". 

لذلك دا ايحت للقدیس آثناسیوس الفرصة Sagal‏ إل الاسكندرية سنة .كر مناقشة 
هذه التعاليم ودحضها في مجمع بالإسكندرية» موضّحاً صلتها بالاريوسية باعتبار أن أصل هذا 
التجديف على الروح القدس منشأه الآريوسية نفسها. وکتب بسبب هذه البدعة رسائل مجمعية 
لأساقفة العالم مؤَگُداً أن الروح القدس من نفس جوهر الب والابن. 

وقد أوضح القديس أثناسيوس في رسائله الثلاثة عن الروح القدس بعض النقاط التالیة(): 

+ إن علاقة الابن بالروح القدس توضّحت ضمن قانون مجمع نيقية» أما علاقة الروح القدس 
بالابن فهي قائمة بوضوح في الأسفار المقدسة. فان كان الابن مساوياً للآب في ال حوھر؛ فإن 
التساوي في الجوهر " هوموژوسیوس" بالنسبة للروح القدس أيضاً هو نتيجة حتمية. 

+ الروح القدس هو روح الابن وله نفس الاتحاد والوحدة معه كما للابن مع الآب. فإذا كان 
الابن غير مخلوق يصبح من المستحيل أن يكون الروح القدس مخلوقاً. 

+ إن كان من المستحيل أن نفصل الروح القدس عن الابن؛ فان اعتبار الروح القدس مخلوق - 
بحسب هرطقة مقدونيوس - يكون ذلك عثابة إدحال طبيعة غريبة على الثالوث القدوس» وھذا 


(۱) انظر كتاب: " القدیس أثناسيوس الرسولي '*. للأب متى السکین. الطبعة الثالئة: ۲۰۰۸ صفحة ٤۰۲۹۳‏ ۲۹. 


۱۳۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 
abs‏ عقيدة الثالوث الساوي في الجوهر. 

+ الثالوث القدوس هو الله الواحد. وهو غير منقسم بل منسجم ومتحدء وبالتالي فان الحياة 
والمواهب التي عنحها الروح القدس بحعله غير مخلوق بل MBL‏ 

+ الروح القدس لیس aS, lal‏ ”منبثق * من الااب. فاللاب يُسمّى دائماً ام والابن هو 
دائماً ابن» والروح القدس يُدعى دائماً الروح القدس. 

+ كل الأشياء التي للآب هي أيضاً للابن» لذلك فالأمور التي يهبها الابن في الروح القدس 
هي عطایا الاب وهي مُعطاة من الاب بالابن في الروح القدس. 

+ وکما أن الابن هو صورة الآب» فان الروح القدس هو صورة الابن. وقیل في إنحيل القدیس 
یوحنا إن الروح القدس Ge‏ من الاب (يو ۲۱:۱۵ لأنه يُشرق Jody‏ ویعطی بواسطة 
اللوغوس (الكلمة) الذي هو من الآب. فالروح القدس ليس غريباً عن الله. 

+ لأن الابن من الآب» لذلك فهو من نفس ا حوھر الذي للآب. وبالتالي الروح القدس هو 
من نفس جوهر الاب وهو من ذات لاهوت الاب وفيه یکمل الثالوث. 

هذا هو التقلید القدم وإعان الکنيسة اة ال من الرب: «اذهبوا 0ھ جميع الأمم» 
وعمّدوهم باسم الاب والابن والروح القدس» (مت ۱۹:۲۸). 


الامبراطور تینودوسیوس الكبيرء والاریوسیه: 

۱ - كانت هذه هي صورة الكنيسة بعد احتلال وتفکك أسرة قسطنطین الکبیر في أواخر 
أيامها. وعندما Gol‏ الضباط والحنود سنة ۳۷۹ بالقائد الأسباني الولد والنيقاوي العتقد 
نیئودو سيوس إمبراطوراً للدولة الرومانیق كان عليه أن يستعيد توحید الشعب المبلبل بشت كثرة 
البدع. 

۲ - أصدر ثيئودوسيوس قانوناً إلزامياً سنة ۳۸۰ يفرض على جميع الأساقفة والشعب اعتناق 
قانون إيمان نيقية أو الإنذار بالطرد والنفى للمخالفين. وحتى يُعطى لمرسومه هذا قوة القانون 
الكنسي والسلطة الدينية» أوصى بعقد مجمع مسکوني في gle‏ سنة ۳۸۱ في مدينة القسطنطينيق 
حضره ١5١‏ أسقفأء وهم الذين استمروا على كراسيهم بعد طرد الآريوسيين والمبتدعين. ول بحضر 


انتصار الأرثوذكسية ۱۳۳ 


هذا ا حمع أي أسقف من أساقفة الغرب ولم يُرسل أسقف روما مندوبین عنه مثلما حدث قي 
كح می 

ace‏ اشمع ملاتيوس أسقف أنطاكية وأكبر الحاضرين سنا ولكنه تنيّح أثناء انعقاد 
حلسات ا حمع؛ فحل ale‏ نكتاريوس بطريرك القسطنطينية. واشتهر هذا المجمع ob‏ كثيرين عن 
حضروه كان هم اعتبار عظيم الشأن في الكنيسة. ومنهم على سبيل المثال: القديس كيرلس 
أسقف أورشليم العروف بعظاته للموعوظین؛ والقديس غريغوريوس الناطق بالإلميات» وكان قد 
ce‏ أسقفاً للقسطنطينية» ولكنه تنازل عن هذه الأسقفية السامية لنكتاريوس بسبب وجود 
معارضة في ابحمع لأنه كان منتقلاً من أسقفيته الأصلية ”سازما“ إلى أسقفية " القسطنطینیة*" 
بدلاً من سقفها ا مرطوقي مقدونیوس. 

OW كانت البدع المحتلفة مثل الأريوسية هي السائدة على شعب مدينة القسطنطينية»‎ Lass 
ويعظ في امحماعة الصغيرة الباقية على إيمان نيقية لمدة سنتين في‎ he غريغوريوس الناطق بالإلهيات‎ 
كنيسة صغيرة أو بيت تحوّل إلى كنيسة باسم الأنستاسيا " القيامة " حتى انتصر الإيمان في‎ 
القسطنطينية عاصمة الامبراطوریق وصارت الكاتدرائية الكبيرة تمتلیع بالسامعين من مختلف‎ 
امرطقات الذين تحوّلوا إلى الإيمان المستقيم» مما كان له أكبر الأثر في تثبيت عقيدة الثالوث‎ 
القدوس. وبسبب مار غريغوريوس الفائقة في التعبير عن الثالوث القدوس ف عظاته التي ألقاها‎ 
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في القسطنطينية oul‏ عليه لقب ٠‏ دلوت أي ” الناطق بالامیات" أو ”'اللاھوںِ؛ 


وحضر من كنيسة سے LU‏ تيموثاوس أسقفهاء وهو تلميذ القديس أثناسيوس الرسولي 
الذي كشف وفضح ادعاء المرأة الشريرة التي ced!‏ على القديس أثناسيوس أنه أفسد عفتهاء 
وذلك أثناء انعقاد بجمع صور سنة ۳۳۵م ضد القديس أئناسيوس. 

5 - في هذا ا حمع أضيفت بعض الشروحات على عبارات قانون بحمم نيقية. وباعتراف آباء 
ا حمعء فان العقيدة الأرثوذكسية لا ' تحتاج بعد نيقية إلى إضافة» OY‏ العقيدة راسخة. ولكن بمقارنة 
بسيطة a4‏ أن بعض العبارات فد اش لزيادة الشرح» وذلك by‏ على امرطقات التي كانت قد 
شاعت آنئذٍ وتکاثرت. وأهم هذه الإضافات أو الشروحات هو ما يتعلّق بأقنوم الروح القدس: 


ایت الرب احیی الق من الاب. نسجد له mere‏ مع الاب والابن (وهذه العبارة تعنى 


۱۳۶ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


الساواة في الجوهر, OY‏ الأقانيم الثلائة هي من حوهر واحد مستحق العبادة والسحود 
والتمجيد)» الناطق في الأنبياء» وبكنيسة واحدة مقدسة حامعة رسولية. ونعترف ععمودية 
واحدة لمغفرة الخطايا. وننتظر قيامة الأموات» وحياة الدهر BY‏ امس ]. 
وقد تبنت الكنيسة الغربية هذا القانون عینه - رغم عدم تمثيلها في مجمع القسطنطينية - لا 
نما مع تعاقب السنين أضافت كلمة "والابن" بعد "منبثق من الاب" وهي الإضافة التي قررها 
بجمع حلي في الكنيسة اللاتينية الغربية في توليدو بأسبانيا سنة ۵۸۹. 


-٥‏ وبعد دحض مجمع القسطنطينية مرطقة مقدونيوس (الذي تسكى في المجمع "عدو الروح 
(pull‏ وهرطقة أبوليناريوس (الذي نادى Ob‏ اللاهوت في المسيح حل محل النفس الإنسانية 
فيه)» أصدر هذا احمع سبعة قوانين» ومن أهمها إعطاء القسطنطينية المرتبة الثانية بعد روما بالنسبة 
لبقية الكنائس الرسولية. وهذا التعديل كان سبب احتجاج من كنائس الغرب (روما) ومن كنيسة 
الإسكندرية - على any‏ الخصوص - OY‏ الكنائس التي تعامل معها مجمع نيقية كانت كنائس 
ذات تقليد رسولي راسخ» وهي: كنيسة روما (القديسان بطرس وبولس)» كنيسة الإسكندرية 
(القديس مرقس)» كنيسة أنطاكية (القديس بطرس)» وكنيسة أورشليم (القديس يعقوب). أما 
القسطنطينية فقد وحدت مَنْ يُضفي عليها الصفة الرسولية ككرسي رسولي؛ إذ كان البعض يقول 
of‏ القدیس أندراوس الرسول كرز فيهاء والبعض الآخر يُنادي بأن كرسي القديس يوحنا HAY‏ 
في أفسس انتقل إلى عاصمة الإمبراطورية... وهكذا. 


انتصار الا ُوذکسية ۱ ۱۳۵ 

بداية الأزمات بين الاسكندرية والقسطنطينية: 

كانت الاسكندرية منذ العصر السيحي الأول تتمتع مركز الامتیاز بين الكراسي الرسولية في 
الشرق بسبب موقعها الجغراي» ومرکزها احضاري» وريادتما في العلوم اللاهوتية» حتی أن البعض 
یُشْبّھونما بأسقفية روما في الغرب. 

لذلك فقد صار هذا الوضع بالنسبة لكنيسة الإسكندرية شبه قانون أو صار أمراً متعارفاً عليه 
بعدما قرر مجمع نيقية المسكون الأول مسئولية كنيسة الإسكندرية في تحديد عيد الفصح» وكذلك 
تباذل الرسائل مع أساقفة العا م حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى جهاد وكفاح القديس آثناسیوس 
وثباته على مبادئ مجمع نيقية ality‏ للآريوسية. 

نظراً لكل هذه الاعتبارات» فإنه لم يكن من السهل على كنيسة الإسكندرية - بصفة حاصة 
- قبول تقدّم القسطنطينية للمرتبة الثانية بالنسبة للکنائس التى لها أساس رسولي» وبالتالي تأخُرها 
الإسكندرية بالأمر الواقع» واستمرت على ريادتما في العلوم اللاهوتية» ويقظتها في age‏ امرطقات 
الق سرعان ما كانت تظهر بين الحين والآخر. 


الرهبنة القبطية 
.١‏ نشأتها 


رغم ile‏ المداولات وعنف الحوارات وشدة المناقشات حول لاهوت الاب والابن والروح 
القدس» والتی بلع مقر المطاردة والاضطهاد إلى الموت؛ إلا أن الله يكف عن العمل لاحصاب 
رر ئا ےہ کہہے 
التنظيمي. وکما و الروح القدس في مدينة الإسكندرية ليبدأ 3 مدرستھا اللاهو ا 
السيحي النهجي ٠‏ هکذا أيضاً اختار صعيد مصر ليبدأ فيه " الرهبنة یی الأمر الذ 
يثير تعجُبنا أن الذي صارع وجاهد لأحل لاهوت الابن المساوي للآب في اوه وهو ae‏ 
0 الرسوليء هو بعينه الذي قدَّم للعام السيحي سنة ۷٥۳م‏ سيرة حياة مؤسس الرهبنة 
Gly‏ الرهبان ‏ القدیس آنطونیوس “ > حتی يطبع في الذهن الروحي للكنيسة أن اللاهوت ا ستقیم 
هو مرة النسك القوم. 


نظرة مجملة لحركة الروح القدس 
عبر الثلاثة القرون الماضية: 
علینا أن نرتفع بالنظر العقلي لاستحماع الصورة العامة للمسيحية لكي ثعطینا الخلفية 
الصحيحة لهذا التطور الختامي للكنيسة. فالرهبنة ليست طفرة فجائية باغتت العالم» بل هي 
الخطوة الأحيرة للتدبيرات BABY!‏ خطّطها الله لأحل ملکوت السموات في حلوله على الأرض 
Sad‏ السکونت هي: " ... آخر مرحلة من مراحل الشهادة للإيمان المسيحي الحار الملتهب 
الذي استقر في بت بفعل الروح القدس. . . هي صورة حيّة للشهادة للإيمان المسيحي مل أو 
تُعيد إلى الذهن» بدء الانفعال للإيمان لما حل الروح القدس يوم الخمسين» حينما ترك كل إنسان 
كل ماله وأهله وبيته» وانضم للرسل - كوصية الرب أصلاً - ey‏ أيضاً أو تعيد إلى الذهن 
الانفعال الإعاني للاستشهاد... هي نموذج للحياة المسيحية الأصيلة حسب الوصية تماما 


۱۳۷ 


تالریخ الكنيسة القبطية - م۱۰ 


۱۳۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


ليست نموذجاً أعلى وانما نموذحاً صادقا OM‏ 

ألوهية اللہ ببساطة وعلى المستوى العملى» تعني بالنسبة للإنسان العادي: ملكوت ومملكة؛ 
ملکوت یملك عليه الله ومملكة رعاياها و البشر. ففي القرن الأول المسيحي استعلن هذا 
لللکوت في التلاميذ والرسل بالاستجابة السريعة لدعوة المسيح التي نطق با القديس بطرس 
الرسول: «هوذا قد تركنا کل شيء وتبعناك» (مت ۲۷:۱۹)(. وكان هذا أول إعلان من إنسان 
يحيا على الأرض ويُعلن انعتاقه من عبودية اللحم والدم والأسرة والتراب والممتلكات لكي يصير 
bel‏ لله. ky‏ ظهرت في العهد القدم دعوات فردية وانطلاقات محدودة لشخصيات فريدة نادرة 
مثل ملكيصادق وإبراهيم Gl‏ الآباء. لکن العام والمسكونة بأسرها كانت تحت عبودية ال خطیة 
وبالتالي مستعبدة لرئيس هذا العام وسلطان الظلمة. 


ما قاله القديس بطرس باسم التلاميذ للمسيح بدأ تحقيقه بصورة إعجازية بعد حلول الروح 
القدس» ليرسم في القلوب صورة هذا الملكوت وهذه الاستجابة الواعية في ترك كل شيء والتبعية 
للرب» والانتباه للمشيئة الإلهية والسير بمقتضاها بملء الفكر والقلب والقدرة والقوة. وهكذا 
تكوّنت في كنيسة القرن الأول النواة البدائية لملكوت الله ووُلِدَت الكنيسة Abele‏ صورة هذا 
اللکوت. ولا ننسى أنه دحل ضمناً في تأسيسها نظام العذارى المتبتلات والأرامل المكرّسات. 
النور الذى أضاء فى الظلمة: 

معروف بحسب تعليم LAY‏ والعهد الحديد أن الخطية تدحل الانسان من خلال العقل 


67 في المفهوم اليوناني» ويقابله ”القلب“ في المفهوم الشرقي اليهودي(: «إله هذا الدهر 
أعمى أذهان 7010/50 TH‏ غير المؤمنين» (۲ کو 7:4). لذلك كانت MSU)”‏ هذه الظلمة في 


OVI 15‏ مت السکین؛ " القدیس آنطونبوس ناسك انحيلي “ص19 

(۲) يُلاحظ القارئ الواعي أن تعقیب القدیس بطرس هنا cle‏ بعد جواب السیح على سوال الشاب gall‏ عن الحياة 
الأبدية أي عن ملكوت السموات (قارن مت 455-١511١19‏ مر ۲۸-۱۷۶۱۰). 

)1( وحتى خطية حواء جاءت في السبعينية هكذا: «فرأت المرأة أن الشجرة... شهية للنظر (العقلي) 
0۱ ۔ «contemplation‏ رتك ۷:۳). وكل هذه المصطلحات اليونانية مشتقة من الأصل 701506 
- العقل أو الذهن. 


الرهبنة القبطية ۱۳۹ 


الانسان القبل إلى السيحية تتم في العمودية بواسطة الروح القدس: «الله الذي قال أن یُشرق نور 
من ظلمة هو الذي آشرق في قلوبنا BUY‏ معرفة جحد الله في وحه یسوع السیح» (۲ کو CUE‏ 
فمنذ عصر الرسل کانت العمودية تدعی OE LN”‏ وتکونت الكنيسة من اعضاء باعوا 
الأملاك والقتنیات: dy»‏ يكن أحد یقول إن شیئاً من أمواله له» (أع ۲:٥٤؛‏ ۳۲:4). 

وعلى الجانب الآخر؛ كانت الحرطقات عبارة عن محاولات من رئيس سلطان الظلمة أن يحتفظ 
لنفسه بجحور يختبئ فيها gl‏ منها ضرباته ضد الكنيسة الستنيرة بالروح. فكان عمل الآباء في 
القرون التالية هو كشف هذه ا ححور وتعريتها للنور حتى ترب منها الذئاب والشیاطین(. 


والخطوة الأخيرة هي: الخروج من العا مء بمعنى الخروج من مملكة الظلمة وطرح نير رئيس هذا 
العالم. فالمعمودية هي: “موت عن العا م والخطية بالدفن مع المسيح؛ والخروج من cle‏ المعمودية 
هو القيامة للحياة الأبدية ٠‏ «أم تجهلون آننا کل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح» اعتمدنا لموته» فدُفت 
معه بالمعمودية للموت» حتى كما wl‏ المسيح من الأموات» بمجد الاب هكذا نسلك نحن أيضاً 
في جدَّة الحياة» (رو 40۳:۲). وهذا الموضوع بالنسبة للمؤمنين لم يكن GE‏ ولا رمزاً لشيء» بل 
حقيقة واقعة يحياها المعّد بصدق» حتى أن الذين کانوا يتقدّمون للاستشهاد؛ في القرنين الثالث 
والرابع من التاريخ الكنسي, كانوا في الحقيقة يفرحون بتكميل معموديتهم وتحقيقها على مستوى 
الواقع ا نمحسوس والملموس. لذلك اعتبر آباء الكنيسة أن الحرأة في مواجهة الموت حبّاً في اللہ هي 
علامة لا تحتاج لبرهان على وحود روح القيامة الكامنة في الساعين إلى الاستشهاد. روح القيامة 
هي معجزة المسيحية الأولى: Of»‏ كان الموتى لا یقومون, فلا يكون المسيح قد قام. وان لم يكن 
السیح قد قامء فباطل Si]‏ آنتم بعد في خطاياكم (ما زلتم تحت سلطان الظلمة)... إن 
Slash‏ الذي لي في يسوع المسيح ربناء أموت كل Kage‏ (۱کو ۳۱۰۱۷۰۱:۱۰). 
" فالاستشهاد صار إنحيلاً مقروءاً في صميم الطبيعة البشرية كفعل AL‏ بشري فوق الطبيعة 
cay cl‏ لکن متحد ا . 


.۳۲:۱۰ 44:5 قارن مثلاً: عب‎ )٤( 
كل ما‎ OY بالنور.‎ Feet ومخوها... لکن الكل إذا توبّخ‎ GAL تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة» بل‎ Yo )٥( 


أَظْهِرَ فهو نور» (أف ۱۳۰۱۱:۰). 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ Ves 


عصر السلام ومرسوم فسطنطین: 
بحلول عصر السلام واعتناق الدولة الرومانية للمسيحية» صارت الكنيسة موضع الترحاب قي 
الدولة. فبدأت تحس بالراحة والاسترحاء في كنف السلطة ال حاکمة. وم تعدم الكنيسة مَنْ تقدم 
من Ley‏ لینضم إلى ا حاشیة الملكية والبلاط الإمبراطوري؛ فانبھروا بالإكرام المقدَّم لهم من ا حکام 
والولاة. وکان رد الفعل التلقائي هو محاولة بعض رحال الكنيسة أن یُضفوا على الدولة واحضارة 
الرومانیة المعاصرة عد قبوضا الديانة المسيحية» uf‏ أورشليم السمائية» ویلبسوها كماء صهیون 
سی (الأحروي) بعد pull Olas‏ والرفاهية. وهکذا هدأت الأعصاب المتوترة 
تحت مظلة هذه الظروف ال حدیدة يمكننا إدراك معنی امروب من العا م الذي یقصدہ القدیس 
يوحنا الإبحيلي: YY»‏ تحبوا العا A‏ ولا الأشَیاء التي 3 العا لم. ےت كل ما في العالم: شهوه § اجحسد 
وشهوة العیون» وتعظم للعيشة. .. العالم كله قد وضع في الشرير» (١یو‏ 8:7١54١؛‏ ۱۹:5). 
كانت هذه هي نقطة ايعدم الصحيحة التي وضعها الروح القدس 3 قلب ابن كنيسة مصر 
القدیس أنطونيوس» حيث: as”‏ نفسه كل یوم کيا إزاء صمره محارباً 5 معارك الان 
الخفیة إذ كان يُمارس الدسك بغيرة OGD‏ 
الوحدة (أي الاعتزال عن العام)ء والنسك (عدم التلدذ بل کل والشارب)» ومطالعة الكتب 
المقدسة (ععی احذیذ» الصلا التسبیح بالمزامیرں)ء هي علامات تضمن لمالا 3 طريق الرهبنة 
بلوغ الکمال السيحي. وکلها آمور ليست غريبة عن طبیعتنا بل مغروسة في خلقتنا الأولى قبل 
السقوط واستَعَذناها مضاعفة بعد العمودية: 
[... إذا Of‏ النفس وظیفتها الروحية في حالة طبيعية» نشأت الفضيلة (أي الکمال 
السیحي)؛ oy‏ تقوم النفس يتضمن جعل العقل (أو القلب بالمفهوم الشرقي) یی حالته 
الطبيعية كما خلق... فإننا إن لبثنا كما LUA‏ صرنا في حالة الفضيلة... وكما أننا قبلنا 


النفس وديعة (أي أمانة)» فلنحفظها للرب لكي يدرك أن عمله هو باق بعينه كما 
حلقه] ۲۰. ۱ 


الرهبنة القبطية ١4١‏ 


قد توحد نماذج تتشابه مع الرهبنة المسيحية» سواء في المند أو التبت رفي أواسط آسيا) أو 
الصين؛ بل وربما بين السكان الأصليين في الأمريكتين (امنود الحمر). لکن الملفت للنظر أنما 
كانت غائبة LE‏ عن شعوب وحضارات منطقة البحر الأبيض. وحاول بعض LED)‏ والدارسين 
إيجاد صلة بين الرهبنة والأسينيين من سكان يهود فلسطين» والثيرابيوطا في مستعمراتھم حول بحيرة 
مريوط جنوب الإسكندرية؛ لكن هذه وتلك كانت حركات محدودة للغایة منعدمة الانتشار 
سو لني میزت 7 الرهبانية الصرية التي اس ae‏ صعيد مصر و 20 وحيز للغاية 


وقد يرى البعض في الرهبنة هروباً من ا حتمع وسکنی البراري والصحاري كأمر مضادٌ للطبیعة 
البشرية التي ها الصفة الاجتماعیة بحکم تكوينها؛ لکن لا ننسى أن اختیار الراهب للعزلة له 
آسبابه الروحية والتقليدية الصرفة» وعزوفه عن ا حتمعات له خلفياته الانحيلية الصادقة كما شرحنا 


في بداية الفصل. 


الخطوط الرئيسية لحياة القديس أنطونيوس: 

١‏ - نعلم من التاريخ أن هناك اضطهادين مروّعين9؟ ثارا ٹی النصف الثاني من القرن الثالث: 
الأول بين سنتي ۲۰۳۰۲4۸ في عصر داكيوس09"©؛ والثانى في عصر فاليريان بين سنتی 
۷ . وبعد ذلك غ تمتعت الكنيسة بالسلام حتى سنة ۳۰۰م حینما بدأ دقلدیانوس 
مراسيمه ضد الكنائس والعبادة". وقد ولد القديس أنطونيوس سنة ٢٥۲م‏ في عصر البابا 
ديونيسيوس الكبير البطریرك ال 2١4‏ في قرية كوما (حالياً قمن العروس) على الشاطئ الغربي للنيل 


في منتصف المسافة بين ا لحیزة وہنی سويف. 


(8) Historia Monachorum in Aegypto: on Oxyrhinchus. 
.5١ مرقس؛ عدد سبتمبر ۱۹۹۰ء ص‎ UF راجع‎ (4) 
CHE. VI, 24( يذكر يوسابيوس القيصري أن كثيرين هربوا من هذا الاضطهاد إلى الصحراء ولم يعودوا منها‎ )۱۰( 
.5١ مرقس» عدد نوفمیر ۱۹۹۰ء ص‎ UF راجع‎ )۱۱( 
YO ۱۹۹۲ء ص‎ ply راجع محلة مرقس؛ عدد‎ )۱۲( 


:۱ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


كانت آسرته تملك ۳۰۰ فدان من أجود الأراضى الزراعية في مصر الوسطی وکانت له أحت 
أصغر منه» Ll‏ هو فکان يُصاحب والديه في ترددھا د قريته. وعلى القارئ أن يتصوّر 
LT‏ في سنة ٢٦۲م‏ تقریبا وق قرية صغيرة فيها كنيسة يُقرأ فيها LAY‏ باللغة القبطية؛ وهذا يعني 
مدى انتشار المسيحية وبلوغها أعماق ريف مصرء وليس فقط في المدن اليونانية الكبرى في 
لہ کما بیدو لبعض الورعین الاجانے 

كذلك نستنتج أن القدیس أنطونيوس تعلم القراءة والكتابة بلغته الوطنية أي القبطية, لأنه كان 
دائماً يوصي تلاميذه ورهبانه بمطالعة الأسفار SAY!‏ إذ من غير المعقول أن يوصي ols‏ الوصية 
دون أن يعرف هو شخصياً قراءة الكتب المقدسة. وهذه النقطة تُصحّح مفهوم المؤرحين عن حياته 
أنه tel os‏ أو ساذجاً. لکن الحقيقة أنه لم يكن يعرف اللغة اليونانية ولا آدابما أو فنونھا حيث أن 
گا کات ی ال سام ایک OG‏ نک سید یع رقات للا ال واه 
وادابھا. 


ly GS - ۲‏ أنطونيوس عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره (حوالي سنة (AYA‏ وبعد ستة 
أشهر مع في الكنيسة الدعوة الأولى: «إن أردت أن تكون SUIS‏ فاذهب وبع أملاكك واأعط 
الفقراء... وتعال اتبعنی> (مت ۲۱:۱۹). فباع أنطونيوس كل ما له وأبقى الب يه أحته 
الصغيرة. 

۳ - الدعوة الثانية أتته أيضاً في الكنيسة: «لا تمتموا للغد» (مت .)۳٣:٤٣‏ فقام أنطونيوس 
ووزع القليل الباقي» وأودع أحته 7 للعذارى سنة ۲۷۰م وتتلمذ لأحد الشيوخ المتوحدين. وكان 
الاعتزال على حدود Gall‏ للتعبّد أمراً معروفاً منذ اضطهاد داکیوس سنة ۸ ۲م. وهنا نری الروح 
اون 5 العلامة الثانية کک ا neat‏ فھی لا 7 بالدراسة ومطالعة الاسفار 


> 


(۱۳) كانت المدن اليونانية في مصر الوسطى هي: ”أرسينو“ (الفيوم) تبعد عن ”كوما“ ٠٦‏ كيلو متر 
"هيز كليويزليسن Gaull ately“‏ على aad Sov BES‏ کسوس" روسان gle (ali ase‏ اة Vis‏ 
كيلو متراء "هرموبولیس ماجنا" (الأشمونين - المنيا) تبعد ۲۰۰ كيلو متراء ”أنتينوبوليس“ (أنصنا - محافظة المنيا) وكانت 
وثنية حتى القرن ال خامس. فكيف بتعلّم القدیس أنطونيوس اللغة اليونانية؟ 


الرهبنة القبطية ۱:۲ 


٤‏ - وهکذا قضی القدیس آنطونیوس مس عشرة سنة یتعلم ویتتلمذ SEU‏ والتوحدین. نم 
اعتزل في مدافن قديمة في الطرف الغربي لقریته حيث كان موضع التقاء الساحات ال خضراء مع 
الصحراء؛ وهناك كان يخدمه صدیق علماني. في هذه الصومعة صارع الشیاطین والأرواح الشريرة 
حسب ما روی القدیس آئناسیوس في سيرة آنطونیوس" . ولا ندسی أن الطرف الغربي للقرية كان 
يُعتبر منذ العصور القدعة مسكناً للأرواح الشريرة» والفراعنة اعتبروه مدينة الأموات» فکانت 
مدافنهم قي ا حبل الغربي في الأقصر مثلاً: وادي اللوك ووادي الملكات. 

٥‏ - لقد اتخذت محاربات الأرواح الشريرة ضد طالبي ملکوت الله مع القدیس أنطونيوس نفس 
الخط العام: آفکار وخيالات وشهوات واغراءات. وعندما ینتصر عليها fag‏ في ظهورها العلتی 
بالضربات وا حلدات والحيوانات الفترسة والوحوش الخيفة لأحل الترویع والارهاب حتی BT‏ 
اتمالت على القدیس آنطونیوس بالضرب الوحع وترکته على باب القبرة بين حي ومیت. هکذا 
عثر عليه خادمه حینما cle‏ لافتقاده, فحمله إلى الکنیست واحتمع حوله أقاربه وأهل قريته. وفي 
نصف اللیل أفاق وطلب من تلمیذه أن يُعيده إلى حيث كان» فلما حاول الوقوف ۸ يستطع 
الانتصاب. فرقد على الارض وهو یصیح بالشیطان: " ضربانك لن تفصاني عن محبة المسيح . 

واضح أن مهاجمة الأرواح الشريرة وضرباتھم كانت بقصد إرجاعه إلى بلدته لیکون بين أهله 
وأقاربه» وهذا ما يتعارض مع النسك بحسب رواية القدیس أثناسيوس. فالنسك والعزلة في الحياة 
الرهبانية ما القابل لمحبة المسیح. ویتضح ذلك في تعاليم القدیس أنطونيوس احفوظة لنا في 
بستان الرهبان. 

ورعم ضعف حسده وما ناله من الشياطين» إلا أنه Ol‏ يُعيرهم ail‏ لیس هم عليه سلطان» اد 
أن أصغرهم يستطيع أن OD se‏ 

وانتهی هذا الصراع» أو هذه المرحلة» بالنور من السماء الذي عزّاہ وشدّده بأن الله سيجعل 


)١4(‏ يذكر بستان الرهبان أن القديس موسى الأسود قوتل بشيطان الزنا قتالاً شدیدآ» فمضى إلى معلّمه القس 
إيسيذوروس» فأحذه وصعد به على سطح الكنيسة وأراه ناحية الغرب الشياطين الكثيرة التي محارت السالكين 3 طريق 
الملكوت» وناحية الشرق الملائكة والقديسين المحاربين عنهم. 


)°\( القدیس آثناسیوس یاو القديس أنطونيوس“» ف ۱۱-۸ 


و سے 5 

|* ۷ ۰ یر * 

۲ انبا انطونيوس فی اطبل الشرقي 
بانتهاء مرحلة الترويع والإرهاب التي قادتما الأرواح الشريرة ضد القديس أنطونيوس» ظهر له 
النور السمائى الذي عراه به اللہ وأنبأه بأنه سيجعل ا مه مشهوراً في المسكونة كلهاء ثم عبر 
القديس أنطونيوس النيل شرقاً إلى منطقة دير الميمون الحالية. وهناك سكن أحد الحصون الرومانية 
القديمة التي كانت تثُقام لصد غارات البدو والبربر على البلاد حيث كانت فيه يئر مياه . واستمر 
5 هلا الحصن متوحدا مدة عشرین سنهة حق عام ۱٦‏ فاجتمع حوله کثیرون متمتّلین بسيرته») 
لكنه لم يهتم بھم في بادئ الأمر فاقتحموا عليه وحدته في النهاية» وارتضى أن يكون لهم مرشداً 
Ul,‏ 00 وكان عمره حينذاك خمس وخمسین سنة. ومن ثم بدأت الأديرة تنتشر تحت رعايته من 
= دير اطیمون _ a ea) o>‏ الفيوم. 


ويعطينا البابا أثناسيوس الرسولي في السيرة التي كتبها عن القديس أنطونيوس عظة تستغرق ربع 
السيرة» من ف ۰۲۱-۱۲ تلخّص البادی الرهبانية التي عاش با القديس وخبراته الروحية؛ تكاد 
هذه العظة أن ew‏ كل ما يريد الراهب الساعي للكمال المسيحي أن يعرفه: دعوته» إغراءات 
الأعداء الأشرار لتحييده عن الطريق» ضعف الشياطين أمام قوة الصلاة والصليب القدس كيفية 
تمييز الأرواح أي موهبة الافراز. 

فالراهب هو الوارث ا حقیقی لرتبة الشهداء في الكنيسة. کت مد الشهيد بسبب 
انتصاره على إبليس وأعوانه من خلال الآلام والإغراءات التي يعرضوتما عليه للتخلّي عن المسيح 
مقابل الانعتاق من عذابات الضطهدین(). أما الراهب فعليه أن يموت كل يوم في معركة طويلة 
تستغرق الحياة بأكملها. هكذا عاش القديس أنطونيوس عندما لم َنَلْ بُغْيته في الاستشهاد: 
" فعاد إلى صومعته مرتدياً لباس النسك أو الاستشهاد اليومي""(. فالحياة الرهبانية ميدان صراع» 
والخصوم الأساسيون فيها هم إبليس والأرواح الشريرة» لذلك he‏ القديس أنطونيوس في عظته 


هذه: 


(۱) نفس هذه المواصفات تنطبق على حصن دير القديس أنبا مقار الحالي. 
ع انظر قصة الشهيدة بربتوا: ”قصص مسیحیة للحیاۃ؛ لب مق المسكين. 
(۳) الأب متی السکین» " القدیس أنطونيوس ناسك إنحيلي“» ص ۹ القديس أثناسيوس» ”ٴحیاۃ القديس آنطونیوس" ف .٦۷‏ 
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نا أنطونيوس في الجبل الشرقي ۶۰ 
۰ ات اس یتیس سے 589 


1 إذ نعيش هكذاء فلتأحذ حذرنا كما هو مکتوب: " لنحفظ قلوبنا بکل حرص“ aly‏ 
oY 6‏ لنا آعداء مروّعين في غاية الدهاء وهم الأرواح الشريرة» ومصارعتنا هي معهم 
کقول الرسول] رف ۲۱). 
ثم يستطرد في شرح دور الشیاطین ضد السالکین في طریق الکمال فیقول: إن الله لم خلقهم 
هكذا آشرارً؛ بل کانوا ملائكة حبزین ثم أحطأوا فسقطوا وطردوا من السماء. لذلك بحسدون كل 
مَنْ يرونه سالكاً وراء الغبطة والسعادة المذخرة للمؤمنین والتي كانت أصلاً من نصیبهم. ولأحل 
هذه الغاية يجتهدون في تضليلهم للا يصعدوا إلى المراتب التي سقطوا منها*). وهجماتم تبدا 
بالتصورات الشريرة والافکار ثم التخويف والإرهاب*» وأخيراً بالمناظر البهية OBS‏ 
ووسيلة الغلبة عليهم بسيطة وسهلة للغاية: الصلاة والتمسّك بالصلیب: 


[... ارثموا ذواتكم وبيوتكم (أي قلاليكم)» وصلواء فيختفون (أي تختفي الشياطين)؛ 
لام حبناء ویخشون علامة صليب ربنا حيث جرّدهم عليه وفضحهم جهاراً (كو 
۲٢‏ . 

كذلك من وسائل الغلبة على الشياطين الصوم والمثابرة على الحياة النقية العفيفة: 


[... إذ أتما تخشی الصوم والسهر والصلوات» والوداعة» وسكون الراھب؛ واحتقاره للمال 
وائحد الباطل» والتواضع» ومحبة المساكين... وفوق کل شيء: التكريس الكامل 
پل Ao]‏ 
هكذا نری تعاليم القديس أنطونيوس قابلة للتطبيق العملي في الحياة اليومية» ملوعة حكمة 
وفطنة» تخلو من البالغات والتهاويل التي تندفع إليها المشاعر الذاتية عن جهالة متخفية في زئ 
ع 9 
البساطة والسذاحة. By‏ تعقيب لأحد المعلقين الأحانب الأتقياء الذي لم يستطع أن یخفی إعجابه: 


.۲۲ ”ٴحیاة القديس آنطونیوسگ ف‎ )٤( 
.۲۳ المرحع السابق» ف‎ (0) 
.۳۹ المرحع السابق» ف‎ (1) 
المرحع السابق. ف ه".‎ )۷( 
.۳۰ المرحع السابق. ف‎ (A) 
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[... تعاليمه (أي تعالیم القدیس أنطونيوس) بلا شك نقية وبلا لوم» تكشف عن طبيعة 
سامية مائیق بلا وَحَل ولا کاب بلا روتينية ولا ALLE‏ ذاتية. الأسطورة عنده مذمومة 
متقوقعة» ومشحونة بالشعور بالذنب» تخلو من الثقة باللہ وترتعب من قوات الشر. كان 
أنطونيوس بلا ريب خالیاً منهاء مملوعاً ثقة مقدسة في السلام الإلهي» منشرح الوحه» جسوراً 
غير Ook‏ 


نزوله الأول إلى الاسکندرية بین سنتي ۱ ۱ car‏ 

بعدما تخلی الإمبراطور جاليريان عن الحكم لابن أحته دايا في غاية حياته» حاول 
هذا الأخير isd‏ الاضطهاد بصورة انان وأعنف ضد الصریین OD‏ . فتوځه القديس أنطونيوس مع 
بعض تلاميذه إلى الإسكندرية للاستشهاد أو على الأقل لتشجيع المعترفين وتعزيتهم. 
ويا للعجب. كان عمره قد بحاوز الستين سنة!! 

ولكن خلال هذه الفترة تعتف عليه في الإسكندرية الفتی الغض أثناسيوس الذي كان وقتذاك 
تلميذاً للبابا ألكسندروس البطريرك ال ۱۹ء وكان لا زال ابن خمسة عشر عاماً. لکن السيرة التی 
vex‏ عن القديس أنطونيوس تعكس مدى الاندھاش والإعجاب الذي اس به olf‏ فا 
الشخصية ay gh joy)‏ الممتلقة حسارة. ولا ننسی OF‏ القدیس الناسيوس كنب أو نشاطاته 
الأدبية اللاهوتية: " الرسالة إلى الوثنیین" و بحشد الكلمة“ سنة ۳۱۸م. هل كان ذلك نتيجة رد 
فعل اللقاء الذي 2 بين هذين القطبين العظيمين؟ Mey‏ لکن الذي ELEY‏ فيه أن شخصية 
القديس أنطونيوس بقيت منطبعة على قلب البابا أثناسيوس أكثر من ۰ سنة إلى أن استودعها 
كتابه عن سيرته عام ۷ 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن القديس أنطونيوس نزل ثانية إلى الإسكندرية عام ۳۳۸م لمؤازرة 
البابا أثناسيوس في كفاحه ضد الآريوسية وكان قد تحاوز الخامسة والثمانين عاماً من عمره. 


Cardinal Newman, Historical Sketches 2:11.‏ )9( 
)٠١(‏ أمر يثير التساؤل: GU‏ الاضطهاد ضد الصریین بالذات دون سائر الإمبراطورية الرومانية 
باتساعها؟؟ 


أنبا أنطونيوس في الجبل الشرقي ١‏ 


عودته للوحدة وذيوع شهرته: 
بعد انتهاء الاضطهاد سنة ۳۱۳م عاد القديس أنطونيوس لوحدته وأديرته؛ فقد صار معلّماً 
لأديرة بسبير والفيوم» وامتدت شهرته إلى وادي النطرون تحقیقاً للرؤيا التي ظهرت له قبل انتقاله 
للجبل الشرقي. فيذكر کتاب: أقوال الاباء" (الأبوفئجماتا باترم): ”... حدث مرة أن آنبا 
أنطونيوس حاء إلى جبل نتريا ليفتقد أنبا آمون (أب رهبان نتریا)“. وهذا يُظهر مدى التفاهم 
والمشورة والطاعة الكائنة بين القديس آمون تحاه أب الرهبان أنبا آنطونیوس: ‏ ... ویھذہ الروح 
فت nad‏ وتقوّت الوحدق وعمرت القفار وا حبالء وصارت كجنة الله . وكانت هذه 
الزيارة حوالي سنة ۳۳۵م. 
وعن علاقة القدیس آنطونیوس أيضاً برهبنة شيهيت» حاء عن القدیس مقاریوس في الحطوطة 
ا معروفة عن سيرته: 
[حدث أنه بعد ثلاث سنوات (من دخول القديس مقاریوس إلى شيهيت)» فگر في نفسه 
قائلاً: "ها أبي قد حئث إلى هذا الموضع» وليس لي أحد يرشدني إلى سيرة سكان البرية. 
أقوم الآن وأمضي إلى الأب أنطونیوسٴ لأنه كان قد سمع به وهو بعد في مصر... 
فلما اجتمع بالشيخ (أنبا أنطونيوس) LS‏ بفرح وكشف له أفكاره كابن لأبيه... وأن 
الشيخ وعظه وأيّده بكلام كثير يليق Coy‏ الرهبنة المقدس» وعيّفه بقتالات العدو] . 
وهذه الزيارة حدثت عام ٤٣۳م‏ وأعقبتها زيارة ثانية بعد عشر سنوات - وكان القديس 
آنطونیوس قد تعڈڈی المائة عام - وكانت LEY‏ نصائح للرعاية وقيادة النفوس التي تكاثرت حول 
القديس مقاريوس» خاصة أن القدیس أنطونيوس هو الذي تبأ له بھذہ الموهبة. وأيضاً كانت 
الزيارة للمشورة من أحل بناء بيعة في وسط شیهیت. وسلّمه في هذه الزيارة الثانية عصا الب 
والرعاية رمراً للتدبير الرهباني(). كما كانت هناك علاقة محبة بين القديس أنطونيوس والقديس 
باخومیوس. واستمرت هذه العلاقة بين القديس أنطونيوس ورهبان الشركة الباحومية في المراسلات 


۷ الأب متى السکین, ”الرهبنة القبطية في عصر أنبا مقار“ الطبعة الثالثة: ۱۹۹۵ء ص 00:44. 
OY)‏ المرجع السابق. ص MVM‏ 
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التي جرت عقب نياحة القديس باخومیوس۲. 


وهكذا اعتبرت أديرة العام بأسره أن القدیس أنطونيوس هو أب الرهبان على مستوى العالم. 
تعمُقه فى البرية الداخلية: 

رغم عظم المسئوليات - كأب ومرشد لحماعات من الرهبان هذا عددها ومدی اتساعها - 
فقد تزاحمت على القديس أنطونيوس أیضاً زيارات المرضى والذين بھم أرواح شريرة» بل وزيارات 
ومراسلات من الحكام والولاة وأصحاب المناصب طالبين المشورة لأحل مشاكل العمل والحكم 
والسلطان؛ بالإضافة لشكاوى المظلومين والمتضررين ضد أصحاب السلطة» فصارت الضرورة 
abl.‏ للابتعاد عن الناس والمشاكل والقضايا؛ فأرشده الله إلى البرية الداحلية Ob‏ صاحب إحدى 
قوافل ا حمالء التي كانت وسيلة نقل البضائع بين وادي النيل والبحر الأحمر» في رحلة تستغرق 
ثلاثة أيام. وعند التقاء حبل القلزم تن من جنوبي السويس مع جبال القلالة أو الحلالة» وحد 
القدیس أنطونيوس "وادي العربة' طوله تسعون كيلومتراً وعرضه ثلاثون كيلومتراًء وينتهي عند 
ساحل البحر GAY)‏ فيه نبعان للمياه العذبة: الأول» عین العرایضة"" في منتصف الوادي؛ 
والثاني» ”العين الباردة'' بعدها بمقدار عشرين كيلومتراً. وقد كشفت UY)‏ والتنقيبات الحديئة عن 
مغارة تعلو ”عین العرایضة"" في سفح جبل AU‏ تستغرق ثلثي ساعة مشياً على الأقدام» LESS‏ 
تخفي قاطنها عن أعين المترددين مع القوافل. والرحُح آنا هي المغارة التي سكنها القديس 
أنطونيوس لما تعمّق في البرية الداحلیة(*. 

أما تاريخ هذا الانتقال» فأنسب الظروف المواتية له هي انتهاء موسم الاضطهادات وتعاطّف 
الإمبراطور قسطنطين الكبير مع المسيحية عقب انتصاره على زوج شقيقته» أي حوالي عام 
۰ئ إذ أنه في ظل هذه الظروف ا حدیدة صار من ا تیسر تردد الولاة وأصحاب السلطة على 
القدیس أنطونيوس» ما دفعه إلى الانتقال إلى البرية الداحلية. 


0 ”حياة الشركة الباخومیة“ تعريب القمص إشعياء میخائیل. ص ۱۳۸-۱۲۵. 
)18( مجلة: Agee”‏ الدراسات القبطية“» عام ۱۹۰۸. 


۱۶:۹ آنطونیوس في الجبل الشرقي‎ Lil 
نیب احت۰4‎ 
ما أعلم الله القدیس أنطونيوس بقرب نیاحته وکان قد بلغ من العمر ۱۰۵ آعوام» نزل‎ 
جل سیت الزن الیل مت خی ما الق کی اون گید انریا ملاس‎ Agee all 
معه سوی تلمیذیه مکاریوس وأماثاس,‎ Gb وودّع الاحوة ورحع ثانية إلى البرية الداحلية. وم‎ 
۱ واوصاهما:‎ 
جسله بدون تحنیط كما هي عادة الفراعنة والیونانیین الوثنيين» وعلی أن لا‎ ght أن‎ .١ 
يعرف أحد مكان دفنه.‎ 
یعطی رداؤه الجلدي والعباءة للقديس أثناسيوس الرسولي» والجلد الثاني لتلميذه‎ .۲ 
۱ ack سپرابیون أسقف تمي وصاحب الليتورجية العروفة‎ 
السوح اللیف التي كان يرتديها بصفة دائمة ترکها لتلميذيه.‎ ۳ 
1م.‎ 55 ply ۱۷ وکان ذلك في ۲۲ طوبة عام ۷۲ للشهداء الوافق‎ 


مکانه القدیس آنطونیوس في الکنیسه: 
وحكمته» ثم احتقاره لاباطیل AW!‏ كما یظهر من مراسلاته القليلة مع اللوك والرؤساء في هذا 
العام رغم شهرته التي ذاعت إلى أقاصي المسكونة وهو بعد ما زال موجوداً. 

فحينما اتحه إلى البراري كان سعيه منحصراً في شيء واحد: " الکمال المسيحي“» أي القداسة 
التي تتعلق بحياته العف دون af‏ أهداف أخرى فرعية خارج هذا النطاق» كأن يكون - 
_ قدوة أو مدبراً أو معلما ٠‏ ورغم ذلك كانت القداسة التي منحھا الله له من القوة م 
صارت بحال جذب شديد وخيرة مقدسة لا زالت AE‏ عجين العا م: 


[وأعطيت لأنطونيوس نعمة حت أنه عرّی كثيرين من ا حزانء وصالح المتخاصمين» Te‏ 
الجميع على تفضيل محبة المسيح عن كل ما في العالم. إذ كان يعظهم وينصحهم أن يذكروا 
الخيرات العتيدة ورحمة الله... وهكذا عمرت البرية بالرهبان الذين خرجوا من شعبهم 


۱9۰ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


0 سجلوا أنفسهم مواطنين للسماء]‎ g 
راهب نقي السريرة أن يخرج من العام مبتعداً عن الناس»‎ CY وهكذا رسم القدیس آنطونیوس‎ 
فتجتذب سيرته كثيرين طالبین مؤازرة صلواته. وشفاء لأمراضهم الروحية واحسدية. وبذلك تعود‎ 

الرهبنة الصحيحة pth‏ على العا م والکنيسة. 
هذه النوعية ا حدیدة من القداسة المسيحية لم تكن معروفة كنموذج في الكنيسة قبل حياة 
القديس أنطونيوس. أما بعد ذلك فقد صار هذا النمط الجديد غ Lady‏ للعالم وللكنيسة» ولا 


.٦٤٤ القديس أتثناسيوسء ”حياة القديس آنطونیوس" ف‎ (V0) 


ایب tod‏ 
۳ القدس مما ربوس الکر ۱ 
م 
.م 5 
نشاة القديس مقاريوس: 
يد المؤيّخ ”رينيه باسیه" أن بلدة القدیس مقاريوس الكبير هي ”منف“ اعتماداً على 
اللقب الذي اشتهر رَ به منذ البدء: المصري. وكان أبوه قڈیسا يُدعى ابراهيم» كاهناً على 
كنيسة " انف '. وکانت 1 امرأة فة تُدعَى سارة. ٦‏ عافرین وقد حدثت 5 زماتھما 
حوادث شغب وهب وت اضطرتھما للهجرة ال شرف“ و 9 5 شبشير ” بالمنوفية. 
وتشير (المخطوطة ۱۸ س بمكتبة دير أنبا مقار) OF‏ الطفل مقاره كان Gp‏ وينمو فى مخافة الله 
على يد أبويه الصالحين. Wy‏ شبّ عن الطوق, بدأ يذهب مع أبيه إلى المزارع. وقليلاً قليلاً بدأ 
يُساعد أباه في فلاحة الأرض» وكان Of‏ الله وسّع رزقهما جداً من مواشي وأملاك. وبَدّت النعمة 
على الشاب مقاره» فکانوا يُلقّبونه ب ”الشاب الحكيم'“. ومن فرط حب كهنة القريه له أخذوه إلى 
is‏ 5 : £ ۰77 ¢ 
اسقف الناحية بدوں علم أبيه و رموه آناغنوستیس 
زواج القدیس مع بقانه بتولا: 
وکان آبواه OF‏ له» حسب نيتهم لكي يُرْوّحوه ويرسموه كاهناً. وهكذا أيضاً بدأ الضغط من 
الكهنة» بالإضافة إلى أبويه» حتى رضخ لهم بدون نيّة منه. ولكنه حفظ بتوليته باتفاق مع الفتاة 
التي اختاروها له. 


ولكي يُكمل الكهنة mee‏ فيه أحذوه و رموه شاساً (كخطوة لا زمة قبل رسامته قساً). Ny‏ 
يبتعد مقاره عن الفتاة أطول مدة ASE‏ كان يذهب مع SEAN‏ الأحراء عند أبيه الجلب النطرون 
من جبل النطرون! وهكذا cal‏ حدمة الإبل والجمال» لذلك كان یدعی مقاره ایا a‏ 
ظهور الشاروبيم له على صورة إنسان مهيب منیر: 

في إحدى الأسفار» وهو نازل مع الحمّالين إلى وادي النطرون» وقد صار بالقُرب من ا بل 


۱5۱ 


۱5۲ تاریخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


المطل على البحيرات (أسفل حبل الذي os‏ البحيرة)» وكان الكل نياماً من التعب ومقاره أيضاً 
نائم؛ إذ به یری في نومه إنساناً نورانياً rok‏ باسطوانة کالبرق الساطع» وهذه الاسطوانة مُکللة 
pil‏ (عيون الشاروبيم), وكلّمه قائلاً: "انظر حولك وتأمّل أعماق ابحبل*. فأجابه مقاره: 

2 يا سیدي؛ لا ای شيئاً سوی رس البهلس (بحيرات النطرون)» والغابة متا البردي 
والنخيل 2 بالقرب من ا اء)؛ وعن anc‏ البقعة (الستنقعات). وا حبل ا حیطٴ'ٴ. فقال له 
الرحل النورانی: "ان الله يقول لك Gl‏ اك هذا الجبل ایا للك ولاولادك يتفتغون فيه 
للصلاة» ویخرج منك رؤوس ومقدّمون من ما تر انمض من نومث وتذگر جیداً میم 
ما قلته لك وإذا صرت SUIS‏ أعود فأظهر لك؛ وأكلّمك با يحب من فم الله . 

وكان هذا هو أول ظهور الشاروبيم للقدیس colin‏ الذي صار رفيقاً ومُرشداً له طول أيام 
حياته حتى يوم نياحته. 

وعندما رجع مقاره إلى بلده, وحد أن فتاه البتول مريضة بای التي اشتدّت عليها حتى 
فارقت الحياة. فما كان من الشاب مقاره الا أن تب لنفسه قائلاً: ”یا مقاره» احرص OW‏ على 
اغتنام هذه الفرصة لنفسك لمداواتاء لأنك حتماً ستؤحذ fee‏ أحتك التي سبقتك . 

وظل مقاره في البيت يخدم أباه الشيخ إلى أن أسلم روحه الطاهرة. وبموت أبيه» آبتداً BH‏ 
مقتنياته كلها التي ورثها عن آبیه. ولما بدأت ad‏ تيه le‏ مسلکه كان يحتملها بصبر إلى أن 
تنّحت هي الأخرى بعل ستة أشهر من نياحة زوجها. 


اعتزال القدیس: 

انطلق مقاره بعيداً عن القرية وسكن وحده. كما فعل القديس أنطونيوس من قبل» وذلك 
حسب وصية راهب متوحّد كان يسكن في ظاهر القرية. هذا هو الاعتزال الأول الذي دام عشر 
سنوات» والذي فرب نایته احتال عليه أهل القرية وما زالوا يتوسّلون إليه حتى رسموه قسّاً. ويقول 
وخ سوزومین: إن القديس مقاره رُسِمَ قسّاً وهو في سنٌّ الأربعين سنة 4۰ ۳م. 
تجربة قاسية تعرّض لها: 

يقول القديس سيرابيون تلميذ القديس آنطونیوس» OF‏ حربة قاسية امتحن بما الرب القديس 
مقارہ کی كما سيرته الطاهرة ويدفعه إلى داحل البرية» أتت عليه بعد رسامته قستاً أثناء وحوده 


المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية (سنة 8١‏ م) 
وبُری فى مقدمة الأيقونة على اليسار البطريرك مقدونيوس بطريرك القسطنطينية 
المدُعی عليه بالهرطقة ضد أقنومية الروح القدس بینما الآباء الأساقفة يناقشونه 
لكنه لم یعترف بالإيمان الصحیح 
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القدیس مكاريوس الکبیر أب برية شیهیت ۱۰۳ 


بالقرب من القرية. وهذه القصة كانت شائعة جداً بين الرهبان أثناء حياة القدیس. 

فقد حدث أن بتولاً في ذلك الکان سقطت في الخطيئة وحملت في بطنها. ولا أشهرت, 
سملت عمّن فعل معها هذا الفعلء فقالت: ”لتوحد Uy ٠‏ عَلِمَ أهل القرية» أحذوا القدیس 
باستهزاء مريع إلى الضيعة» وشهّروا به في كل شوارعهاء وهم یصرخون: "ان هذا الراهب أفسد 
عفة ابنتنا البتول وفضحهاء اخزوه ". وضربوه ضرباً مُوحعاًء قرب بسببه إلى الموت. وكانوا يصرحون 
قائلين إنهم لن يسكتوا عن ذلك حت يأتيهم بضامن يتكمّل بالقيام بإطعام الفتاة وتربية ولدهاء 
حتى ضمنه خادمه الذي كان dol,‏ منه شغل يديه ويبيعه ليسد احتياجاته. 

کات eal‏ کاو بکد aay‏ ليا ھا LE‏ ف Sie tse ela Ws”‏ لاش 
امرأة". فلما حان وقت ولادة الفتاة» مكثت أياماً كثيرة وهى det‏ وما استطاعت أن تلد» حتى 
اعترفت قائلة: ”إن کل ما أصابني كان بسبب أني ظلمث التوشد وهو بريء لأنه ما فعل بي 
شیئاً قط. لکن فلان الشاب هو الذي فعل بي “Wie‏ فجاء حادم القدیس opt‏ باعتراف الفتاة 
Jal Of,‏ القرية كلهم عازمون على احضور إليه» وهم يريدون أن یتوبوا إليه ویسألوه الصفح 
والغفران. فلما مع القديس هذا الكلام من خادمه» أسرع هارباً إلى الإسقيط. وهذا هو السبب 
الذي لأجله جاء إلى جبل النطرون. 


انطلاق القديس إلى جبل النطرون: 

بقيادة الشاروبيم» سار مقاره وحیداً متّجهاً إلى جبل النطرونء يومين كاملين. ووصل إلى 
الموضع الذي يُدعَى " بلس" وحفر في ذلك الحبل وعمل له مغارة وسكنها أياماً قليلة» ثم حرج 
يطوف البرية. وحاء إلى يمين ذلك الموضع وحفر سرداباً وسكن فيه. وبسبب القوم الذين كانوا 
يطرقون باب مغارته» انتقل جنوباً نحو الصخرة (صخرة شيهيت الأولى)» وحفر مغارتين بينهما 
سرداب. وَتحمٌع حوله التلاميذ الذين صاروا باكورة شيهيت القدسة وأول دير في الإسقيط. 


زيارته للقديس العظيم أنبا أنطونيوس: 
بعد وصول القديس مقاره إلى برية شيهيت بثلاث سنوات. قام بزيارته الأولى للقديس أنبا 
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آنطویوس سنة 57 "م2 وفيها أصبح مقاره تلميذا للأب الكبير أنبا أنطونيوس؛ إذ تسلم منه 
99 ۲ ت2 23 ۲ ۳7 26 ا ¢ 
وصايا ورسوم خدمته وكل ما يليق بزيٌ الرهبنة المقدس . 


تالريخ الكنيسة القبطية - م۱۱ 


4ه ١‏ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


وقد قام القديس مقاريوس بزيارة أحرى للأنبا أنطونيوس بعد زمان طويل من زيارته الأولى» 
وذلك بسبب ازدياد حروب العدو علیه ix,‏ نصائح للرعاية وقيادة النفوس التي تکاثرت حوله» 
وللاستشارة بخصوص بناء كنيسة مستقلة عن نتريا تکون في وسط شیهیت. وقد gle‏ القدیس 
أنطونيوس لأنبا مقاريوس» في زيارته الثانية» عصاته العتيقت (pes‏ عن از التدبیر الرهباني 
من بعده. 


القديس مقاريوس أب برية شيهيت: 

لقد نزح بعض الآباء من نتريا والقلالي» وأقاموا في شيهيت» بمجرد أن اشتهر اسم القدیس 
مقاريوس» ومنهم: الأب “Gg?”‏ وهو الأب الروحي للأنبا یوحنا القصير Lily‏ بيشوي؛ My‏ 
إيسيذوروس وهو أصلاً من متوحٌّدي نتريا وکاهن القلالي؛ والأب شيشوي الذي نزح بعد ذلك إلى 
جبل العربة وسکن في قلاية أنبا أنطونيوس بعد نياحته؛ والقديس مقاريوس الإسكندري؛ وغيرهم 
من الآباء القديسين. كما كان القديس مقاريوس آباً روحياً للقدَّيسَيْن ey!‏ مکسیموس 
ودوماديوس 


زيارة القديس مقاريوس للقديس باخوميوس أب الشركة: 

زار القديس أنبا مقار الأب باخومیوس؛ وفيما هما يتفاوضان في أقوال اللہ شاور الأب 
باحوميوس القديس مقاريوس قائلاً: ‏ أيها الأب عندي ههنا إخوة سیرتھم على غير نظام 
فتأدییهم جید هو أم لا!*" 

فأحابه الأب مقاريوس: ”أدب واخکم LSE‏ عادلاً في الذین تحت يدك» فأما على غير 
هؤلاء فلا؛ لأنه كتب: احكموا على الذين من داخلء وأما الذين هم من خارج فالرب يحكم 
عليهم“. 
نياحة القديس العظيم أنبا مقاريوس: 

وكان كل الرهبان pve‏ ويخافونه كما يخافون اللہ لأنه كان بينهم كقائد الجيش الذي يموي 
ويْعرّي جنوده. وٹ أحد الأيام أدحله تلميذه إلى مغارته, فاضطجع. وٹی نحو الساعة oe‏ 
ظهر شخصان قدّيسان مُضيئان» وكل منهما يبتسم إلى الآخر. وتكلّم آحدها معه Ul? SUG‏ 


القديس مكاريوس الکبیر أب برية شيهيت \oo‏ 
تغرف هذا الآخر؟ . أما القديس LET‏ مقار فسكت كعادتهء فقال له هذا القدیس: " انه الأب 
باحوم أب رهبان دوناسة» وقد أرسلنا الرب إليك لندعوك فاهتعٌ الآن با تريده» فإنك بعد تسعة 
أيام ستخلع the‏ هذا اللجسد» oes oe abs‏ م 09 

3s‏ اليوم السابع والعشرين من شهر برمهات ظهر له الشاروبيم» الذي كان معه منذ الابتدای 

مہ سی و SEE‏ .99 7 0210 ,4 .۰ ۳ 
ومعه جمعٌ كثيرٌ من الروحانيين» وقال لە: أسرع وتعالء فان هؤلاء كلهم ينتظرونك . فصاح أنبا 
مقار بصوت حافت قائلاً: "یا سيدي یسوع السیح حبیب نفسی» 0 روحى oul‏ ثم أسلم 
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ورد إن سيرة ة أنبا مقاريوس بقلم آنبا سیراییون» مخطوطة رقم VA‏ س بمكتبة دير Lal‏ مقان OF‏ 
القدیس تقدم fe)‏ الأيام وشاخ اذا حتی بلغ 3 تسعين سنة» وكان أولاده یحملونه Gules‏ ی 
حوش قلايته» وما کت عن صرلع الشیاطین» وما كفت ا عن الصراع معه» حت ںی هذه 
Zl‏ ول وفاته كان طا جد من at‏ لاط کما اود من الشارویيم. وی أيضاً ضوع 
بصره من كثرة السهر والتعب وطول السنین» حتی بدأ يرقد على الارض من BAS‏ ضعفه 


() عن کتاب: "الرهبنة القبطية في عصر القدیس أنبا مقار“ للاب متی السکین الطبعة الثالثة: ۱۹۹۵. 


a 
القدس اموز هنة دترا‎ . > 
الف سن اموز موسس رحد در‎ 
نشاه القدیس آمون:‎ 
۲۲ اص عمه على زواجه وهو ابن‎ late ولد القديس آمون سنة ۲۷۰م وکان شابا تمن‎ 
فما كان منه الا أن أقنع عروسه أن‎ aby في قلبه أن يبقى بتولاً‎ Gol سنة. ولكن الشاب كان قد‎ 
يظلاً عروسَيْن یکرین للمسيح مدی الحياة. فبدآ معاً منذ أول حظة حياة الصلاة والفضيلة.‎ 
۸۳۱ سنة من هذه الحياة القدسة افترقا. فانطلق آمون إلى عمق نتريا حوالي سنة‎ VA وبعد‎ 
واتخذ لنفسه مكاناً بعيداً عن الأنظارء لأنه لم يكن بعد في ذلك الوقت أديرة أو رهبان. وهناك بنی‎ 
سنة» حتی وقت نياحته.‎ VY لنفسه قلاية ذات غرفتين» عاش فيها وم يغادرها طيلة‎ 


تاسيس القديس امون لرهبنه نتريا: 

وعندما ذاع صيت فضائل ونسك القديس آمون» تجمّع حوله الكثيرون» وابتدأت جموع 
النساك يَفِدون إليه للاقتداء بحياته» وكان من أوائل تلاميذ أنبا آمون القديس بامو. وبالتدریج ابتداً 
حبل نتريا بمتلئ بجماعات الرهبان. وكان القديس آمون حل احترام ا لجميع» ومن ضمنهم القدیس 
آنطونیوس نفسه الذي كان MS‏ غاية التبحیل من أجل استقامة روحه وفضائله. 

وهكذا أصبح القدیس آمون هو رس dole Jal‏ ديرية 2 نتريا. دی حطاب مُرسل من 
القديس آثناسیوس إلى القديس آمون عن موضوع اقلق الرهبان» بخصوص مقدار طهارة الرهبان 
نظر القدیس آئناسیوس. 


زيارة القدیس آنطونیوس لجبل نتریا: 

حدث مو أن UT‏ أنطونیوس جاء إل حبل نتریا» لیفتقد Lal‏ آمون. فبعد أن تلاقیا فعا سأله 
آنبا آمون: ٭إذ قد تکاثر عدد الاحوة بصلاتك. وبعضهم یشتاق أن ge‏ قلالي بعيدة» حتی 
یکونوا في هدوء؛ فماذا تتصح Ob‏ تکون السافة التي تفصل بين هذه القلالي وبين الإخوة 
الساكنين هنا؟'“. أحاب القديس أنطونيوس: " حینما نتناول طعامنا الساعة التاسعة (أي الساعة 


۱۹ 
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0+0 له بیش ون نا cag ie on‏ سل فاذا Sif‏ 
ae‏ أن یھ فيما بعد» بعد أن الساعة التاسعة» آن بقومو ویزوروخم؛ 
a‏ فلا حدث a ae‏ ضيق أو 7 تشتت إذا زار أي ان منهم الآخر. والآن 7 هي 
662 

اثنا عشر ميلا 

ولكن OY‏ القديس آمون كان منعزلاً بطبعہء لذلك لم يكن صيته ذائعاً بين الناس مثل القدیس 
أنطونيوس. وكان يشعر بذلك» حت أنه سأل القديس أنطونيوس: UIP‏ تعبث أكثر منك فلماذا ارتفع 

ومن المعروف ایضا أن القديس آمون زار القدیس أنطونيوس عدة مرات. 
فضائل القديس آمون ونياحته: 

كان القديس آمون حجولا بطبعه حت أنه ۸ leg‏ أن يخلع ملابسه fad‏ النهر على مرأى من 
تلميذه ثيئوذور. كما كان يُسْهّد له بالفطنة والذكاء. ومن سماته أنه كان یخفی ذاته کثیر فقد كان 
Us anc‏ عن مارسة الصلاة على المرضى بحجة أنه لا علك موهبة الشفاء. 

وی رسالة من الأاسقف آمونیوس إلى البابا أثناسيوس الرسولي يقول: ail”‏ يعتقد أن كثيرين من 
يرضون الرب بأعمالهم م من الرهبان يجاهدون لكي يحفظوا أنفسهم ٍ غير ظاهرین... هوّلاء کانوا غير 
معروفین مثل وت 7 آمون 7 ثيئوذور الذي من نتريا . 
رأى روح LT‏ آمون مُضیئة وصاعدة إلى السماء بيد ملائكة. وبذلك یکون القديس آمون قد رقد 
في الرب قبل نياحة القديس أنطونيوس» أي حوالی سنة 2۳۳۷(). 


.۱۹۹0 عن كتاب: ”الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار" للأب متى المسكينء الطبعة الثالثة:‎ )١( 


“Lip SIPS Nae - 


5 

كانت الشخصية sil‏ التى طبّقت قداستها وعبقريتها أرحاء القرن الرابع الميلادي - العصر 
الذهبي للكنيسة - هو القديس أثناسيوس الرسولیء البطريرك ال ۲۰ لكنيسة الإسكندرية. هنا 
يتبادر إلى الذهن هذا التساؤل: هل كان هذا القديس إفرازاً فريداً في التاريخ الكنسي؟ إطلاقا!! 
oY‏ بزوغ هذه الشخصية كان يواكبها حركة قداسة شعبية بجلت على سطح التاريخ متجسّمة في 
القديس أنطونيوس الذي سلم الكنيسة نموذجاً أعلى للقداسة الفردية المْحرّدة من أسلحة العقل 
واستخدام القوى الذهنية لخدمة قضية الخلاص الشخصي. ورأينا كيف كان سعيه لإدراك 
”الکمال المسيحي“ قد ct‏ دون ded‏ منم إلى احتذاب جموع وجماهير وولاة وأصحاب 
سلطان, فارتدّت عزلته ونسكياته خیراً على العام السيحي والكنيسة لتصير معياراً Bole‏ للرهبنة 

الصحيحة فيما بعد. 
في نفس هذا العصر أيضاًء لمع القديس باخوميوس کنموذج آخر لحركة قداسة شعبية ذات نمط 
مختلف LE‏ عن الرهبنة الأنطونية؛ هي تكريس كامل لله في حياة الشركة الجماعية» ولکن على 
مستوى الواقع اليومي LE‏ يتضمنه من احتكاك وعراك مع الحياة الإنسانية بكل نقائصها وضعفاتھا 
داحل رهبنة aS SSI‏ للارتفاع والتسامى به ليكون (Or) Sus‏ يتوازى مع الصلاة, ولكن ليس 


الخطوط العامة لحياة القدیس باخومپوس: 
.١‏ ولد سنة ۲۹۲م» من أبوين وئنیّین في طيبة (LUA‏ منطقة الأقصر امالیة(. 


؟. وتمذّنا السيرة العربية لهذا القديس ببعض التفاصيل عن طفولته وصبوته؛ وكيف حاول أبواه 
إرغامه على عبادة الأوثان وعلى شرب الخمر فتقيّأها. é‏ فان وروی أحد ھیاکل سیرابیس 


iat DV كان زیت اف نے سی انها لأ نورين خن چم‎ as) 


{OA 
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القديمة في هذه النطقة(؟. 
۳ وقي سن العشرين» bel‏ للتجنيد في الجيش سنة ۳۱۲م د ضمن الآلاف من شباب الأقباط» 
للاشتراك في الحملات الحربية التي قامت بين مكسيمين الطاغية حاكم الشرق ضد 
قسطنطين الكبير وشريكه في الحكم - وقتقذ - ليسينيوس زوج شقيقته. 

6 وأثناء نقلهم بالراکب النيلية في جنوب مصرء BE‏ باحوميوس بالعاملة السيحية التي 
صادفته من ساكني منطقة ديوسبوليس (إدفو). وكان هذا التأثر بالغاً حتی أنه بمجرد تسريحه من 
dtl‏ سنة ۳۱۳م اه إلى شنیست - قصر الصياد بمحافظة قنا الحالية - وانضم إلى الموعوظين 
ليتقبّل Oley!‏ والمعمودية من الكنيسة. 

Ob وكان تقليد كنيسة الإسكندرية منذ عهد أوريجانوس في بداية القرن الثالث» يوصي‎ .٥ 
تكون فترة الموعوظين ثلاث سنوات. لذلك نال القدیس باخوميوس معموديته سنة ۸۳۱۲. ومنذ‎ 
وكان قد مع عن الناسك بلامون المتوحد في‎ LAL ذلك الوقت احتهد أن يتجاوب مع النعمة التي‎ 
نفس البلد التي تعمد فيها - شنیست - فقصده وتوسل إليه أن يقبله تلميذاً. فشرح له المتوحد‎ 
مصاعب الحياة النسكية» وكيف أن كثيرين ابتدأوا ولم يكمّلوا مسيرتهم. ومع هذا لم يتراحع‎ 
i es ls باحوميوس» بل قطع عهد الطاعة مع معلمه.‎ 
يومين شتاءً. واقتصر غذاؤهما على الخبز والملح والماء دون أن يتذوّقا الزيت أو الخمر. وكانا‎ 
يقضيان أكثر من نصف الليل ساهرین في المزامير والتسابيح والصلوات وقراءة الكتاب القدس؛‎ 
وأحياناً كان ينقضي الليل بأكمله دون أن يناما. أما النهار فكان لعمل اليدين والصلاة القلبية.‎ 

7 سلما کان باخوميوس يجمع الحطب في إحدى القرى الفرعونية المهجورة المسمّاة 

"طبانیسی ۳( ظهر له ملاك الرب طالباً منه أن یؤسّس ديرا وسلّمه قوانين هذه الحياة وأهمها: 
+ ۶ الراهب يتناول من الما كل والمشارب ما يشاءء ولا تنهه عن أي طعام» بل اترك ذلك 
لحكمته. ألزمه فقط بالعمل بمقدار ما يأكل. ا الف سب ر ار علقم الان 
فکلفهم بأعمال غير مضنية. 
0 بينما كان القديس أنطونيوس في طفولته يصاحب والديه إلى كنيسة قريتهم ”كوما“ يسمع فيها 


۳0( أصل الکلمة ”طبانیزیسرٹ أي ”ات إیزیس“۔ 


+ كل BM‏ رهبان يقيمون فی قلاية واحدة ولا ينامون على فراش بل على مقاعد حجرية 
تی لا تسترخي أجسادهم عن الجهاد والعمل. 

+ تناول الطعام يكون في قاعة واحلة (مائلة). 

+ يلبسون جلباباً بغير أكمام. ویشدون أوساطهم بمنطقة (حزام جلدي)» ويغطي كل واحد 
منهم رأسه بقلنسوة مرسوم على مقدمتها صليب أرجواني. 

+ قسم الرهبان إلى le poe‏ وأطلق على كل مجموعة حروف الأبجدية القبطية (التي هي 
نس الروك ال نات 

ce dap ZY‏ تیه oases‏ ال مه لی اون ھا فاد الاتان قفا ان 
طبانيسي سنة ۳۲۳ وکان القدیس باخومیوس قد بحاوز الثلائین من عمره» وقاما ببناء أول 
قلاية وقضیا معاً بعض الوقت حتی اطمأن القدیس بلامون على باخوميوس» ثم ترکه عائداً إلى 
وحدته في شنیست. وبذلك یکون القدیس باحومیوس قد تتلمذ سبع سنوات» يقابله القدیس 
آنطونیوس الذي صرف خمس عشرة سنة في تلمذته. 

۸. آول مَنْ تقبّل الشكل الرهباني على يديه كان أحوه الأكبر ”يوحنا“. وف وقت وحیز پم 
حوفما أكثر من BL‏ شخصء فكان يقودهم ويرشدهم في طريق الكمال بحرارة روحه وقدوته 
المثالية. وتحكي شیرت أنه أمضى حمس عشرة سنة A‏ يرخ حسده على فراش» بل كان رقاده 
حالساً على كرسي أو قطعة حجر GS.‏ أن ea‏ لم تمتلئ بالطعام منذ أن نال معموديته. 

ge .۹‏ القدیس باحومیوس ديراً ثانياً في فابو (فاو الحالية). وتوالى بعد ذلك بناء الأديرة حتى 
بلغت في حياته: تسعة أديرة للرحال؛ واثنان للراهبات» وقد توت أخحته " ‘or‏ ' رئاسة أحدها 
سنة ۳6۰م. وقد استقر القديس باحوميوس في دير فابو سنة ۳۳۲ وجعله مركزاً لرئاسة أديرة 
الشركة. 

وبسبب بساطة قوانينه واتساعھاء صارت تتمشّی مع كل المستويات» حت أنه لم يرفض أي 
شخص بسبب ضعف بنيته أو كبر سنه. 
استقامة قصده: 

ی احدی حولات القدیس آثناسیوس الرسولي» بين سنتي ۳۲۹ و۳۳۰ لافتقاد الرعية في 
طيبة العلياء أقنعه سیرابیون أسقف دندرة الذي كانت آديرة الشركة - وقتعذ - تحت رعایته, أن 


رهبنة الکینونیا (الشركة) القدیس باخومیوس ۱۹۱ 


يرسم باحومیوس كاهناً. فلما أحس باحومیوس بذلك احتفی تماماً. فما كان من البطريرك إلا أن 
قال لأبنائه: عظیم هو أبوكم... لکن قولوا ae‏ الصا أي 
الاحتماء في الرب يسوع... لکن أرحوء إذا مررث ثانية» أن تسمح محبتك بأن أرى وحهك*. 

لکن هروب القديس باحومیوس من الكرامة الكهنوتية لم يمنعه من توصيل رسالة ا خلاص لكل 
نفس» حتی أنه lil‏ كنيسة لرعاة الغنم في هذه المنطقة كان یخدم فيها کقاری» أي مساعد شاس. 

ورغم أنه لم يكن Y tals‏ أنه كان یُلبس الشكل الرهباني للكهنة الذين اشتهوا الانضمام 
لرهبنة الشركة. وبذلك آدحل في التقلید الرهباني المصري أن مرتبة الرهبان ليست من يتب الطقس 
الكنسي التي تستلزم وضع يد الأسقفء بل هي نوعیة حصوصية من رتبة العلمانيين©). ولا زالت 
آثار هذا التقليد باقية في الليتورحيا القبطية» حيث نسمع الشماس - مثلاً - في أوشية الراقدین» 
علب الصلاة من حل المنتقلين ويُعدّد i‏ المؤمنين من القمة إلى القاعدة» وقبيل تھایتھا يقول: 

. آبائنا الرهبان» وإحوتنا العلمانيين... 

ولا ينبغي علينا أن نظن ol‏ هروب القدیس باخومیوس من ین أثناسيوس كان يعني انعزال 
رهبنة الشركة عن أحداث الكنيسة المعاصرة وقتتذ. إذ كان يُشدّد على الرهبان بنبذ المرطقات 
والوقوف مع رأس الكنيسة بالصلاة لأحل سلامة الکنيسة desl)‏ التي كانت وقتها في at‏ البدعة 
الاريوسية. 

هذه الاستقامة الشخصية كان ھا ثمنهاء إذ استدعاه مجمع أساقفة إسنا سنة ۳4۵ ليُجاوب 
على بعض الاتھامات المغرضة. فكان اتضاعه وصبره أمام الأساقفة سبباً في أن يمدحوه ويصرفوه 


USK 
امنداد رهبنة الشركة:‎ 
عاش القدیس باخومیوس حتی شهد ازدهار أديرته التسعة التي كانت تضم آکثر من ثلاثة‎ 


ایغومانس pil‏ بصلوات یظهر من نصوصها أن الرهبنة هي امتداد لموهبة العمودية. ولیست عطية جديدة 
للروح القدس تستلزم وضع بد الأسقف باعتباره المؤتمن على Lune‏ ومواهبت الروح القدس. 


۱ ۱ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


آلاف راهب. ویرحع السبب في ذلك إلى التدقیق الشدید في النظام. فالجميع کانوا یطیعون 
الأب المدبّر المعيّن من IB‏ الرئیس العام. وکان العمل اليدوي مطلوباً من كل راهب. فقُمّمت 
الأديرة إلى جماعات بحسب ا ھن bly‏ التي تتقنها کل جماعة: زراعة الحقول والبساتين» بناء 
السفن وا مراکب؛ صناعة السلال واللبّاد من ليف النخیل الشائع في أعالي الصعيد؛ بالإضافة إلى 
المهن الأحرى المألوفة: كالنجارة» والحدادة» وسبك المعادن» وصباغة الأقمشة... اٍخ. 

وبعد نياحة القديس باحوميوس بقرن من الزمان» كان عدد رهبان أديرة الشركة في مصر حوالي 
خمسة آلاف راهب وامتدت أديرة الشركة حتى مشارف الإسكندرية. فنسمع عن دير الیطانیا" 
حوالي سنة ۳۹۰م G‏ كانوب (أبو قير الحالية)» حيث te‏ القديس جیروم على سيرة وقوانين رهبنة 
الشركة» فترجمها إلى اللاتينية سنة et‏ وكانت تمثابة مرجع في بلاد الغرب لحميع الرهبانات 
التي نشأت هناك بعد ذلك» بل وحتی Lily‏ الحاضر. 


في إحدى موحات وباء الطاعون الذي كان يجتاح البلاد» انتشر هذا المرض الوبيل في أديرة 
الشركة حتى أنه في دير فابو - مقر إقامة القديس باحوميوس - تنيح مائة أخ في وقت قصير 
حلال الصوم الأربعيني سنة ا وكان القديس نفسه قدوة مثالية في خدمة المرضى حتى وقع 
أسيراً للمرض. وحين آعلمه الله بقرب انتقاله che‏ بترونیوس خلفاً له» وسلّم تلمیذه اخصوصي 
(تادرس) وصیته الأخيرة» ثم انتقل بسلام في ١4‏ بشنس الوافق ۲۲ مایو سنة ٣٤٣۳م‏ عن أربعة 
وخسین عاما. 
تلامیذه: 

بي بترونیوس رئيساً LE‏ لأديرة الشركة مدة شهرین فقط وتنيح في ۲۵ أبيب» فتول بعده 
أورسيزيوس كتوصية سابقة من معلمهم قبيل نياحته» واستمر حتى عام ۸۳۸۵ بالتناوب مع تادرس 
التلمیذ الخاص للقدیس باخومیوس. وقد نمت الأديرة في عهدها نموا کبیر كما ترك لنا أورسيزيوس 
مقالة ٹی: ”تعاليم ودستور الرهبنة تشهد لستواه الرهباني الروحي العالي. تتکون هذه القالة من 
٤‏ مادة» وتحوز تقديراً فائقاً لدی علماء الغرب باعتبارها تعکس نظرة عميقة لروح رهبنة الشركة 
أكثر من القواعد التي سنّها القديس باخوميوس. 


رهبنة الكينونيا (الشركة) القديس باخوميوس = 


كما يحتفظ لنا التاريخ برسالة أرسلها البابا اوفیلس البطريرك ال ۲۳ إلى أورسيزيوس» تحوي 
بو یی عن ليتورحيا وطقس a “athe‏ - البصخة - ق. الاسكندرية متضمنة Lal‏ 


أما القديس لیئودورس - تادرس - التلمیذ الأمين وللطیع لمعلمه باحومیوس» 5 رهبنة 
الشركة يحفظ له تقد تقديراً Lele‏ بسبب وداعته واتضاعه مع 02 وبعد نياحة القديس باخومیوس 
ols”‏ هو اليك الیمتی لآو رسيزيوس» فنجح في تمدئة الاضطرابات والمعارضات التي قامت في أديرة 
الشركة سنة ٣٥۳م‏ بسبب محاولة بعض رؤساء الأديرة الاستقلال الذاتي والمالي عن الرئاسة العامة 
في فابو. 
وقد تنيح القديس تادرس في ۲۷ أبريل سنة ۸٦۳م‏ بعدما تعاون مع أورسيزيوس ما يقرب من 
glk‏ عشرة سنة. وبسبب شور 3 spol‏ الشرکق LUI Cas”‏ أتناسيوس الرسولي رسالة عزاء 
لأورسيزيوس الرئيس العام» يشدّده ويشجّعه على حمل السئولية واستئناف المسيرة» قائلاً: 
SY ...[‏ على مَنْ بلغ في رحلته إلى السمای حيث السلام والفرح والطمأنينة. يا ليت 
كل واحد منّا dey‏ نفسه لٰذہ الرحلة. تادرس لم يمْتْء بل هو قائم في موضع الراحة 
في حضرة الرب. uf‏ أكتب إلى إحوة الشركة جميعاًء ولا سيما إليك أيها العزيز 
أورسيزيوس» لتأحذ مكانه وسط الإخوة. لأنه قبل انتقال تادرس کنتما کشخص واحد. 
وحين کان يذهب أحدكما خارحاً كان الآخر يُتمّم كل الواجبات. وین کان کلاکما 
بالدير كنتما کشخص واحدٍء کاخوق بكل ما هو نافع... وعليك بالاستمرار بي 
ذلك ]| ۲۱ . 


وقد Lil ce‏ تادرس عن ثلاثة وخمسين عاماً. 


)0( ”حياة الشركة الباخومية“» تعریب القمص إشعياء ميخائيل» ص ۸۱۰ 


.٦‏ رهبنة الشركة *الکینونیا“ 


وی الاطار ne‏ 


مِنْ نِعَم الله على الكنيسة» أن سيرة موسس " رهبنة الشركة“ أو ”الكينونيا“ ما زالت محفوظة 
ولا زال العا م ینهل منها حتى الآن. هذا ا حُدّث العظیم - تأسیس رهبنة الشركة - تم في صعید 
مصر وبطله شاب قبطي من أسرة وثنية» انضم إلى السيحية في سنّ العشرین» لا یعرف اليونانية 
ولا اللاتينية؛ أي أنه عاش بعيداً عن مصادر الثقافة العالية وعلی هامش الحياة الدينية في 
الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف. 

ورغم ذلك» امتدت الكينونيا“ بسرعة آدهشت کل مَنْ يتابع الأحداث الکبری للتاریخ 
الكنسي حتى بلغ sue‏ أديرة الشركة: تسعة أديرة للرهبان» واثنان للراهبات» تضم آلافاً من 
الجنسين. وبعد نياحة مؤسسهاء وعند كتابة سيرته» كان عدد الأديرة فل تعد انی pak‏ ديراً 
للرجال جمعت عدداً ضخما. وبنوع من التلقائية الفائقة لمنطق الأحداث» تبعتها أديرة متفرقة في 
فلسطين وسوريا وكبادوكية وبنطسء ثم في إيطاليا وبلاد الغال وأسبانيا!! 


نظرة dale‏ على الرهبنات المعاصرة لرهبنة الشركة: 
co, 99‏ 7 1 2 ۱ ره 3 5 0 72 0 a‏ 

ظاهرة الكينونيا لم تكن فريدة من نوعها في ذلك الزمان. فالعروف تاريخياً أن القديس 
باسیلیوس etl‏ أديرة تشابحها في آسيا الصغری؛ والقديس أغسطينوس أيضاً في مال أفريقياء 
والقديس مارتن بالثل في بلاد الغال. فما الذي جعل نظام ‏ الکینونیا"" الذي أسّسه القديس 
باحومیوس یتصدر أحداث القرن الرابع الميلادي وما بعده؟ هل هو ذلك الكمٌ المائل الذي كانت 
تضمه أديرة الشركة في مصر؛ بينما لم يتجاوز عدد الرهبان المائة في أي دير من الأديرة الأخرى 
المشابمة والمعاصرة في بلدان العا م الأحرى؟ أبداً! بل إن مؤسسي هذه الأديرة ترکوا لنا تراثاً أدبياً 
معروفاً “ee ies‏ كن ae‏ 4 مشخ کلت السامیة وک تپ ابی 
الذي rie‏ لنا تلامیذ القدیس 207 cp‏ رهبنة ۶002 

لکن الذي عير تراث رهبنة الشركة الباخومية عن کل الصتّفات الأدبية الأخرى» هو التكريم 
الفا ثق الذي نلمحه في كل صفحة من صفحاتھا اه مؤسسهاء والذي es‏ هذه العبارة: ”أبونا 
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رهبنة الکینونیا (الشركة) في الإطار الكنسي العام ۱۹ 


القديس ا 50 القبطي ee‏ ا . فهي .ا إحساساً تلقائياً re‏ الحماعة 
ماه هذا القدیس الذي عایشوه وبنفس الدرجحة والقوة لديهم eee‏ 


قداسة آنبا باخومیوس من وجهة نظر تلامیذه: 

صورة القداسة التي تعکسها صفحات سيرة القدیس باحومیوس ليست مصطنعة» ولا هي 
طفرة شعبية آشعلها تلمیذاه تادرس وأورسیزیوس وسجلها الکاتب ا جھول؛ لکنها الأحداث التى 
أعقبت نياحة مؤسس رهبنة الشركة: التذمر» الطموح وراء الرئاسات والكرامات» الاستغراق 3 
الحموم الإدارية والمادية؛ التي كانت كلها مجتمعة بمثابة es‏ الذي Fed‏ ما كان مضمراً في قلوب 
تلاميذه وكاتب سيرته. فالإحساس بخطورة لفك ورفض الخضوع والطاعة» ورذل القوانين 
والقواعد, والدعوة إلى الانفصالية؛ كلها عوامل احتنگت مع صورة القداسة والتقوى ٤‏ 
القلوب» فأثارت الضمائر بخطورة هدم ما تعب فيه ghey‏ وتألم من حله مؤسس الكينونيا أ 
الصدّیق أنبا باحومیوس رجل الله“ 

هذا التکرم الفائق لم تعرفه الرهبنات الأخرى بحاه مؤسّسيهاء فلم يُذكر قي أية رهبنة أخرى أن 
مؤسسها ”رحل اللہ ملهم من الله... أو مثل هذه العبارات التكريمية المائلة. والسبب في ذلك 
أن القديس باخوميوس قد تخصص لخدمة هذه ”الكينونيا“. هذه القناعة الداحلية لدى 
تلامیذه تسامت إلى ”إيمان بأن آنبا باخوم هو رجل الله“ فكان هذا الاحتهاد والسعي للحفاظ 
على القواعد والأنظمة التي وضعها ”رحل الله“ WY‏ ”یا ام من الله“!! وهذا فيه کل الکفایة 
ولولا ذلك ما كانت هناك معاناة ولا صعوبات ولا محن عقب نياحة موسسها ولا كانت سيرته 


)1( للمقارنة نقول إن we‏ الرهبنات الأخری الشابهة لنظام ”الشركة الباخومية“» كانت رعايتهم 
للأديرة التي أسسوها JE‏ جزء! من Sens‏ الكنسية. فالقديس باسيليوس كان رئيس أساقفة كبادوكية 
في آسيا الصغری؛ والقديس أغسطينوس كان أسقف مدينة هيبو في شال أفريقياء والقديس مارتن كان أسقفا 
لمدينة تور بفرنساء وكان پرسل بعثات تبشيرية إلى أطراف أوروبا وإلى المناطق التي ۸ تدخلها المسيحية بعد؛ 
أما القديس باخوميوس فقد تخصص لرعاية الكينونيا!! 


۱۹۹ تاریخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 
القديس باخوميوس كأب lane‏ آبنانه: 

كانت الجماعة التي تتلمذت للمؤسس متیقنة تماماً ما مدينة له بكل شيء بعد الله. ومن هنا 
Be‏ لتلمیذه تادرس of‏ یقول إن ما قدَّمته dle‏ " الکینونیا؟" للعالم الرهباني قد استمدته بالكلية 
من القدیس باخومیوس. من هذا الوعی العمیق نشأ حساس بالوفاء والاخحلاصء فاشتهر 
الأديرة الباخومية - رغم ضخامة آعدادها - بالرباط الأبوي البنوي الذي تتمرکز 3 
الأعمال والمسكوليات . فالأبوّة تشم على كل مَنْ فوّضهم الرئيس العام في كل دير dey‏ كل جماعة 
وبيت. هذه SRN!‏ بمفهومها الروحي والانساني العالي» في دفعها وحرارتماء لم تأحذ هذا الدور 
الأساسي في الرهبنة من قبل على الإطلاق. 

Ny‏ يُعطي القارئ هذه له تقييمها الصحیح, نقارفھا مع نسكيات القديس باسيليوس» 
أقرب الرهبنات المعاصرة للکینونیا الباحومية. فنسكيات القديس es‏ تستند ی مبادئها علی 
الکتاب القدس, لذلك تتواتر فيها الشواهد من الأسفار الإلحية. ومع ذلك ۸ یرد فيها أبداً أا 
مُلهّمة من ال كما قال تلاميذ القديس باخومیوس عن أقواله وتعاليمه وقواعده. وليس شم ما 
يعضدهم سوى أن واضعھا أو قائلها هو: ”رجل الله أنبا باخوميوس الصدّيق“ 

ولكن» لا نفهم من هذا أن هذه التعاليم منافية للكتاب المقدس» أو أن ليس ها سند كتابي؛ 
بل إن تلاميذه وكاتب سيرته لم يعتنوا في كل So‏ أن يلتمسوا أو يفتشوا في الكتاب المقدس عن 
سند ۷ هذا البداً gf‏ القانون. AX‏ أن يعرف الجميع of‏ ”أنبا باخوم رجل الله“ هو الذي 
قال» وهو الذي عمل. YU‏ بالتالي» لا يحتاج لأي برھان لم Pind tee)‏ 


”الکینونیا“ وكنيسة الرسل: 

أينا ”رد الفعل“ 0 a‏ من مشاعر تلامیذ القدیس باخوميوس 3 إطلاق اللقب 
ادکرمی على القديس ”الأب... أبونا GP‏ باحوم رحل الله“ وذلك بسبب أبوّته المقتدرة بین 
بحتمعات آديرة الشركة ای عدت من هذه الأديرة عائلة واحدة أكثر 5 ae‏ متفرقة أو 


أفراداً متبايني الأهوية والطباع. 
فهل هناك "غوذج" أو “ee?”‏ معین, احتهد القديس في إقامته وسنّ له القوانين والبادی 
لدوام استمراره وديناميكية عمله في أديرة الشركة؟ 


رهبنة الکینونیا (الشركة) في الاطار الكنسي العام ۱۷ 
بلا ريب» فان القديس باحوميوس كان يعمل بإلهام من اللہ كما تكشف لنا سيرته» لأحل 
نشاء ‏ "شرکة"" شبيهة با جاء ذكره في سفر أعمال الرسل: «وكانوا يواظبون على تعليم الرسلء 
۳ (الكينونيا)... وجميع الذين آمنوا كانوا cee‏ وكان عندهم كل شيء مُشتركاً... وكان 
بلمهور الذين آمنوا قلبٌ واحد ونفسْ واحدة. ول يكن أحد یقول إن شيئاً من أمواله له» بل 
کان عندهم کل شيء مشتركاً» (أع ۰2۲ 2 (TVS‏ هده هي الأيديولوجية التي يود 
كاتب سيرته أن نلمحها من خلال تسجيله. LAG‏ ا الباحومية كانت تؤمن أنھا 
تعيش كنيسة الرسل بعد ثلاثة قرون من الزمانء وعلى يد ”رحل الله“. فتعاليم القديس 
باحومیوس» إذن» ميراث مقدّس؛ وقوانينه وتدقيقاته التي تبدو أمام القارئ الساذج LET‏ تافهة عديمة 
الروح» Ll‏ هي موضوعة بطريقة عملية Gad‏ إنكار الذات والانتماء لكنيسة الرسل. وبالتالي فهي 
تبلور المشيئة الاهية المنقولة بإلمام بواسطة ”رحل ال" وهدفها أن تحفظ للجماعات الرهبانية 
القلب الواحد والفكر الواحد. 


”٭التعلیم“ فى رهبنة الشركة: 

من الآية التي بحمل حياة الكنيسة الأولى في (أع ٤٤٢٦)ء‏ نرى أن ”التعليم“ ُلازم "الشرکت*. 
وهكذا أراد القدیس باحوميوس أن يكون “التعليم'' هو الوسيلة التي تنصهر فيها الجماعات 
ليكون لها الفكر الواحد والقلب الواحد. ولأنحم مثل المؤمنين الخد في كنيسة أورشليم الأولى» فقد 
كان القديس باحوميوس يوخدهم بقوة " كلمة ab‏ فكان التعليم وظيفة أساسية يمارسها بصفة 
متواترق وكذلك تلاميذه من بعده. وبرهاناً على ذلك» ما رواه تادرس - أقرب تلاميذ القدیس 
باحومیوس إلى قلبه - أن ما اجتذبہ من بلدته لاتوبوليس - إسنا - إلى طبانيسي» ۸ تكن 
أيديولوحية الکینونیاء ولا شهرة وفضائل مؤسسها؛ بل كانت إحدى الشروحات التي steel‏ 
العبرانيين يتحدث عن المسيح الذي صار إنسان وكيف أن المؤمنين هم " قدس آقداس"*" العهد 
الجديد. ولأن الموضوع كان جدیداً dy‏ بالنسبة لتادرس» لذلك ترك بلدته للالتحاق بالدروس 
التي كان يلقيها هذا الفشر " رجحل الله . 


تابو لمعي العا او باه Be‏ أعلى Olay dt‏ یر ای 5 


ذلك يتملّق الرئیس العام» ولا استعمل الضغط الأدبي على رهبان ديره؛ بل كان هذا واقع ate]‏ 
وحياته من جراء النعمة التي تفيض من شفتي الم آلیس هذا هو ما اجتذبه فعلاً منذ أول يوم 
مع فيه كلمات ” آپینا باحوم رحل اللہ 1° و بعد نياحة 9 استمر تادرس على هذا المنوال» 
پستعید علی [خوته ما وعته ذاكرته من تعاليم القديس باحومیوس. 

لأحل ذلك» کان علی الرئیس العام للجماعات أن يلقي كلمة روحية ثلاث مرات أسبوعياً: 
مره یوم الشتتا: ومرتان یوم الا كما كان السئول عن كل جماعة أو بيت أو مهنة يتكلم 
مرتين کل آسبوع: الأربعاء والجمعة» وقد کان القدیس آورسیزیوس يشغل هذه المهمة بعد نياحة 
القديس باخومیوس مستعیناً با استوعبه من العلم الأول» وکانت له نعمة في هذا ا حال بشهادة 
تادرس التلمیذ المقرّب لأنبا باحومیوس. وبعدما تنځى آورسیزیوس عن الرئاسة وتعيّن تادرس 
معاونه لرئاسة الأديرة الباحومية» استمر في هذه الهمة أيضاً. 

ولا ننسی أن أديرة الكينونيا لم تكن منعزلة في الصحاري أو البراري كأديرة وادي النطرون؛ بل 
كانت داخل القرى أو على أطرافهاء ما Ee‏ للكثيرين من الوثنيين الانتظام في احتماعات التعليم 
هذه» وبواسطتها انضموا للإيمان ونالوا المعمودية ليلة عيد القيامة» حسب طقس الكنيسة القدم. 


id 4‏ 
۷. بين الوحد الاطرنیىیيی 
والکینونیا الباخومية 
قد يبدو لأول وهلة أمام القارئ أن التوحد الأنطون والکینونیا الباحومية قد سارا في طریفین 
متعارضَيّن: حيث إن الأول يركز بشدة على الاعتزال عن العالم وقطع كل LEB‏ والعلاقات بين 
المتوحد 00 امحيط به؛ بینما الآحر نشأت أديرته داحل الكور والبلدان أو على أطرافهاء مع 
اهتمامها بتبشير القرى والكرازة للوثنيين لاقتبال الإيمان وتعميدهم ليلة عيد القيامة. 
لذلك علينا أن نرحع إلى الواقع التاريخي» فنجد أن القديس باحوميوس قد تتلمذ سبع سنوات 
للمتوحد بلامونء حيث إنه لم يكن معروفاً حينذاك سوى نظام التوخُد في الرهبنة. هذه الحقيقة 
ینتر عليها القديس أنطونيوس عندما امتدح حياة الشركة في حواره مع راوس عضو الوفد 
الباحومي الذي زار القدیس أنطونيوس لأحذ بركته في طريق سفره إلى الإسكندرية» إذ قال 
القديس أنطونيوس: 
7 حینما دحلث حياة الرهبنة لم تكن قد Shy‏ حياة الشركة بعد حتی یتسپ لي أن أحيا 
فيها... وهذا هو السبب في اختياري حياة الوحدة. ثم بعد ذلك بدأث حياة الشركة التي 
هي امتداد لحياة الرسلء والتي مارسها القديس باخوم 3 امف لها لكل مَنْ يرغب 
في حياة التوبة.. .. أما الآن فليس في وسعي أن أجمع معي آخرين وأعيش معهم في حياة 
الشركة... وإن حاولث ذلك فلن أقدر بسبب تقدمي في السن وشيخوحتي. لذلك فلت 
أن ا في حياة الوحدة]0©. 
وهذا يعني أن التوحد الأنطون كان المظلّة المتسعة التي امتدت تحت Gas‏ الکینونیا 
الباحومیةٴ 58 0 al‏ في ضوء op‏ المتوحد الأنطون انش المهمة التي نقذها بإتقان 
کت 5 ولا نبعد عن الحقيقة إن قلنا 1 سيرة حياة سی أنطونيوس ری 


۳ بتوحيه من a‏ الوق تادرس 


() عن مخطوطة م ۲۳ "میامر القدیس أنطونيوس وآخرین " (منقحة)» بمكتبة دير القدیس آنبا مقار. 


۱۹۹ 


تالریخ الكنيسة القبطية - م۱۲ 


۱۷۰ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


فدعوة القدیس آنطونیوس للاعتزال عن العا م جاءته من الآية القائلة: «اذهب وبع 
أملاكك...» (مت ۲۱:۱۹). ومضمون حياة الشركة وجوهرها الحقيقي هو ترك القتنیات وححد 
العام دخولاً إلى شركة الكنيسة الأولى كما فعل تلامیذ القدیس باخومیوس ورهبان الکینونیا. إذن» 
الدوافع وراء AS gall‏ الأنطون والشركة الباحومية واحدة. 


الفترة الإعدادية في حياة القديس باخوميوس: 

فى محاولة الغوص إلى الأعماق التى كان القديس باحوميوس يتحرك على هُداهاء تبرز أمامنا 
رغبته التلقائية في حدمة الإنسانية» التي تعارف الناس على تسميتها باسم ”فیلانٹروبیا“ أي ae”‏ 
البشر “ كثمرة التعلیم الذي تلمّاه خلال السنوات الثلاث التي انتظم فيها في سلك الموعوظين. إذ 
كان في تعليم الكنيسة للموعوظين» كما سجلته قوانين أبوليدس (القدیس هيبوليتس) ا خاصة 
بكنيسة الإسكندرية» تلك التزکیة التي fog‏ الموعوظ لتقبّل سر المعمودية بعد قضاء فترة التعليم في 
صفوف الموعوظين ثلاث سنوات, أنه: ”... قد سعى في عمل الوصايا في الزمن الذي وعظ فيه» 
al,‏ عاد (أي افتقد) المرضى» ودفع للعاجزين» وحفظ نفسه من الکلام الرديء وأبغض ا حد 
الباطلء وازدرى بالکبریای واصطفى له التواضع» واهتم بالفقراء القريبين منه۳. 

وٹی ليلة عماد القديس باخوميوس sh,‏ 3 رؤيا ندى الليل نازلا على dil,‏ 9 بجحجمع في يده 
اليمنى وتحول إلى شهد عسل. وفيما هو متفكّر في ذلك» إذ بمذا العسل ينزل وعتد على وحه 
الأرض. وٹی حيرته a‏ صوت من السماء يقول: افهم هذا يا باحوميوسء OY‏ ذلك سيحدث 
معك بعد وقت قصیر". وهكذا بدأ باخوميوس من منطلق تعاليم الكنيسة للموعوظين ومن تن 
ode‏ الرؤيا في ممارسة عمل الرحمة مع كل إنسان» نامياً في قامته الروحية. وكان يطيّب قلب كل 
من Gh‏ إليه. وحدث أن تفشّى وباء الطاعون في تلك القرية (شنیست) مما CST‏ إلى وفاة كثيرين. 
فذهب القدیس باحوميوس لكي يخدم المرضىء ومد لهم كميات من حشب السنط - للاستدفاء 
- كان يجمعها من الأحراش القريبة» ويقضي أيامه في خدمة هؤلاء المرضى إلى أن يشفوا. 

ومع أننا نمتدح بلا شك هذه ”الفيلانثروبيا“ أي ”ا حبة للبشر"" التي أظهرها نحو المرضى 


(0) قانون ۱۷ و۱۹ من قوانين أبوليدس. 


بين التوخد الا نطوني والکینونیا الباخومية ۱۷۱ 


والساکین, ال أنه لم يقتنع بما؛ إذ تحكي سيرته أنه راحع نفسه قائلاً: ”إن هذا العمل الخاص 
بخدمة المرضی ليس هو عمل الراهب. بل عمل الشیوخ الأتقياء (آراحنة الشعب) والکهنة(. 
ومنذ الآن لن آقوم به حتى لا يسير حلفي کثیرون ویعٹرون“ 

إذن» عکن القول إن ا حبة التي آظهرها مسیحیو طيبة وترحیبهم بالغرباء والأعداء (وکان من 
بينهم Al‏ باخومیوس قبل إمانه حینذاك), ثم الكنيسة التي انتظم فیها القدیس باحومیوس؛ 
بتعالیمها وتقالیدها. كانت جيعها بمثابة تدریب على ا حبة الإنسانية: " الفیلانثروبیا" قبلما ینتقل 
إلى الرحلة التالية تحت تدبير القدیس بلامون. لاستکمال مسيرته في النسك وححد الذات 
والخروج من العا م. فالأولل» كانت ا حرك الأول ga‏ الروحي؛ والثانية» امتداداً واستطراداً إلى 
القمة الغلیا وحدمة الروح بالروح. لذلك تتلمذ باحومیوس للقدیس بلامون في أصوام وأسهار» في 
قراءة وهذیذ الکتب Aw Ad‏ في صلاة وتسبيح» في تواضع وطاعة للشیخ للعلم. کلھا 0 
نسكية متآزرة مارسها تحت كنف الشیخ التوحد بلامون الناسك» فصاغت شخصیته وروحانیته 
لتتأمّل للمهمة التي سیکلف بھا من JB‏ الروح القدس. فكل قصة وواقعة حدئت له مع Lit‏ 
بلامون معلمه » كان فا صداها وما یوازیها في سيرة وتعاليم القدیس باخومیوس مؤسس الکینونیا. 


النسك عند القدیس باخومیوس: 


هناك دلائل كثيرة في سيرته تفصح عن استمراره في حرارة نسکه طيلة حياته» بل وتحفل أيضاً 
بالكثير من الإنذارات والتحذيرات ضد الشاك امین الذين تکبروا وانتفخوا نتيجة تطرفهم» 
سواء كانوا متوحدين منعزلين أو رهبان الكينونيا. ولا يغيب عن WE‏ أن الالتزامات النسكية التي 
وضعها على رهبانه كانت في غاية الاعتدال حتى تتناسب مع كل القامات للأعداد الكبيرة التي 
تن ااا وی ی 

فا و الاستشهاد؟ . فهو يشهد عن معلمه القدیس بلامون: ”كان 5 د ہے 
“مات صليب الرب يسو ٠‏ والآلام التي عاق منها شخصياً حلال حياته التقشفة هي: ” 
السامیر التي ors‏ في جسد الرب على الصلیب''. 


۳( كانت قوانین الرسل وقوانین آبولیدس السارية في كنيسة الاسکندرية توصی الأسقف والکهنة 
وصية خاصة برعاية وعلاج الرضی. 


۱۷ تاریخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


فالنسك عنده هو التطبیق الباشر لحياة الرب یسوع لیکون هو قدوه مثالية للا لاف من 

ومن هذا النطلق ندرك العلّة وراء إحساسه بالأسى وال نتيجة ضياع ادف من اماتة الذات 
من بعض تلاميذه. فليس النسك هو إماتات جسدية وحسبء بل لابد أن ترافقه حراسة الأفكار 
ds lak‏ اجاءات العدو » مع هدید دائم وتردید wh)‏ الكتاب المقدس عن ظھر قلب والتائُل فیها» 
تم صلاة بلا فتور ولا انقطاع» كلها أساسيات النسك في " الکینونیا الباحومیة*" 0270 
باحومیوس من القدیس بلامون» فصارت حجر الزاویة عند٥.‏ ومنها امتد وتطور الدور الذي على 
الأب الروحي للجماعة أن یکونی OY‏ التواضع والطاعة اللذین عاش يما القدیس باحومیوس 
سبع سنوات مع 9۳ صارا صارا النموذج الذي صاغ على مثاله التلمذة الرهبانية لدى ا حجمیعء 
وبصورة ممتازة في تلميذه المحبوب تادرس 


لأبوّة الروحية ذات الإيمان القويم: 

إلى جوار العناصر النسكية السليمة التي اتخذت BIS.‏ الصحیح في أساسيات الکینونیا 
as a bai‏ أيضاً جس امت من "7٦‏ إعاناً توا ا کان 
es‏ ی یت ایام e‏ 


فالإيمان ۸ يكن سهلاً في الوقت الذي نال فيه القديس باحوميوس معمودیته» إذ كان العصر 
مضطرباً بتيارات من البدع والرطقات» بدءاً من انشقاق ملاتيوس أسقف ليكوبوليس (أسيوط) 
وأتباعه ضد البابا آلکسندروس بطريرك الإسكندرية ال ۱۹ء وانضمامهم بعد ذلك للآريوسيين 
المقاومين للبابا أثناسيوس الرسولي» ثم هرطقات الماركيونيين والغنوسيين بتفرّعاتهم المتشعبة» والذين 
اکتشفت مخطوطاتھم منذ أكثر من خمسين سنة قي إحدى المناطق ا متا خمة لدير تہ کيوت قرب 
نجع هادي. کل هذا كان أمام القدیس باحومیوس کبحر تتصارع فيه التیارات الشديدة الحذب 
حتی یعسر اختیار الامان الکنسی الصحيح الذي سيتعمّد على ا مه فيقول في اعترافه لتلميذه 
تادرس: 
[... حين بدأث فی مارسة النسكء حاولوا أن بُسقطون فی هرطقة ملاتيوس» وأحياناً 
تعاليم ماركيون لأنضم إل هرطقاهم. نت أعلم 2 توجد هرطقات أخرى يدعي 


بين التوخد الأنطوني والكينونيا الباخومية ۱۷۳ 


Elec‏ نم یعلکون الحق في حیاتھم. ولا وحدث نفسي مضطرباً بكيت بدموع أمام الله 
لكي يكشف لي الحق» لأنني في حيرة من هذه الأمور. ثم اعثطفت. .. وسمعتُ صوتاً من 
كل اتجاه يقول: هنا الحق! ورأيت كثيرين يجرون في كل اتجاه نحو هذا الصوت ويتبعون 
الصوت في الظلام وواحد يقود الآخر... ثم معت صوتاً يقول لي: لا تتحدع وراء الذين 
ساروا في الظلام؛ بل اتبع النور» OY‏ هذا هو الحق. وكان هذا الصوت هو صوت المسيح 
في شخص آلکسندروس البابا على كنيسة الإسكندرية (عام ۳۱۲- ۳۲۸م). أما بقية 
الأصوات الأخرى التي كانت في الظلام فهي أصوات افراطقة. By‏ كله منها كان الشيطان 
هو الذي يتحدث ويقودهم إلى الانحراف... ثم ذهبث وعشث مع رحل اللہ بلامون (عام 
57م الذي كان يسير على خُطى القدیسین]. 
فكان اختيار Gal‏ باخومیوس للقديس بلامون الناسك ابن الكنيسة المستقيمة الامان 
الصحيحة المعتقد» هو الذي جعل أديرة الشركة فيما بعد Lye‏ لبطاركة الإسكندرية ضد الحرطقات؛ 
ليس بالمساحلات وا حادلات؛ ولكن بالاعتقاد القويم والحياة الطاهرة والعبادة الحارة والصلاة. 
لقد کانوا اون على العطاء للردوح الذي تقدمه لهم الكنيسة» أعني كلمة الله“ المدونة في 
الأسفار aby!‏ ثم الافخارستیا" . فكانوا يسمعون " کلمة الله“ بصفة منتظمة خلال القراءات 
الكنسية وخدمة اللیتورحیا وباقی الطقوس على يد الكهنة المستقيمى العتقد الذين كان أسقف 
المنطقة يرسلهم للأديرة لباحومية؛ ومن حلال زيارات الأساقفة قاد البابا آثناسیوس بطريرك 
الإسكندرية لحم. ثم كانت کلمة الله“ أيضاً تُشرح لحم خلال الاحتماعات الأسبوعية التي 
يعقدها رؤساء البيوت والجماعات يومّي الأربعاء والجمعة» والتی يعقدها رؤساء الأديرة يومَى 
السبت والأحد. وفي غير هذه الأوقات كانت كلمة الله هي هذيذهم الدائم بقية الأسبوع, 
یرڈدونا غيباً حلال أعمالهم أو في قلالیهم( وكلها مختومة بخاتم السلطان الکنسی. 


(8) كانت قوانین القديس باخوميوس التي ترجمها القديس جيروم إلى اللاتینی توصي بتعليم القراءة 
والكتابة اجبارا للمبتدئ في الرهبنة حتى يمكنه حفظ صلوات الساعات (الأجبية المقدسة) عن ظهر قلب. 
كما توصي bas Laas‏ العهد الجديد cals‏ أو على الأقل الأناجيل. Wis‏ نرى صدى هذه التوصيات في 
قوانين أورسيزيوس حيث كان مطلوباً ترديد آيات الكتاب القدس بعد صلوات المجمع أو عقب الأعمال 
المجمعية. 


۱۷ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


ومن الناحية الأحرى» كان تناومم من ا حسد والدم الأقدسين یوخدهم بجسم الكنيسة الحامعة 
الرسولية من أقاصي المسكونة إلى آقاصیها. ورهبان الکینونیا - كأبناء أوفياء هذه الكنيسة - کانوا 
لد E cae‏ ر 7 : 8 27 ۲ 23 
یترقبون هذا القوت الروحي من أساقفة الكنيسة وكهنتها. وبذلك لم تكن الکینونیا الباحومية 
فرعاً مستقلاً داحل الكنيسة ولا قامت لتزيد التعددية في الكنيسة؛ بل هي إحدى الثمار المشتهاة 
لکنيسة الاسکندرية. 
كلمة ختامية: 
كان مان أبناء القديس باحوميوس أن ””حياة الکینونیا" هي بعينها كنيسة الرسل التي قامت 
من ثلاثة 7 3 0( 10+ 
۳ 0 فيها ال“ cer‏ القديس ue‏ 
٠ 27‏ 1 7 جس ١‏ 7 £ :3 
+ الرسل هم الذين وضعوا حياة الشركة ثم جاء أنبا باحوميوس بعدهم وأكملها 
(تعالیم القدیس تادرس). 
+ ””نسلك في حياة الشركة كأننا مواطنو السماء ونحيا كأننا ملائكة . 
وقد یتبادر إلى ذهن القاری - في الختام - هذا التساوّل: هل توقّفت وانقطعت هذه المؤسسة 
الضحمة البهية التى احتذبت وما زالت تحتذب أنظار العالم المسيحي بقوة شهادتما المذهلة 
وتحديدها لكنيسة الرسل؟ إطلاقاً! 00 الذي أعطاه الرب يسوع وعلى رأسه إكليل الشوك 
للقدیس باخومیوس ما زال موجوداً: OL‏ ... البذرة التي زرعتها لن تنتهي أبداء بل ستحفظ في 
See‏ له طلا ew‏ اسر ي عب سح Go‏ ة كاملة في 


99 0 ہہ 
1 لكينونيا قائمة حية. 


الثقافة المسيحية 
3 عصرها الذهبي 


بإعلان مراسيم التسامح الدینی التي أصدرها الإمبراطور قسطنطين الكبير عام ۳۱۳م بعد 
انتصاره 3 معركة قنطرة ملفيان قرب روماء بدأ الاتميار ال می للوثنية بتحوّل الدولة - أباطرة 
وأمراء وحکام - إلى السيحية. فکان على الكنيسة أن بحیب على هذا التساول الصعب, بعدما 
صار ها الکانة للرموقة - إن ۸ تكن الاولی - في الدولة: كيف يمكنها ان تتعامل مع 
الأيديولوجيات والثقافات الوثنية التي تشرّب بھا امجتمع والحضارة لرومانیة؟ ثم ما هي نظرتھا إلى 
التربية العائلية والبيت المسيحى والأسرة؟ 

لقد كان معروفاً منذ بداية الكنيسة» مدى التعاژض بين الحضارة والثقافة الیونانیتین المعاصرتين, 
وبین ‏ الکمال السيحي " الذي تدعو إليه الكنيسة لی BS‏ وخدماتھا. والكنيسة ۾ تسح wt)‏ 
نقافة مقابلة أو بديلة» OY‏ هذا لیس عملها. لذلك کان الروح القدس الذي یقودها منذ العصر 
الرسولي الأول يعمل ی رتابة وهدوی وحلف الصفوف هذا التغيير المرتقب. فكانت أول مواحهة 
بين الكنيسة والثقافة المعاصرة في مدرسة الإسكندرية IAW‏ حيث استطاع كليمندس 
الإسكندري» وتلميذه أوريجانوس من بعدهء اقتحام هذا الصنم المزيف الذي هو ”التقافة 
اليونانية . By‏ ا حقیقةء كانت ”الثقافة اليونانية " صنماً معبوداً أحاطته المدارس الفلسفية اليونانية 
المتأحرة الة من التكريم والتقدیس؛ بل من الرهبة والتخویف حت يتهيّب أي شخص من محاولة 

وكان اقتحام آباء الإسكندرية اللاهوتيون هذه الثقافة بتؤدة وبحذرء لکن عن يقين كامل. فلم 
يتطرّقوا فى إبداء الإعجاب بالقيم الإنسانية pod‏ في هذه الآداب الكلاسيكية, كما فعل 
الفلاسفة والشعراء افللینیون الذين كالوا ھا التمجيد والإعجاب لدرحة تأليه أعمال أفلاطون 
وأرسطو ومن شابھھما۔ ولكن - في نفس الوقت - كان AT‏ الكنيسة واعين US‏ فيها من فب 
إنسانية لا ينبغي الاستهانة ها أو اخط من قدرها. فکانت أعمال آباء مدرسة الإسكندرية تشهد 
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على مدی الاتزان والعحّظ تحاهها بالقارنة مع العاصرین لهم. 

هذه النظرة المتوازنة التي بلغتها كنيسة القرن الثالث الميلادي» جعلت التعازض بين OLY!‏ 
السيحي والعلوم الراقية يتناقص جداً في القرون التالية. فكان من السهل على النبلاء والعظماء 
والأأسرات الحاكمة والغنية التي آمنت بالسیح أن يستمروا ٹی تربية أولادهم في المدارس الوئنية دون 
حوف أو جزع؛ إذ کان الأساتذة 0+081 المسيحيون في هذه المدارس ليسوا أقل ثقافة ولا كفاءة 
من نظرائهم الوثنيين. 


ملامح مشتركة بين آباء الكنيسة الكبار: 

وهكذا بدخول الدولة الرومانية إلى المسيحية» ۸ بحد الكنيسة غضاضة في استعمال القواعد 
التقنية الكلاسيكية لصياغة التربية والأدب السیحیّن. ومع تدهور وانحطاط الثقافة الوثنية» كانت 
الثقافة السيحية تنمو وتزدهر. فدراسة اسفار الکتاب جوا والتأمل فيه صارتا بدیلاً عن 
هومیروس وفرحیل كأساس للتربية العائلية. كما استخدم الآباء نفس الوسائل الفنية التي ابتدعها 
علماء اللغة اليونانية والأحروميات» لشرح وتفسیر الکتاب القدس. وكذلك العظة" - كصيغة 
آدبية لمخاطبة الجماهير واستثارة ماسهم - استخدمت أيضاً أساليب البلاغة والفصاحة والحوار 
الجدلي النطقي في الاقناع مثل اخطباء القدامی. وأيضاً "علم اللاهوت" استعار الأساليب 
الفلسفية والنطقية. وهکذا في سائر فنون وعلوم الثقافة العاصرة. 

وبذلك استطاعت الكنيسة أن تقوم بدور الريادة لثقافة العصر فکانت النتيجة Of‏ أخرحت 
الثقافة السيحية بحموعة من أرقى وأذکی الذهنیات والعقلیات الكنسية» اشتهر بها النصف الثاني 
من القرن الرابع والتصف الأول من القرن التالي له» وصارت هذه الحقبة معروفة باسم العصر 
الذهبي لآباء الکنیست وهو العصر الذي عاش فيه أعاظم CUS‏ الکنسیون شرقاً وغرباً. ومن 
آمثلة ذلك: في الشرق: القديسون أثناسيوس الرسولي» باسيليوس الكبير» غريغوريوس اللاھوتء 
غريغوريوس النيسي» يوحنا ذهبي الفم کیرلس الكبير؛ وفي الغرب: القديسون آمبروسیوس؛ 
جيروم» أغسطينوس. 

BET من والدين‎ eon gy ۳۳۰ أغلب أولئك الآباء وُلِدوا ما بين سنتي‎ of base, 
عصر السلام القسطنطيني؛ لذا كانوا من نفس العصرء وكان یربط معظمهم علاقة قوية بالبعض‎ 
شخصيات وكتابات بعضهم على شخصيات وکتابات البعض الآخر‎ wu الآخر» ما دی إلى‎ 


التقافة المسيحية في عصرها الذهبي ۱۷۷ 


هذا العصر الذهبي هو إحدى الومضات التاريخية التي تمتّعت بحا الکنيسة؛ حيث إن آباء 
الكنيسة لوا كل ما كان جیداً في الثقافة الوئنية المتداعية» في نفس الوقت الذي بلغ فيه الإ ام 
السيحي الأدبي غاية النضج. فكانوا جميعاً شخصيات عظيمة 453( ولكل منهم طابعه المتميز. 
وهذا کہ وحود مات مشتركة وعناصر متشاكة بینهم يمكننا استخلاصها حتی نخرج بصورة 
عامة لأب أو ole.‏ الكنيسة بالعنی Gul‏ الكامل. هذه السمات هي: 


۱ - أغلب الآباء كانوا من العائلات الراقية في المجتمع الروماني. فالقدیس أمبروسيوس ابن 
لأحد حکام الولايات في الغرب؛ والقديس يوحنا ذهبي الفم ابن لأحد القواد العسكريين» هذا بلا 
شك Ue‏ هم تفژُغاً كاملاً للتحصيل والدراسة سنين طويلة. والقديس أثناسيوس الرسولي» رغم أنه 
كان من أسرة فقيرة في صعيد مصرء لا أن احتضان البابا آلکسندروس بطريرك الإسكندرية وقتفذ 
له جعله يهتم بتحصيل العلوم ودراسة الفلسفة والبلاغة والشعر لوميروس وأفلاطون وأرسطو في 
مدارس الاسکندریة(۹. والقديس باسيليوس الكبير رحل مع صديقه غريغوريوس اللاهوتي من 
كبادوكية في آسیا الصغری للدراسة في أرقى حامعات انتا تحت أيدي أساتذة مشهورين في الأدب 
اليوناني القدم. القدیس جيروم درس في روما على يدي أحد أساتذة النقد الأدبي» رغم أن وطنه 
الأصلى كان دلماطية (یوغوسلافیا قبل تفککها إلى عدة دول). والقدیس یوحنا ذهبي الفم تتلمذ 
لليبانيوس أشهر أساتذة الخطابة في أنطاكية ‏ وکان وثنياً - وكما USS‏ من قبل» فان اطيبة 
والتخوّف من دراسة الأدب الوثني كان قد ضعف نتيجة لقدرة المسيحية على مواجهة التحدي 
وانتصارها بمؤازرة الروح القدس في كل ا حاورات التي دحلتها ضد المبادئ الوثنية المزيفة. 

هذه الدراسات استغرقت سنين طويلة من الدارس حتی يتقنها. وقد استطاع آباء الكنيسة في 
عصرها الذهبى أن يستخدموا قوة اللغة وفنونما لخدمة الكرازة ومبادی الاحیل» فصاروا من أعاظم 
الکتّاب بالمقارنة مع معاصريهم الوثنيين» حتى أن ليبانيوس أستاذ الخطابة المعروف في أنطاكية 
حینما سل he‏ پرشحه خليفة له في وظیفته؟ كان جوابه: Ley‏ (ذهبي (pill‏ لو لم يخطفه 
انا 


)١(‏ الأب متى المسكينء ”القديس أثناسيوس الرسولي* مطبعة دير القديس أنبا مقارء الطبعة الثالثة: 
۸ ص ٩۲-4۸‏ عن: .21.6 Greg. Nez. Orat.‏ 
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۲ - كثيرون منهم رضعوا الاعان وهم ما زالوا بعد في أقماط طفوليتهم, لام کانوا من 
عائلات وبيوت آمنت بالمسيح في أجيال سابقة» فيرح أن القديس .أثناسيوس كان Lal‏ ا لكام 
٠‏ قبطي استقى منه كل تمذيبه الروحي في طفولته OEM‏ ولأن أمهاتمم ES‏ مسیحیات. لذلك 
برز دور المرأة كأم مثالية في التربية بمقتضى الاعان. 

فجميعنا يعلم مقدار الأثر الكبير للقديسة "مونیکا"" في اهتداء ابنها القديس أغسطينوس 
حتى اعترفت الكنيسة الغربية با فأدحلتها ضمن مجمع قديسيها وقدیساتھا اعترافاً بفضلھا. وأيضاً 
آنشوسا" والدة القديس يوحنا ذهبي الفم التي ترئّلت وهي ما زالت في سن العشرين» ورفضت 
الزواج الثاني رغم رفاهية الحياة التي كانت تعيشهاء مفضّلة با حري تكريس Ble‏ لتربية ابنها 
الوحيد. وانعکس هذا الوضع المثالي على و القدیس يوحنا ابنهاء فكان عدح دائماً البتولية 
رل كما كان ces‏ الزواج الثاني؛ حت أن ليبانيوس أستاذ اخطابة في مدينته A‏ يقدر أن 
ih‏ إعجابه بدور المرأة في الأسرة» فصاح: ”ما أعظم النساء لدى المسيحيين"'!! والقديسة 
“SL”‏ الأحت الكبرى للقدیس باسيليوس الكبير كرست حیاتھا لشقيقها غريغوريوس النيسي» 
ثم حتمتها في دير للعذارى. 

هذه السمات الخلقية المسيحية ۸ تعرفها الوثنية في حیاتھا الطويلة» وسنتعرض لا بالتفصيل في 
فصول مقبلة. 

۳ - بعدما ختم هؤلاء الآباء العظام دراساتحم بدأوا حیاتمم العملية في معترك الحياة كمعلّمِين 
أو محامين أو أساتذة فصاحة وأدب وفلسفة. واختلاطهم بالعا م Ue‏ لمم فرصة اختبار مشاكل 
الحياة العامة في احتكاكهم اليومي. ومن هنا تربّت فيهم القدرة على المشاركة في العناء واحاهدة 
التي يتعرّض ھا احتمع» فكانت أحاسيسهم الإنسانية في غاية القوة والعمق» ومن ثم استطاعوا أن 
يقدّموا في عظاتھم وکتاباتھم الحلول المسيحية الانحيلية لمشاكل الحياة من واقع عملي وليس عن 
Ja‏ نظري تحریدي أو أيديولوحيا تصوّرية. ويضيق بنا المقام عن حصر کلمات التوبيخ والتقريع 
العنیف ضد الأغنياء والقادرین؛ ومدی تسلطهم على المساكين والمظلومين» في عظات ذهبي الفم) 
حيث بلغ تعداد ا حتاجین والمساكين في أنطاكية» الدينة التي صار علیها کاهناً وواعظاء نصف 
تعداد سکاغا!! 


)۲( المرجع السابق. 
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tte - ٤‏ الکمال حسب JEN”‏ السيحي" التي رسها الروح القدس لكنيسة القرن الرابع 
وما يليه» كانت معيشة الصحراء. لذلك کانوا جمیعا بلا استثناء رهبانا لفترة من الزمان» طالت أو 
قصرت قبل دحوم خدمة الكنيسة کمعلمین أو أساقفة أو بطاركة. وهكذا اعتنقوا النسك 
الشدید کتلامیذ لاحدی الشخصیات القائدة في الحياة الرهبانية» فتدرَبوا علی الزهد في العام 
رب وعلى على التكريسٍ القلبي لله داخلاً و وعلی أله العفة جسداً ونفساً وروحا. ی 
برية شیهیت على أيدي آباء عظام في ۳ آنبا مقار(. 

وبعدما عاش أولئك الآباء في البراري فترة من الزمان» دعتهم الكنيسة لخدمتها فأطاعوها 
وكرّسوا حیاتھم لها بالكامل. ولا يعني هذا أنحم جیعاً قد صاروا أساقفة وبطاركة» بل منهم مَنْ 
خدموها كمتوحدين مثل القديسين أنطونيوس ومقاريوس وباخومیوس؛ أو کمعلمین مثل العلامة 
ديديموس الضرير والقديس جيروم. لکن الذين صاروا أساقفة أو بطاركة بَقيَ حنينهم للرهبنة Ge‏ 
في أعماقهم, وكثيراً ما نضح على کتاباتھم وأقواشم. فتلمذة القدیس أثناسيوس لأب الرهبان أنبا 
أنطونيوس صاغت لاهوته» فجعلته نوعاً من الجهاد النسكي على مستوى الحب الإلمي الذي هون 
عليه العذاب والنفي والتشريد؛ ودفاعه عن OEY!‏ هو رسالة حب أكثر منها رسالة تعليم» وعَمَلَ 
فداءٍ أكثر منه عمل واحب» حت صار النسك إحدى المواهب التي زکته لاعتلاء كرسي البطريركية 
بشهادة أساقفة مصر في حفل وا وذهبي لفم لم يكف عن الع 0 الحياة ‘slay!‏ 
يستنهض قلوب با 7 حياة ee‏ والانعلال والرفاهية 00 | بسكان po‏ ری( 0 

٥‏ - رغم صعوبة المهمة التي كانت تواحه هؤلاء الآباء العظام إلا أنهم بجانب قداستهم 
الشخصية كانوا عظماء أيضاً في ذهنیاتمم. فقارئ تفاسير وشروحات ذهي الفم يتعجّب من قدرته 
الذهنية في استيعاب آيات الكتاب القدس واستخدامها في الموضع الصحيح» في وقت لم تكن 


62 المرجع السابق. 
)٥(‏ راجع مقالات: ”القديس يوحنا ذهبي الفم والحياة الرهبانية“» مجلة مرقسء أعداد: سبتمبر وأكتوبر 
و نوفمر AW‏ 
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تتوفر فيه المساعدات الكتابية التي نعرفها اليوم» مثل: قاموس الكتاب ا مقدس؛ فهرس الکتاب 
المقدس» وما شابه. كذلك أيضاً قدراتھم الخطابية والبلاغية في وقت كانت فيه الكلمة المسموعة 
لها من الأهمية الأولى ما يفوق الكلمة المكتوبة» بسبب غلو أعمال النساخة وارتفاع أجور المختزلين 
الذين عليهم تسجيل العظات والأقوال حالما ينطق بما الواعظ. 

ولكن على كل حال» جاءت تعاليمهم غنية ال والطقس ول إلى جانب الشرح 
والتفسیر بحسب معناه العلمي الدقیق. آي اها كانت فسا “de‏ داحل الشرح الروحي. 
وعلینا ألا ننسی أنه في هذا العصر كانت الكنيسة تتعرّض لعواصف متباينة من البدع وا مرطقات. 
فكان لابد أن Jeb‏ اللاهوت والشرح الصيغة ابحدلية النطقية بحسب أصوها اليونانية القدعة. 
لكن هذا لا يمنع وحود مقالات م ُكتب للرد على شيء أو على شخحص محدّد. 

5 - كما تركوا لنا رسائل متنوعة غنية بالتوحيه الروحي. فالرسائل الفصحية والشخصية 
للقدیس أنناسيوس pA‏ کنزاً سخياً لتاريخ الكنيسة المصرية العاصر؛ وأيضاً: و حول 
الثالوث القدوس» والرد على الحرطقة الآريوسية»› وبداية العصر الرهباني في مصر. کما أن ن رسائل 
القدیس باسيليوس هي لآلئ في الأدب المسيحي للمراسلات. بأسلوب ولغة لا سارى في العمق 
ودفء المشاعر الإنسانية. وهناك Lal‏ رسائل القديس غريغوريوس اللاهوتي التي تخطف الأبصار 
بأسلوها O SHY‏ التقليدي. ثم رسائل rad‏ 8 ذهي الفم الممتلئة Zhe‏ وتقوى للأرملة 
الشابة التي فقدت زوحهاء أو لشمّاسته المترمّلة "آولیمبیا"" التي بذلت أقصى جهدها في محاولات 
تحسين حالته المعيشية في منفاه الثاني في جبال 00 ۱ ىا > کادت أن تیاس. 

لذلك یکن إيجاز القول: إن الثقافة المسيحية كانت " تعلیماً مسيحياً » ثقافة دينية منسكقة 
حول ”الایمان“ و" الحياة الروحية" . هذا ما قدّمه آباء الكنيسة للمؤمنين المثقفين» علمانيين كانوا 
ol‏ كنسيين» رهباناً كانوا أم من عامة الشعب. ولا نخطئ التفكير فنظن أن هناك كانت توحد ثقافة 
خاصة لرحال الدين» أي الإكليروس» وأخرى للعلمانيين. فالقيم الدينية المذحرة في كتابات آباء 


(VD‏ وهی فجة أهل أثينا آنذاك. 
۷( راجع: ” بين القدیس یوحنا ذهبي الفم وبين الشماسة 0 2 ale‏ مرقس» أعداد: فبرایر 


ومايو ويوليو AW,‏ 
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الكنيسة في عصرهم الذهبي قُصد با الارتقاء باحتمع الإنساني المعاصر» وصالحة للتطبيق على كل 
المستويات ولكل الأزمنة. ولا نتخیل أن ما كتبوه كان لأحل الدراسة في ””إكليريكية یدرس فيها 
المرشّحون للوظائف الكهنوتية والرعائية» كما هو حادث الآن؛ بل كانت تعاليمهم ومبادئهم 
مقدّمة لعامة الشعب. لجماهير المؤمنين» ثم آلت إلينا ككنز لا عکن التفريط فيه. 


دیدیموس الضریر البصير 


)م۳۹۷-۳۱٣(‎ 


العلامة دیدیعوس الضریر هو شخصية فده من الشخصیات الى تولت Slo}‏ مدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية في القرن الرابع ا میلاديء وآخر العبقربات التي تمخّض با الزمن هذه 
المدرسة. 
حياته: 

ما نعرفه عن سيرته یرحع أساساً إلى الشهادات التي كتبها ae‏ الذين عاصروه شخصياً: 
القدیس جيروم» وروفينوس» ثم باللیدیوس؛ بالاضافة إلى ما رواه المؤرّحون Oy FUN‏ عنه: سقراط 
وسوزومين» وثيئودوريت. 

ولد دیدیعوس بالإسكندرية حوالي سنة ۳۱۲م. Sy‏ سن الرابعة من عمره Lab‏ بصره إثر مرض 
اصاب عينية . وبالرغم من ذلك استطاع أن يعلم نفسه كل العلوم المألوفة 3 زمانه كالرياضة 
والحساب والهندسة والموسيقى» بالإضافة إلى حصيلة هائلة من المعارف اللاهوتية بحمیع الأعمال 
الأدبية لِمَنْ سبقوه. وينعكس أثر هذه العبقرية على الذين تتلمذوا له وعاينوه مثل: جيروم 
وروفینوس؛ إذ اعثیر في أعينهم أعجوبة زمانه. فكيف يتيسر لِمَنْ فَقَدَ النظر أن frat‏ العلوم 
الرياضية Sur‏ وقدرته على التحصيل بلغت إلى de‏ التعبير الصطلح عليه في زماننا " دائرة معارف 
“encyclopaedia‏ ¢ فهي ليست أصالة 3 التفكير وعمقه بقدر ما هي بجميع وتصنيف وتبويب نابع 
من طاقة هائلة من الذاكرة والاستيعاب. 

لذلك» أمام هذه القدرة الفذق ۸ يتردد القديس أثناسيوس الرسولي أن يضعه في مركز المسئولية 
في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية سنة 2۳6۰( وهو ۸ يتجاوز الثلاثين من عمره! والقديس 


(1) Rufinus, Hist. Eccl. 7 


VAY 


دیدیموس الضریر البصیر ۱۸۹۳ 


سور یله باسم محلم oo‏ مولفه "مشاهیر الخال © مادحاً رہ وعلمه شاهداً بقوة 
تأثیره على معاصریه من کبار اللاهوتيين والروحانیین في الغرب: القدیس آمبروسیوس, والقدیس 
أغسطينوس؛ ویسمیه روفینوس: " النبي والرحل الرسولي . 

ليست ذهنية دیدعوس وعبقریته وحدهما سبب شهرته؛ بل وأيضاً حياته النسكية والتزامه بنذر 
الفقر والمسكنة ما حعل القدیس آنطونیوس أب الرهبان ینزل عنده حینما غادر ا حبل الشرقي 
ومغارته إلى الاسکندرية لتشدید الومنین والبابا أثناسيوس الرسولي في الکفاح ضد الاریوسیة(. 
ویجکی أن القدیس آنطونیوس قال له: "لا تكتهب يا صديقي» ولا يغمرك الأسى والحزن بسبب 
حرمانك من العينين اللتین بھما pad‏ الحشرات والبعوض؛ بل بالحري افرح وتملل! لأن الله منحك 
البصيرة التي بها شارك الملائكة في رؤية الله وتدرك با بھاء نوره“0. 

وقد صار من المعروف أن ديديكوس هو أول مَنْ ابتكر الكتابة المعروفة بالحروف البارزة أو 
احفورة لتعليم ae‏ ليستطيع أن يعلّم نفسه العلوم وآداب السابقين له وهي نفس الفكرة 
التي طبّقها “ele‏ في القرن التاسع عشر لتعلیم الکفوفین بواسطة اللمس بالأصابع. 

وقد تنيّح دیلیعوس عام ۳۹۷م عن ۸۵ سنة في عصر البابا اوفیلس البطريرك ال ۲۳ بعد أن 
pole‏ القديس أئناسيوس وخليفته البابا بطرس الثاني ثم البابا تيموثاوس 
مصدّفاته الأدبية: 

معرفتنا بهذا العالم اللاهوني مستمدة من كتاباته أكثر ما نعرف عن تفاصيل سيرة حياته. 
ويقول معاصروه إنه ترك Sule LS‏ من الأدب التفسيري الكتابي» وكذلك كتابات في علم 
ہی ری سیب قدرت a‏ على استيعاب كتابات السابقين fale é‏ تسیقها 


انام ات إلى شرح , العقائد اللاھوت نية 7 فاقت الأقدمين. 


(2) Jerome, De Vir. Ill. ۰ 


۵ ارجع إلى فصل: ”انبا أنطونيوس في الجبل الشرقي“ من هذا الكتاب. 
Socrates, Hist. Eccl. 25.‏ )4( 


1۸64 تاريخ الكنيسة القبطية جزء ۱ 


ویؤگد القدیس حیروم هذه الشهادة بقوله إن محرد حصر تعلیقاته على عدد كبير من أسفار 
الكتاب المقدس» ومقالاته عن الروح القدس والثالوث» وکتاباته ضد الآريوسية» بالاضافة إلى 
أعماله الأحرى: " ... يحتاج إلى جهد قائم بذاته(. 

وللأسف» ضاعت معظم مؤلفاته ضحية لطغیان سط البيزنطي على الفكر الإنساني» وذلك 
بسبب ا حدل الأوريجاني الذي ار في القرون التالية. وما نعرفه - أو على وجه الدقة "ما 
نکتشفه“ - من آناره يركز معظمه في النتاج الأدبي الابائي المعروف باسم السلاسل Florilegia‏ 
Catena‏ أو ما هو متداول تحت أسماء مستعارة لقديسين معروفين» وهو يستغرق جھداً علمياً 
هائلاً للوصول إلى نتائج حاسمة بالدسبة إلى تحقيقه والتأكد من نسبته إليه. وبعد سنين طويلة من 
المثابرة على تحليلها ونقدها الأدبي» جاءت اکتشافات ”'حاجر “SL‏ بالقاهرة سنة ۱۹۲ 
لتقلب النتائج الختامية التي أوشك أن يصل إليها علماء الأدب السيحي قبيل الحرب العالمية 
الثانية» وتثير من جديد عدیداً من القضايا. 


۱- كتاباته التفسير ية: 


الكتاب المقدس يشغل المكانة الأولى والغظمى لدى Op gts‏ فهو الذي يُلهم فكره بالحركة 
لیستمد من آياته البراهين الكتابية التي تسند دفاعه اللاهوتي. لذلك وضع الكثير من الشروحات 
والتفاسير التي لم يتبق منها سوى شذرات قليلة جاءت قي السلاسل” التي جمّعها آباء القرون 
ASU‏ 


العهد القديم : 
من هذه ”السلاسل“ عرفنا أن دیدیعوس شرح سفر التكوين» كما CAST‏ ذلك اكتشافات 
ple‏ طرة ثم وضع شرحاً على أسفار الخروج وصموئیل الثاني والملوك الأول والمزامير. 


Jerome, De Vir. Ill. 109‏ )5( 
CD‏ تقول دائرة المعارف الكاثوليكية الحديثة عنه إنه يؤمن ب SI”‏ الكائن في كلمة الله Mystique in the‏ 
AU “Word of God‏ فديديموس يعتقد أن قراءة الكتاب المقدس تطهر النفس وتقودها للالتصاق السرائري 
بالكلمة اللوغوس. لذلك ينبغى على المسيحى نشر ”كلمة الله“ بين معاصريه )861 .ص ,4 (NCE Vol.‏ 
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eae‏ ٦ء‏ ات وضع و على ناریا یل 

ويتفق القديس جيروم مع روفینوس أن دیدیعوس وضع شرحا لنبوة هوشع في ثلاثة کنب موجهة 
للقدیس جیروم شخضیا حينما زاره 2 الإسكندرية حوالي سنة ود وتحت نفس الظروف 
نت دید,عوس للقدیس جیروم Gs‏ لنبوة LS;‏ 3 مس مقالات. وبشهاده القدیس حیروم» فان 
هذه القالات جميعها تتميز بالنمط الأدبي الرمزي allegory‏ الذي تشتهر به مدرسة الإسكندرية 
اللاهوتية. وهذه التفاسير هي التي أوحت للقديس جیروم بكتابة شرحه على نبوة هوشع وزکریا. 

ومن هذه "السلاسل" نعلم أن ديديموس شرح أسفار أيوب والمزامير والأمثال حسب شهادة 
۳ “ 4 ۰ ۲ 8 5 25 
القديس حيروم. وقد عثر على بعض هده الشروحات منسوبة لا سم مستعار وهو دیودورس 
أسقف طرسوس OO‏ كذلك La! ones‏ بعض الشذرات لشرح نشید الأنشاد“ ای 
أيدتما اكتشافات ” محاجر طرة“ 


العهد الجديد: 

يقول القديس جيروم إن دیدیعوس شرح LAL‏ القدیسَیّن متى ويوحناء وان ۸ يتبق منهما سوى 
شذرات قليلة. أما إنحیلا القديسَيّن مرقس ولوقا فلم تظهر له تعليقات عليهما. وكذلك الحواشي 
الكثيرة لسفر أعمال الرسلء والمنسوبة لديديموس» هي من الكثرة حتى یمکن القول بيقين إنه وضع 
ly.‏ كاملاً عن هذا السفر الذي ل ؛ oe‏ تاعاسو ای کھ رط ہت تہ >2 
رسائل القديس بولس كما يظهر من كتابات ورسائل القديس جيروم. أما " الرسائل الجامعة“ فقد 
عر له علی حواش في oles‏ لاتینیت ولكن الاعتراضات القائمة ضد نسبتها لديديموس جعلت 
الحصيلة النهائية مشكوكاً فيها. 

والملاحظ أن ديديكوس يتبع الخط التفسيري الرمزي الذي اشتھر به 7 أوريجانوس. و 
بين au‏ مستویات لفهم الکتاب المقدس: الأول» بسیط ظاهري؛ (gli‏ تاريخي gla)‏ ؟ الثالث» 


تالريخ الكنيسة القبطية - م۱۳ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۱۸٦ 


ورغم ذلك» فإنه ينبغى الانتباه إلى سمة خاصة بمذا الكاتب الضليع» أنه في بحادلاته مع 
امراطقة كان يلتزم دائماً بالتفسیر الحرفي للمعنى دون الدحول في الأغاط الرمزية. 

ولأن دیدیعوس A‏ يكن یعرف اللغة یت که أوريجانوس» لذلك استخدم الترجمة السبعينية 
المتفّحة بواسطة الأسقف المصري حزقیوس(؛ والتی ذاعت بين آباء كنيسة الإسكندرية منذ القرن 
الرابع الميلادي. وكان ديديموس يهتم للغایة بالوصول إلى النص الصحیح الدقیق .0 ذلك 
من جهد؛ لذلك كان يلجا إلى المقارنات بين النسخ الموصحّحة للترحمة السبعينية ولا يأنف من 
الالتجاء إلى ترجمة اکا“ الدحيل اليهودي» أو ترجمة “سيم وض" السامري اليهودي» أو 
ترجمة OM Ogun gags”‏ الدحیل اليهودي في القرن الثاني» ويتناقش مع المراطقة حول النص 


 "‏ أعماله اللاهوتية: 


۱. ”على الروح القدس» 

ليس هناك أي شك في صحة نسبة هذا Caled)‏ لدیدیموس, والذي قام بترجمته إلى اللاتينية 
القدیس جيروم تحت إلحاح البابا داماسوس أسقف روماء وبدأ الترجمة سنة ٤۳۸م‏ وانتهى منها 
بعد سنة .۰۳۸٦‏ وقد کتب دیدیعوس هذا ۳ نحت ع أصدقائه للرڈ على we‏ الروح 
القدس وأتباع مقدونيوس الذي اشتهر في التاريخ الکنسی باسم ”عدو الروح etal‏ لا أنه لم 
يتطرّق مطلقاً إلى ذکر اسهم في كتابه. 

لکن مت بدأ دیدیعوس ف كتابته باليونانية؟ بلا شك كان هذا قبل عام ۸۱م حيث كان قد 
ae‏ عر لاتينية ارسي أمبروسيوس أسقف ميلان عند كتابة مؤلّفه عن 0 لقدس 


ےت 3 النصف الثاني sess‏ ٥۵ػ۵..‏ 


OY مرقس» ص‎ AE كتاب: ”العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية*» إصدار دار‎ (A) 
.۵۰- ۸ المرجع السابق» ص‎ (4) 
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وقد ذاع هذا الکتاب بسرعة في الشرق» وانتشر أيضاً في الغرب حيث كانت الحساسية ضد 
أوريجانوس أقل بكثير مما كانت في الشرق» وكان هذا الكتاب في متناول يد كل من القديسين 


”على التالوث القدوس“ 
وهو 3 ثلاثة کتب» ویعتبر هذا العمل - بصفة dle‏ — الأثر الأدبي الخالد طذا الكاتب» وقد 
ذاع وانتشر بشهادة سقراط في مؤلّفه عن COOLS ieee‏ ولكنه oi‏ مفقوداً حتى القرن الثامن 
عشر حيث eal‏ 2 مكتبة الکاردینال دو مينيك. ولأن الصفحات الأولى لهذا المخطوط 5 
oly‏ على ,3 he‏ - ضائعة» لذلك اسم 2 تحديد زمن تأليفه يعتمد على البراهين الداحلية 
للمؤلّف نفسه. وقد استقرت أبحاث العلماء على P|‏ یرحع ۳ ما بعد حمح القسطنطینیة الأول 
سنة ۳۸۱ بل وبعد توابخد القديس جيروم في الإسكندرية عام ۳۸۲م. 


۳ أعمال آخری: 

كر بعض الا لن الکنسیین اللاحقین العامة دیدیعوس آن له eel Yost‏ بخلاف ما قد 
La‏ عنها. فیقول یوحنا الدمشقي - من CUR‏ البیزنطیین في القرن الثامن - إن دیدعوس 
وضع LS‏ ضد أتباع ماني» واستشهد ببعض الاقتباسات منها. وکذلك القدیس جیروم یذکر له 
كتاباً بعنوان "ضد الآريوسيين“ في محلدینء ومقالة عن ”موت الأطفال“ بناء على طلب 
روفینوس؛ كما أن دید موس قد فگر کتاب ”المبادئ لأوريجانوس 


علاقة دیدیموس بمبادی آوریجانوس 


قبل أن نختم هذا الفصل عن دیدعوس؛ کہ هل سقط في 
آحطاء sie‏ أوريجانوس؟ جیب القديس جیروم عن هذا ax A asl es‏ حط سا والذین 
يحاولون مخطئة دیدرعوس یعتمدون على مقالة غير أصيلة لہ وهي ضد الأريوسية والسابيلية“ 4 أو 


(10) Socrates, Hist. Eccl. 4:25. 


۱۸۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


بسبب سوء فهمهم لبعض العبارات في مقالته ”على الثالوث القدوس“. وکل محاولات النقّاد 
ail Wy‏ یقول بسبق وجود النفس ےم آوریجانوس - لیس مقنعاً بدرجة کافية . WY‏ 
تعتمد على نصوص مُصحّحة بواسطة علماء حدثین. كذلك لم ينجحوا أيضاً في إیجاد نص صریح 
موكد على of‏ ديديموس يقول بالعودة الكاملة للخليقة بجملتها إلى اللہ Le‏ فيها من الأرواح الشريرة 
الساقطة وهو المأخذ الصعب الهم به أوريجانوس 


قصة تحريم كتاباته: 

fs‏ هذه القصة من القديس إبيفانيوس أسقف سلاميس بقبرص» عندما بدأ مهاجمة 
أوريجانوس باعتبارہ مبتدعاً؛ فطالب جیروم وروفينوس بمهاجمته lal‏ فوافق جيروم ورفض 
روفينوس. وتحوّلت مهاجمة جيروم إلى روفينوس نفسه بالإضافة إلى مهاجمته لأوريجانوس وديديموس. 
وبعد a‏ هدأت ثورة جیرومء وترحم کتاب ديديموس ”على الروح القدس" إلى اللاتينية» 
وانتشرت هذه الترجمة سريعاً حتى قرأها في الغرب القديس أمبروسيوس وتلميذه أغسطينوس. 

ولکن سنة ۵0۳ تحدّدت الثورة على أوريجانوس وتلميذه ديديكوس مره sei‏ بسبب أن 
ناسكاً قدیساً - هو مار سابا - في جبل الزيتون حول آورشليم وكان U‏ روحياً لعشرة YT‏ 
راهب؛ کان قد Stal‏ ماساً مع تلامیذه لتعالیم أوريجانوس ودیدیعوس» فاشتطوا بغر حذر ولا 
Jie‏ 3 تاد تعاليمهماء الأمر الذي sal‏ 7 تدخل السلطات المدنية وقمع ورم er ven | is‏ 
ولذلك انعقد بحمع القسطنطينية الثاني - الذي لم تحضره الكنيسة القبطية - وقرر تحریم كتابات 
أوريجانوس ودیدیموس» Lal‏ من هذا ال انب المناوئ. 
اكتشافات محاجر طرة: 

كانت عادة بعض الآباء تلخيص الكتب وتقديمها لتلاميذهم في صورة مختصرة وا وهي 
عادة بدأها القديس كيرلس الكبير (القرن 0 على أغلب الظن» فيما یعرف باسم ‏ "سلاسل 
“Catena‏ ففي القرن الثامن» نقرأ Lal, of‏ حديثاً من الدير المعروف باسم ”دير البغل " على 
حافة جبل المقطم في مصر القديمة؛ ذهب ليسأل أب ops‏ عن أحد آباء الكنيسة الذي كان يقرأ 
له دون أن يفهمه. وكان ما يقرأه هو بعض كتابات أوريجانوس ودیدهوس في إحدى هذه 
السلاسل. وقد تقلت هذه الكتابات بعد ذلك من دير البغل إلى مغارة في منطقة حاجر حبل 


دیدیموس الضریر البصیر ۱۸۹ 


طرة» ولا نعلم سبب نقلها إلى هناك وبقیت مطمورة إلى أن بدأ حیش الاحتلال الانحليزي في 
(عداد مغارات في be‏ طرة لتخزین الذخائر في الحرب العالية الثانية» فاكتُشفت هذه الکتابات 


سنة ۱۹۲ وتم دراستها ونشرها في اٹ حموعة الآبائية المعروفة پاسم: «Sources Chrétiennes‏ تحت 
أرقام ۸۵-۸۳ في عام ۹6۷ ۱م. 


ذيول الاضطرابات الآريوسية 


كانت السنوات الأحیرةۃ من بطريركية القديس أتثناسيوس الرسولي» هادئة في الاسکندريق إلا 
أنما م تكن كذلك في باقي أسقفيات الشرق المسيحي» بسبب الانقسامات والنازعات التي 


a 


حلفتها بدعة آريوس. فقد توالى على كرسي القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقیق 
بطاركة وأساقفة آريوسيون مدة أربعين سنة؛ حيث كان آباطرقا يتدخّلون دائماً لاختيار 
الشخصيات الممالئة لعقیدتھم الآريوسية. ومع هذا ۸ تُعدّم الكنيسة الأرثوذكسية فيها قيام 
جماعات أمينة للإيمان التقليدي الرسولي الذي ته بجمع نيقية. فصار و اللاهوتي في العاصمة 
يدور على مستوی الشارع وحلات البیع والشرای وحتی بين الفلاحین والأحراء 2 ال حقول وا مزارع! 
ويقدّم لنا القديس غريغوريوس النيسي - الأخ الأصغر للقديس باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية 
كبادوكية في آسيا الصغرى - صورة لهذا الجدال الشائع في الحياة اليومية قائلاً: 
]3 هذه المدينة (القسطنطينية)» إن طلبت تغيير عملتك» سيتباحثون معك عن الابن: هل 
هو مولود al‏ مخلوق؟ وإذا سألت عن نوع Bey‏ من الخبز» يكون الجواب الذي نتلمّاه: 
الاب هو الاعظم والابن أقل! ولو حاولت الاستدلال على موضع الحمّامات العامق 
فسيّقال لك: لم تكن هناك خليقة أخرى قبل الابن» فهو بكر كل خلیقة (والمقصود من 
ذللك أن NI‏ ترشیت Ni E‏ ترشیت رر 
بن ۱٠‏ ريوسية) 
وكان هذا هو معيار انتصار المسيحية الذي حح الأباطرة الآريوسيون» بالتعاون مع بطاركة 
العاصمة؛ في جعله موضع جذب الرأي العام وقتشذ. 
وإذا اتحهنا حنوباً بشرق إلى أنطاكية» حيث الکرسی البطريركى الثالث في الكنيسة ابامعة بعد 
روما والاسکندریة والمعتبر أن القديس بطرس الرسول هو أول أسقف على هذا الكرسي 


(1) De deitate Filii et Spiritu. Sanct. 


۱۹۱ الاضطرابات الآريوسية‎ Sys 


۱ الجبهة الاریوسیة: وکان آسقفها هو یوزوئیوس Buzoius‏ وحلیفته دوروٹیٹوس؛ وهما صنيعة 

أباطرة القسطنطينية. 
؟. الجبهة المناصرة ee‏ نیقیة تت ”الأوموؤوسيون“: وكان أسقفها یوستائیوس 

وبعد عزله ونفيه حلٌ ale‏ الکاهن باولینوس" . وقد زار هذه ا حماعة کت أثناسيوس الرسولي 
عند عودته إلى الإسكندرية عام ET‏ ۲م وأقام معهم الشركة وا معهم في منزل حاص . وقد 
تین لوسيفر أسقف کلاریس ني جزيرة سردینیا - بالرغم من نصيحة القديس أثناسيوس له بعدم 
التدخل - ورسم باولینوس اہتنا de‏ انطاكية, بسبب خابہ للجبهة الارئوذکسية. وقد کانت 
لتلك الرسامة المتسرعة عواقب وخيمة في تعقید الأمور وتأخير المصالحة في أنطاكية عشرات 
scp‏ 

۳. جبهة القديس ملاتيوس: وقد بدأ حياته الكنسية أسقفاً على سبسطية في بلاد أرمينياء ثم 
انتقل أسقفاً على حلب المسمّاة قدبماً Beraca‏ في سوريا (وذلك عندما وافق على قرارات أكاكيوس 
الاريوسي بطريرك القسطنطينية). وعندما انتقل يودوكيوس أسقف أنطاكية إلى القسطنطينية طمعاً 
في كرسيها بعد نياحة بطريركهاء اختار شعب أنطاكية ملاتيوس بطريكاً هم. وكانت شخصيته 
المتزنة» وأحلاقياته العالية» وبُعْد نظره؛ سبباً في حصر نشاطه ووعظه ف الروحيات والأخلاقيات 
والآداب المسيحية» متفادياً المعضلات اللاهوتية التي عقّدت الأمور في أنطاكية ومرّقت رعيتها. 
سو عه بجمعٌ من ۲۵ أسقفاً أعلنوا قبوطم وت رت ا ae‏ العبارة 
التالية: ”(الابن) و من جوهر الاب وثشابہ له بحسب ا حوھر ‏ وذلك 3 من: مساو 
للآب في ا حوھر“ أو ”ا ھوموؤوسیون“ التي كانت تستفز ا ناح المعتدل. ونحن نعلم أن القدیس 
أثناسيوس لم يكن يرفض مثل هذه الإيضاحات طالا أتما تعترف بلاهوت المسيح بصفته ابن الله 
الكلمة» ولا تقلل من كمال وتمام الناسوت الذي اتخذه السیح(. 


وھذا التدرّج اللاهوقٍ الحكيم سارت جھود التقاژب بين الفئات المتنازعة. 


Sozomen, E. ۳. 0‏ )2( 
القدیس Lat‏ مقار» الطبعة الثالثة: ۰۲۰۰۸ ص ۳۲۳-۳۱۸. 


۱۹ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


Ager .٤‏ الول كان أحد كهنة ملاتیوس بطريرك أنطاكية» لکنه انشق عليه وتبع بدعة 
" آبولیناریوس*" القائلة بعدم وجود نفس بشرية 2 ناسوت الرب يسو حيث حل ”اللاموت ٠‏ 
ca‏ وت شهرته 2 ال وموهبته 39 ؛ الشعر تي 0ھ" 3 sa ri‏ و 
وعلينا yi‏ ننس أنه كان لأنطاكية ارتباطات عقائدية ودیة مع الا یکر ومع القديس 
أثناسيوس بالذات. فهو المحارب الذي age‏ الحقل للانتصار ليزرع فيه الوفاق والسلام. لذلك 
أصبح من الضروري إعطاء النصائح لباولينوس ورعيته في أنطاكية بالانسجام مع ملاتيوس 
بطريركها بعد عودته من المنفى. ومن جهة آحری» منذ اختیار القدیس باسيليوس اسقفا على 
قيصرية كبادوكية» لم GS‏ عن مراسلة القدیس أثناسيوس. والقديس باسيليوس تتلمذ بحماس في 
شبابه - منذ أن کان Le‏ - علی کتابات القدیس اتناسيوس» بل کان یقتبس نفس آلفاظه(؟. 
دی رسائله للقديس التاسيوس »6 0 عليه أن ent‏ نفوذه على باولينوس وجماعته لیأمرهم 
لأسف كان else‏ ضعیف اد أما ١‏ القديس باسيليوس فقد كان Be‏ 7 
7٦‏ الأساقفة» له الاحترام ki‏ والدیح بلا حدود» صاحب ۳ العميق والمبادرة 
العملیة Bly‏ الانحیلیة؛ رأس الكنيسة» الرحل صاحب النفس الكبيرة الرسولية» الأب 
الرحوم] . 
وجواب القديس أثناسيوس رغم إيجازه» يحمل الدفء الأبوي والتقدیر البنوي: 
[أسقف تتم كل كنيسة أن يكون هو أسقفها]! 
)©( كان المعيار الشعبي للقداسة, للأسف هو النسك والصوم دون النظر إلى صحة المعتقد والسلوك 
المسيحيين. فبمقدار التطرف في النسك بمقدار ارتفاع معيار القداسة في نظر الشعب. ولا زالت هذه المعايير 
المغلوطة سائدة حتى الآن. 
)0( الأب متى السکین, ”القديس أثناسيوس الرسولي“ الطبعة الثالثة: ۲۰۰۸ء ص TEEN‏ 
)ل .۷:23 Theod., E. H.‏ 


البابا أثناسيوس الرسولي 
البطريرك العشرون 


)۵۳ ۷۳-۳۲۸ 


نشأته. 

سنكتفي بنبذة قصيرة عن حياة القدیس أثناسيوس. فقد عاش Gig‏ طيلة فترة صباه 3 صعید 
مص كما cle‏ على لسانه شخصياًء وبالذات في مدينة أخميم» وذلك كما ثبت في مخطوطة 
اكتّشفت في دير آنبا مقار. وقد توي والده ودُفن بالإسكندرية بعد سنة ۳۵۸م. 

وقد وردت قصة عن أيام صبوة أثناسيوس» بقلم os‏ روفينوس» يقول فيها إن 
ألكسندروس GL‏ الإسكندرية التاسع عشر كان في يوم من الأيام Suet‏ عن نافذة البیت لاق 
يقطنه على البحر» فرأى صبية Opal‏ على الشاطئ؛ فلما GRE‏ من حرکاتمم» وحدهم مُتْلون 
طقس العماد الذي شريه الكنيسة؛ فأحذ يُراقبهم بشغف وابتدأ يحس Of‏ عملهم هذا أصبح 
له وضعه السرائري. فاستدعاهم» ولا استجوبهم LE‏ أن الصبي أثناسيوس كان هو الذي يقوم 
بدور الأسقف في العماد» وقام Ser‏ بعماد بعض الأولاد رفقائه عن قصد وبکل مستلزمات 
الطقس وهؤلاء ۸ يكونوا مسيحيين بعد. أما البابا ألكسندروس فلم يأخذ الموضوع ببساطة. 
وبعد مُداولات مع or gS‏ اعتبر أن هذا العماد ساري المفعول» وامتدح ایوس 
واحتفظ به عنده» وا أن ری لبقية الأولاد ما یلزمهم من الطقوس والتعاليم اللازمة 


لتكميل الطقس. 


أثناسيوس سكرتير البابا ألكسندروس: 
ومنذ دخول الشاب أثناسيوس في خدمة البابا ألكسندروس» كابن له وسكرتير» يبدأ تاریخ 


۱۹۳ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۹٤ 


آثناسیوس الكنسي. فوظيفة سكرتير البابا الإسكندري كانت بحدٌ ذاتما عملاً ضخماً متشعّب 
المسئوليات. وكانت هذه الأيام من أحلى LSS‏ القديس أثناسيوس.. خصوصاً في أيامه العصيبة 
إزاء احن المتواترة التي عاناها. 
دراسات أتناسيوس المدنية والروحية: 

نحن نعلم من كتابات القديس أثناسيوس مقدار تحصيله العلوم ودراسة الفلسفة والبلاغة 
والشعر» واستخدامها في شرح وتوضيح أعماق الإنحیلء وخصوصاً في مواقف الدفاع واحاحاة ضد 
الفلاسفة. 

آما كل هذه الدراسات التي Ll‏ أناسيوس» سواء بجھادہ الخاص أو على أيدي معلّمین 
خصوصیین أو في مدرسة الإسكندرية» لم تكن TAY‏ ثانوياً LE‏ بالنسبة لشغف أثناسيوس أن 
يكون كاتباً متعلماً في ملكوت السموات. وتظهر غيرته النارية في حبّه للکتاب المقدس وتوقيره 
المطلق لسلطانه یی جميع كتاباته. ولذلك of ad‏ جميع كتابات القديس الناسيوس مزدحمة بالآيات 
من العهد القدم والعهد امحدید؛ ما بنصها الكتابى المحدّد أو بروحها دون الالتزام با حرف» LF‏ 
لا يمكن أن يخلو سطر من سند كتابي. 


تتلمُذ القديس أثناسيوس للقديس أنطونيوس الكبير: 

لقد ترق أثناسيوس» وهو بعد شاب» على يدي القديس أنطونيوس الكبير. فقد لازمه زمناً 
طويلاً وتعلم منہ؛ وسكب tle‏ على يذيه. 

وهكذا كان تأثير الرهبنة» وبالذات القديس أنطونيوس على نفسية القديس أثناسيوس» عميقاً 
غایة العمق؛ إذ ظل وجه أنطونيوس بوداعته وحركاته امادئة وسلامة نفسه وهدوئه Leslee‏ على 
ذهن أثناسيوس لا يُفارقه. ما حعل حياة القدیس أنطونيوس أحد المصادر الحامة جداً الق ظلّت 


مؤلّفات القديس أثناسيوس قبل رسامته أسقفاً: 


بدأ النضوج الفكري والخصب الروحي 0 جداً في حياة أثناسيوس. فقد أكمل كتابين من 
یه وان صد لون و تمُد الكلمة ' في Be‏ مبكرة حوالي سنة ۳۱۸م. فقد كتبهماء لا 


البابا أثناسيوس الرسولي البطربرك العشرون ۱۹ 
کلاھوتی يشرح عقيدة» بل كمؤمن يشهد لمخلصه» وکتبهما منفعة أحد الوثنيين بعد دخوله الاعان 
المسيحي» لذلك بحد الكتابين يُكمّل أحدهما الآحر. فالأول يدحض آراء الوثنيين» CB lly‏ 
okey!‏ السيحي. ويتضح فيهما الفكر اللاهوت الخاص بمدرسة الإسكندرية الذي ورثه أثناسيوس 
عن أسلافه» ثم atic‏ وأفاض عليه من روحه ومن بحربته الإيمانية. 


القديس آثناسیوس في مواجهة 


الملاتيين والاریوسیین: 
في مصر: 


فالملاتیون هم أتباع ملاتيوس أسقف ليكوبوليس (أسيوط COM‏ وهذا لم يكن له بدعة أو 
هرطقة لاهوتية مُعيّنة» ولكنه كان ثائراً على الكنيسة أيام البابا بطرس حاتم الشهداء بسبب عدم 
قبوله في شركتهاء بعد أن سقط مع جماعة كبيرة ٹی التبخير للأوثان في وقت الاضطهاد الذي أثاره 
دقلديانوس على الكنيسة سنة ۳۰۳م. فلما قطعته الكنيسة من شركتها في مجمع خاص برئاسة 
البابا بطرس» UT‏ قلقاً عظيماً فيها وتزعّم dele‏ إكليروس» منهم أساقفة وكهنة كثيرون» وقام هو 
برسامات متعددة من أساقفة وكهنة ورهبان حتی زادت شيعته جداً. 


أما الاریوسیون هم أتباع أريوس اللیی الذي رسمه البابا بطرس Lae‏ ولكنه عاد بسرعة 
وأسقطه من رتبته؛ ثم جاء البابا أرشيلاوس وأعاده إلى الشركة ور مه قسّاً. وكان آريوس يطمع في 
أسقفية الاسکندریة فلما رسم آلکسندروس بطریر |( بدا أريوس ينفث حقده وانتقامه علناً 52 
الكنيسة. 


انحرف آرپوس في تیار الأسلوب العقلي وأخضع الانحیل لفكره» وأراد أن 044 صفات السیح 
الجوهرية بنفس الأسلوب النطقي الذي يُحدّد به الأمور النظورة الأحرى: ”إن كان هناك آب 
وابن» فالآب gph‏ أن يكون سابقاً للابن... والنهاية» فالابن منفصل عن جوهر الآب““. ثم من 
حهة أزلية الابن؛ فان آريوس يجحدهاء BY‏ تقف حجر عثرة أمام الأسلوب اقاي الغلق الذي 
يريد أن يحدّد بنفسه البدايات والنهايات لکل ما يدحل تحت الفحص العقلي: ”الآب خلق 
لنفسه ابناً من لا شيء كأداة يخلق بواسطتها AUS‏ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ١45 


وبدأ القديس آثناسیوس Sy‏ على هذا الأسلوب العقلي المغلق بأسلوب عقلي منفتح على الله. 
olay‏ الروح الواعية» ویاحساس أثناسيوس المتكامل العميق بحقيقة المسيح ووجودہ الأزلي مع 
الآب؛ رافق أثناسيوس مُعلمه البابا آلکسندروس إلى مدينة نيقية سنة ۳۲۵م للدفاع ضد آريوس 


القدیس أتناسيوس في مجمع نيقية ۲۰ ۲م: 

كان سر نصرة peal‏ 3 بحمع نيقية یکمن بصورة Pokal‏ 2 نقته باطسیح الفادي الذي 
كان يُدافع عنه. فكان أثناسيوس علك الحقيقة» لا في عقله ولا في لسانه فنحسب. بل في قلبه» 
في شخص الرب يسوع الذي كان يتكلّم فيه بروحه القدوس عند افتتاح فمه. 

کانت سرعة آثناسیوس ل کشف نقط ات عند الاریوسیین تقارليهنا سرعة الرد Bldg‏ احة 
واقتباس الاية. فکانت قوة عظيمة لائقة هذه ا حنة العظيمة. ولم یکن آثناسیوس جرد حاحج بل 
كان يستطيع 2 كحاية کل alle‏ ان يصع ا مبادئ التي كانت موضع المناظرة 3 صوره قانون 
إيجابية غاية في الرصانة اللاهوتية» تنبع من LAY‏ وتصب فيه. أي أتما تأحذ قوتما من الآيات ثم 
تعود على الآيات نفسها بالتوضيح والتطبيق. فمثلاً: 

.١‏ تاگد لدى الكنيسة» بصورة واضحق لاهوت المسيح في مواضع كثيرة من الأسفار 
المقدسة. 

5 ناک لدی الکنيسة لاهوت المسيح» بصورة واضحة في معنى کلمة الابن الوحید ؟" 
(مونوجینیس). 

ust ۳‏ تدای الكنيضة sf‏ لاهوت المسيح ضرورة جوھریة لتکمیل عمل الفداء بالتدبیر 
الاطی. 

4 تاگد لدی الكنيسة لاهوت السیح بشهادة التقليد» كحقٌ قائم ثابت محفور في وعي 
الكنيسة منذ البدء وعلی مر العصور لا عکن أن يُزعزعه مبتدع. 


البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرون ۱۹۷ 


اصطلاح ”ھوموؤوسیون“ اي ”مساو في الجوهر»: 

2 هذا الاصطلاح ' "هوموژوسیون  homoousion‏ قد استخدم ta.‏ لكي يعبر عن OLY‏ 
الصحیح بالمسيح کونه "این اه اح “ ولكنه اختير في مجمع نيقية ليكون Ke‏ دقيقاً sah‏ 
التزام الآباء بالأيات التي توضح لاهوت المسيح. 

لقد كان خصوم القديس أثناسيوس في ججمع نيقية وبعده مماحكين إلى أقصى حدٌ حتى في 
استخدامهم الایات؛ أما القديس أثناسيوس فكان دائماً» ومنذ شبابه» يتكلم ويدافع ويُبرهن 
ویستخدم OLY‏ بدافع واحد يملك عليه كل تفكيره وشعوره وحماسه. وهو إخلاصه الشديد 
للمسيح الذي يحبه» وغيرته الملتهبة في تكرعه وتعظيمه تعظيماً لائقاً بلاهوته. JS‏ عبارات 
القدیس 0 اللاهوتیت وبالأحص homoousion‏ أي “مساو (للاب) في جور ٠‏ تتعدّى 
شرت النظري أو التحدید القانوني) pee‏ عن حقيقة mec lal,‏ ويوقن ls‏ وجامد حتی يراها 
الكل Laat‏ ویوقنون بما. 

لم يكن شيء في ذهن القديس أناسيوس» وهو في طريقه إلى نيقية» أقوى يقيناً من OF‏ يسوع 
المسيح هو ابن الله مُتحسّداً بكل معنی الكلمة وقوّتما! وبالتالي یکن 2 ذهنهه وهو عائد من 
نيقية» أقوى تعبيراً =a 2-2 ae‏ وب اذ 0 هر" أي a 9 ol‏ للاب 


نیاحة البابا 0 تا القدیس أثناسيوس بطريركاً: 


عندما كان البابا آلکسندروس في النزع الأحير» وكل الإكليروس جحتمعون حوله يتباركون من 
بدأ sold‏ باحاح: "آناسیوس! آثناسیوس!" . ولكن OY‏ القديس أثناسيوس كان يخشى هذه 
اللحظة وما Ss.‏ أن يكون وراءها من مسئولية» هرب. فلما کور البابا نداءه: ائناسیوس! 
tL peel‏ رد د عليه أحد الإكليروس من الواقفین وكان يُدعى أثناسيوس Laat‏ ینوی البابا 
رد هذا (ea‏ وبدأ ينادي 00 ار ولكن عندما gas‏ من عدم وجحوده» قال: وهل 
تظن OF‏ بھروبك يمكنك أن تفلت؟... لا بمکن!“. 


وقي يوم ۲۲ برمودة الموافق ۱۷ أبريل سنة ۸۳۲۸ تنيّح البابا آلکسندروس. وكا نت تزکیة جميع 
أساقفة الإسكندرية ومصر وطيبة وليبيا والخمس المدن للقديس آثناسیوس 9 أسقفاً على 
كرسي الإسكندرية بعدما يقرب من شهرين من نياحة البابا آلکسندروس. 


۱۹۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


جهاد القدیس آثناسیوس وصراعه ونفیه: 


لقد انقسمت حياة القدیس أثناسيوس» بصورة واضحة جدل إلى فترات هدوء واستقرار» 
وفترات عنف وصراع. فکانت بداية أسقفية القدیس أثناسيوس فترة هدوء واستقرار استمرت من 
A‏ يونية سنة ۳۲۸ إلى ۱۱ یولیو سنة ۳۳۰. Gy‏ هذه الفترة اادئة قام القدیس أثناسيوس 
برسامة فرومنتیوس أسقفاً على كرسي أكسوم في احبشة أي إثيوبيا. By‏ هذه الفترة أيضاً قام بجولة 
رعائية nS‏ سنة ۳۲۹م وصل فيها إلى حدود أسوان. 

Gy‏ هذه الأثناء ۸ يقبل آريوس ولا الآريوسيون هزيمة نيقية الماحقة» ولا ملاتيوس 
المتروبوليت المصري ا منشق ارتضى بالحل الذي قرّره مجمع نيقية. ولكن ليس ا حانب الكنسي 
فقط بزعامة الآريوسيين والملاتيين هو الذي كان موضع خطر ومصدر الصراع بالنسبة للقديس 
آثناسیوس. وبالتالي للأرثوذكسية كلها؛ بل الإمبراطور قسطنطين نفسه الذي لم يستطع أن 
Lis‏ حزمه ويحترم كلمته في ضبط الخارحين على قوانين مجمع نيقية. ففي ظرف ثلاث سنين 
كان قد بدأ يتذبذب هو نفسه بين الآريوسية والسيحية الحقة وبداً يُسهّل للآريوسيين 
استعادة كراسيهم وسلطاتنحم» مشدوداً بفكرة وحدة الكنيسة» وبالتالي وحدة الامبراطورية 
وسلامتهاء بالإضافة إلى شعور دفين بالحقد على البابا أثناسيوس بسبب بروز شخصيته. 


و 


كلها خارحة عن مضمون الإيمان والعقيدة والمسيح LIS‏ فعقدوا بحامع زائفة حاکمة القديس 
أثناسيوس؛ ولکنه. بنعمة المسيح» خرج منها سالاً. ولكنهم اخترعوا اتماماً آخر يهم 
الإمبراطور نفسه فأعلنوا أن أثناسيوس هدد أنه يستطيع أن عنع القمح الذي يُرسَل من 
الا سکندرية آل الهقسطنطينية» نما 227 الا مبراطور» وبدلاً من ol‏ يُعطي فرصة للقديس 
000 ليدافع عن نفسه إذا به ينفيه بعيداً إلى مدينة تریف التى كانت عاصمة بلاد الغال 
(فرنسا) في ٥‏ فبرایر سنة APT‏ وبعد موت الإمبراطور قسطنطين» عاد القديس أثناسيوس 
إلى الإسكندرية سنة ۳۳۷. 


وهكذا تأرححت حياة القديس أثناسيوس ما بين نفى وعودة إلى كرسيه عدة مرات» حتی أنه 
ِي ٥‏ مرات. وكانت المدة التي قضاها في المنفى بعيداً عن كرسيه حوالي ۱۷ سنة؛ أما إجمالي 
المدة التي قضاها في الکرسی المرقسى حوالي ۲۷ سنة. 


البابا أثناسيوس الرسولي البطربرك العشرون ۱۹۹ 


نیاحه القدیس آثناسیوس الرسولي: 
عقد 3 الإسكندرية سنة ٣٦۳م‏ بواسطة وقد رمي من قبله» ولكن للأسف زاغت روح 
ابولیناریوس بعیدا عن روح الإبحيل. وللقدیس آئناسیوس عبارات لاهوتية عميقة وشاملة وقاطعة في 
هذين الکتابین ضد أخطاء آبولیناریوس: OF‏ السیح "له حقيقي في الجسد. وجسد حقيقي في 
ا کا اس 
العالم» وکعون لکل أسقف مضطهد. وكانت رسائله وتوسّطاته ذات احترام بالغ لدى كافة أساقفة 
العا لم. 

وظل البابا أثناسيوس بکل صحته A‏ تکل عيناه» ولا شاخ عقله قط حتى ناهر الخامسة 
والسبعين من عمره» قضى منها 4۵ سنة في خدمة أسقفيته» بل والعا م المسيحي کله إلى أن 
أسلم روحه الطاهرة في يدي الرب الذي أحبه سنة ۳۷۳. 
البابا أثناسيوس» وبقیت ال ”هوموؤوسيون“ حيّة إلى الأبد(. 


دير القديس أنبا مقار الطبعة الثالثة: ۰۲۰۰۸ 


البابا بطرس الثاني 
البطريرك الحادي والعشرون 
في عداد بطاركة الكرسي الاسكندري 


)0۳۸۰۱-۳۷۳( 


من العروف عن القدیس آثناسیوس الرسولی أنه كان يفرّق بين متطلبات زمان الحرب 
ومتطلبات زمان السْلْم؛ لذلك عندما كتب إليه القدیس باسيليوس مستغيئاً من الآريوسية المتفشية 
في مقاطعته بآسيا الصغری. أرسل له القديس أثناسيوس تلميذه بطرس سنة ۳۷۱م. وبعد عودته 
تنيّح البابا أثناسيوس» فاختير بطرس هذا خلفاً له على كرسي الإسكندرية باسم البابا بطرس الثاني 
عام VT‏ 

ويذكر سنكسار الكنيسة القبطية عن هذا البطريرك» الذي تنيح في ٠١‏ أمشير VV)‏ فبراير)» 
أنه عاين شدائد وأهوالاً كثيرة خلال بطريركيته القصيرة الأمد. فالامبراطور فالنس الذي تول حكم 
الشرق الرومانی منذ عام ٣٦۳م‏ كان آريوسياً متحمساًء وقد عيّن " لوکیوس"" ليكون أسقفاً على 
الإسكندرية» وفعلا CF‏ رسامته في أنطاكية وقَصّدَ الإسكندرية لیتولی بطريركيتها. ففي الوقت 
المناسب اختفی القديس أثناسيوس قبل القبض عليه ونفيه. لکن شعب الإسكندرية صاحب 
امزاج الانفعالي Lek Ca GUI‏ في ثورة عارمة لم تستطع قوات الإمبراطورية التصدَّي Ab‏ 
فأضحت المدينة في حالة من الخطرء الأمر الذي اضطر الإمبراطور لسحب قراره. وعاود 
”لوکیوس“ الآريوسي BS‏ مق ثانية سنة ٣٦۳م‏ بالدحول متخفياً ليلا إلى الاسکندریة فهياً 
الشعب أنفسهم للانتقام منه كما فعلوا قبل ذلك بقليل مع حورج الكبادوكي الآريوسي الدخیل؛ 
لولا أن القوة الحربية المرابطة استطاعت بكامل استعداداتھا أن تطوّق مكانه وتنتشله من هذا 
المشهد الخطير ووضعته في سفينة رحلت بعيداً عن البلاد. 

ولا علم فالنس الآريوسي بنياحة القديس أثناسيوس وانتخاب الشعب لتلميذه القدیس بطرس؛ 
عاود FI!‏ وأرسل صنيعته "لوکیوس" هذا مؤيّداً بقوة عسكرية إضافية مع الأمر بنفي القديس 
بطرس» الأمر الذي اضطر البابا بطرس للاختفاء في قصر مهجور على شاطئ البحر. وني هذه 
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البابا بطرس الثاني البطريرك الحادي والعشرون ۲۰۱٦‏ 


الأثناء أرسل " داماسوس"" أسقف روما الرسالة السينوديسية المعتاد تبادفا بین أساقفة الكراسي 
الرسولية عند A:‏ أحدهم الكرسي الرسولي جديداً. فقبض الاریوسیون على الرسول حامل الرسالة 
وطرحوه في أحد المناحم» الأمر الذي حعل البطريرك الاسكندري برحل من مخبئه إلى روما احتفاء 
من وجه الشر لأحل الكنيسة. وهناك - تحت تأثير آنبا بطرس - جمع الأسقف الروماني مجمعاً 
سنة ۳۷۷ شحب فيه البدع التفرعة من الاریوسیة: بدعة أبوليناريوس» ومارسیللوس؛ 
ومقدونیوس. وني نفس الوقت سعی أيضاً لاستکمال مسيرة سلفه القدیس أثناسيوس لمصالحة 
الأطراف المتنازعة في أنطاكية» فأرسل بالاشتراك مع داماسوس قرارات مجمع روما إلى القدیس 
ملاتيوس بطريرك أنطاكية. وكانت هذه الرسالة بمثابة اعتراف بقانونية بطريركية ملاتيوس ودعوة 
للقوى المتصارعة هناك للانضواء تحت لوائه. وبذلك حمق أمنية القديس الناسيوس التی تَنّاها 
للكنيسة هناك. 


وأثناء انشغال فالنس في الحروب ضد القبائل الحرمانية المغيرة على الحدود الشمالية 
للإمبراطورية؛ أرسل الشعب الإسكندري سرا رسالة لبطريركهم أنبا بطرس للعودة إلى كرسيه. وفعلاً 
غادر روما عائداً إلى الإسكندرية» ما جعل الأسقف الدحيل ”لوكيوس“ يهرب منها ملتجعاً إلى 
الإمبراطور الذي ۸ يكن متفرّغاً له بسبب الحروب. وهكذا احتفی لوکیوس واختفت معه فلول 
الاريوسية من كرسي الإسكندرية. 

لکن التغیرات السياسية التي جازتما الإمبراطورية في ذاك الوقت» وضعت ثقلاً جدیداً على 
بطريرك الإسكندرية» بالاضافة إلى كبر سئه وشيحوحته. وباغتيال فالنس الآريوسي في الحرب» 
clo‏ بعده ثيئودوسيوس القائد الأسبانی E.‏ أقصى الغرب > لیتولی إمبراطورية الشرق. وكان هذا 
القائد من المؤمنين بعقيدة نيقية» لذلك طلب من البابا بطرس محاولة تنظيم بطريركية القسطنطينية 
ورڈھا إلى إعان نيقية» حتی يصير OLY)‏ واحداً شرقاً وغرباً. وكان القديس بطرس خلال تواجده 
في قيصرية كبادوكية لموازرة القديس باسيليوس» على اتصال بصديقه القديس غريغوريوس اللاهوتي 
الذي اختیر أسقفاً على سازيها dy‏ يستطع als ol‏ لوحود أسقف آريوسي عليها. فبدأ القديس 
بطرس مساعيه لتكليف القديس غريغوريوس بالخدمة والوعظ في القسطنطينية؛ إذ كان قد بحح 
بتأثير نسكه وبساطته الرهبانية في تحويل البيت الذي كان يعظ فيه إلى كنيسة كبرى تتّسع للآلاف 
الین ولوا إل لعان نيقي ودعا هذا البیت: کنيسة الانستاسیا؟. 


تالریخ الكنيسة القبطية - م٤ ١‏ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ Na 


ويُسمّى مكسيموس ISS)‏ أن يكتسب ثقة القديس غريغوريوس نفسه؛ وحوّل مكسيموس 
هذا وجهه شطر الإسكندرية» ونحح أیضاً في أن يحظى بثقة البطريرك الإسكندري الذي أعاده إلى 
القسطنطينية مع وفد من أساقفة مصر لیر موہ أسقفاً على القسطنطينية. وفعلاً بدأث مراسيم 
الرسامة SS‏ في الكنيسة الکبری ھناكء لا أن شعب القسطنطينية أحس با يجري فی كنيسته في 
فجر اليوم» فاقتحم الكنيسة وأوقف الرسامق مما دعا مكسيموس هذا للهرب عائداً إلى 
الإسكندرية في محاولة جديدة للحصول على تأیید أنبا بطرس. لکن هذا الأخير ۸ يُْطِهِ وحهاً 
بسبب فضيحة أعماله الاحتيالية» فاختفی وانقطعت آخباره. 


وما لا De‏ فيه» فان شیخوخة القدیس بطرس» مع محاولاته الدؤوبة لإزالة العثرات الناجمة عن 
خدیعة مكسيموس هذاء قد ote‏ بنياحته» فانتقل إلى الأمجحاد السمائية عام ۳۸۰م. 


)\( كان ينتسب إلى مذهب فلسفي 8 ”الكلبي ۵6 أطلقه عليهم بلوتارك لأنهم يتفاخرون 
باحتقار الغِنَى والفنون والموسيقى والعلوم» ودعوا بهذا اللقب بسبب خشونتهم وازدرائهم بكل القيم 
الإنسانية ومزاجهم التشاؤمي. 


البابا تيموثاوس الأول 
البطريرك الثاني والعشرون 
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 
(۳۸۵-۳۸۰م) 


بطرس الان( a‏ وهو الذي رافق با القديس ee Est wae‏ صور ون سنة erro‏ 
حيث حوّل أساقفة هذا ا قضية الخلافات اللاهوتية إلى قضية أخلاقية ضد القديس 
نُذاسیوس. ويذكر المؤرّحون أن تيموثاوس هو الذي فضح المؤامرة الدنيئة التي حبكت ضد القديس 
آثناسیوس متهمة olf]‏ بأنه زنا مع عذراء نذرت بتوليتها أثناء اختفائه من مطاردة الاریوسیین(). 
كما کان ضمن الوفد الکنسی الذي أرسله البابا بطرس إلى کنيسة القسطنطينية لتنظیمها» وعاون 
القدیس غریغوریوس ف Bole]‏ إلى حظيرة OLY!‏ الأرثوذكسي. 

وبعد سيامة البابا تيموثاوس بطريركاً على كرسي كنيسة الإسكندرية» احتكم إليه أساقفة شال 
أفريقيا في خلافهم مع أسقف روما داماسوس في محاولته أن يجعل قوانين مجمع سرديكا ا حلی في 
مرتبة مساوية لمرتبة قوانين بجحمع نيقية السکوني الأول. فأرسل إليهم القدیس تيموثاوس نسخة 
أصلية من النسخة المحفوظة ني كنيسة الإسكندرية ما pales‏ إلى الإقرار SL‏ تُعطى الأولوية 
للمجمع المسكون فوق ا جحامع الحلية. 

وكعادة الأباطرة أن يسعوا لتوحيد الشعوب الخاضعة لهم تحت عقيدة وعبادة و احتهد 
الامبراطور نیلودوسیوس 3 Jas‏ جحمع مسکونی يستقطب كل البدع lib bl,‏ التي مز FF‏ الشعوب 
الخاضعة لہ وذلك لضمان ولائهم تحت سلطانه. OSs‏ أخطر هذه البدع ما أذاعه مقدونیوس 
أحد أساقفة القسطنطينية نفسها من انکاره للاهوت الروح القدس» وهو موضوع A‏ يتعرّض له 


(1) Socrates, E. 1. ۰ 
(2) Sozomen, E. H. 11:25: Ruf., E. H. ۰ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۲٢ 


مجمع نيقية» وحيث كان الاعتراف بلاهوت الروح القدس أمراً مسلّماً به لدى جميع الکنائس 
كتقليد رسولي راسخ. وكانت الفرصة مواتية بسبب وحود ملاتيوس أسقف أنطاكية في 
القسطنطينية لرسامة القديس غريغوريوس أسقفاً على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية. فلما جاء 
0 الكنيسة المصرية برئاسة LUI‏ تیموٹاوس؛ اعترض على هذه الرسامة باعتبارها تتعارض مع 
نين الرسل التي لا سح انتقال yl‏ سقف من مدينته التي ot)‏ علیها إلى مدينة آحری؛ وكان 

۳۳ غريغوريوس أسقفاً على سازها رغم أنه م یتسلمها بسبب وجود أسقف آريوسي عليها. 
وقد وافق الأساقفة احتمعون في القسطنطينية على رأي بطريرك الاسكندرية ونتج عن ذلك 
انسحاب القديس غريغوريوس حفاظاً على السلام بين ابحتمعین. 

أما بخصوص بدعة إنكار الروح القدس» فقد قرر المجمع إضافة التعريف التالي لقانون نيقية: 

نومن بالروح القدس الرب اليحيي المنبثق من الآب... FMS)‏ تطورت ا حاورات اللاهوتية إلى 
حاملات شخصية ali,‏ لأصحاب السلطات القديمة» فقرر احتمعون رفع مدينة القسطنطينية 
لتكون الثانية بعد روما القدعت مع أتما لم تكن كرسيّاً رسولياً. وهذا القرار حفُز البابا تيموثاوس 
على الانصراف من المجمع قبل انتهاء حلساته» لأنه قرار يتناقض مع الترتيب المقرر من قبل 
ال ۳۱۸ أسقفاً ا حتمعین في نيقية. 

ومکذا Gy‏ القارئ أن ذيول البدعة الآريوسية كانت وراء اضطراب كنائس أنطاكية 
والقسطنطينية» وكان على كنيسة الإسكندرية» باعتبارها أقدم وأرسخ كنائس الشرق السيحي - 
خاصة بعد الكفاح المرير والضني للقديس أثناسيوس الرسولي بطريركها العظيم - أن تعاون في 
تثبیت العقيدة الرسولية في هذه الكنائس المزعزعة. 

وليس ذلك فقط» فمن واقع شهرة كنيسة الإسكندرية في التمسك بالقوانین الكنسية التقلیدیةق 
صار حكمها هو لمعيار الأرثوذكسي الصحيح الذي يعلو فوق كل اعتبارات شخصية. فقد 
اعترض البابا تيموثاوس الأول في مجمع القسطنطينية المسكوني سنة ۳۸۱م على ترشيح القديس 
غريغوريوس BAW‏ - رغم قداسته ‏ لبطريركية القسطنطينية» (Kaus‏ بالقانون pit‏ عشر 
من قوانين بحمع نيقية العشرين الذي عنم انتقال أسقف من إيبارشيته إلى إيبارشية أخرى؛ ما أظهر 
بالأكثر عظمة البابا تيموثاوس دون أن تخسر الكنيسة» في وقت بدأت فيه الكنائس الأخرى تمالى 
أصحاب السلطان المدني وتتملقهم لتعاظم نفوذ كنيسة القسطنطينية فوق الكنائس الرسولية مع 


البابا تيموثاوس الأول البطريرك الثاني والعشرون Y.o‏ 
ما کر کو سح ا ا سح 


Ul‏ لم تكن كرسيّاً رسولياً. وقد GU‏ القديس غريغوريوس GPU‏ عن وضعه كبطريرك 
للقسطنطينية وانسحب؛ ورُسم Lege‏ عنه بطريرك آخر للقسطنطينية. 


البابا ثاوفيلس 
البطريرك الثالث والعشرون 
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 
(4۱۲-۳۸۵م) 


وو وت مت ہہک 


طفولة البابا ثاوفيلس: 

رجح asl‏ من مواليد عام po.‏ تقريباً. dss‏ المؤرخ الأسقف يوحنا النقيوسي المعاصر لد حول 
العرت ال سض ف فة التاريخي» بتفاصيل عن طفولة أنبا اوفیلس ۸ تذكرها المصادر التاريخية 
الأحرى. فقد ولد في مفیس" أعرق المدن الفرعونية القديمة. وبالتالي» فقد تشبّعت عيناه 
وذاكرته بمناظر ا یاکل والمعابد الوثنية ومواكب واحتفالات العبادات القدمة» كما عايش في 
طفولته عائلات الكهنة وحدّام هذه المياكل التي كانت الدولة لا زالت تتكمّل بالإنفاق عليهم من 
الأراضى والإقطاعيات الموقوفة على هذه المياكل. فالدولة حتی ذلك الوقت كانت ملتزمة بمرسوم 
قسطنطين الكبير بالتسامح الديني والحرية العقيدية كخطوة أولى حرحت بعدها الكنيسة من 
الکهوف والسراديب المظلمة إلى سطح الحياة اليومية في العالم. 

وقد قوق ا و خارکن سا مت وقد تولك ا ا تریتهیا نع 
يدل على أن اوفیلس كان من أسرة ثريّة. ورعا حشيت هذه للمربية على الطفلين من البقاء في 
المدينة الوثنية» لذلك رحلت ag‏ عام ٣٥۳م‏ إلى الإسكندرية ودحلت يما إلى كنيسة العذراء التي 
بناها القدیس ثاؤنا بطريرك الإسكندرية ال ١۱ء‏ حيث كان القديس أئناسيوس - duct - BET‏ 
فيها. وبعد انتهاء الصلاة عرف القديس اا چو من الحارية الحبشية قصة الغلامين اليتيمين 


البابا اوفیلس البطريرك الٹالٹ والعشرون ۰۱۷ 
اللذين برفقتهاء فأبقاهما عنده وتربيا في الکنیسة(. فلما کبراء تزوحت الابنة في احلة الکبری 
وولدث tol‏ سنة ۳۷۰م صار فيما بعد البابا کیرلس عامود الدين. أما اوفيلس» فانضم إلى 
سكرتارية البابا أثناسيوس» أي أنه درس في المدرسة اللاهوتية وتتلمذ لمعلميها poles‏ آخر 
عظمائها العلامة ديديموس الضرير» كما أتاح له الوحود في السکرتاریة معاينة تطوّر العلاقات بين 
الاسكتدرية وا طا كه والقسطنطينية. 


من أهم الإيجابيات التي حفظها التاريخ لهذا البطريرك: رغبته الحارة لبناء وتعمير الكنائس» 
ومقاومته للعبادة الوثنية. وقد ساعده على ذلك ما عاينه 3 طفولته الق قضاها 2 مفیس من 
مباذل العبادات الوثنية» فأضمرت فيه بغضة تلقائية تحاهها. 

ومن حانب آخر؛ كان وحود إمبراطور قوي وهو ثيئودوسيوس الکبیں الذي EF‏ سياسة 
حكيمة لربط Gb‏ حور الحكم في إمبراطوريته: الدولة والكنيسة؛ سبباً في تمع الشعوب بالأمن 
والا(ستقرار . كما أن التأييد الشعي لمذه ہہ حعلها تنجح 2 أقصر وقت. فالكراهية الشعبية 
ضد الوتنية ایح سهّلت عليه إصدار Jal‏ مرسوم بإعلان المسيحية Le, too‏ للدولة. وهذا يعني 


سحب کل الرواتب والأوقاف الق تتكمّل lg‏ الدولة ols‏ المعابد والهياكل (aga oll‏ وبالتالي تحاه 
كهنتها وخدّامها. so‏ التالية الحتمية هي احتضان الدولة للكنيسة والوقوف معها ضد البدع 
واحرطقات التي ss‏ 

ومن هنا بورك کن .-- لتتصدّر كنائس الشرق المسيحي OO‏ وكذلك برزت شخصية 


(۱) يُلاحظ القارئ أن احتفاظ القديس أثناسيوس بالغلام اليتيم اوفیلس وأخته كان حفاظاً لتقليد كنسي متواتر في عصرہ؛ 
OY‏ القدیس ألكسندروس بطريرك الإسكندرية ال ۸٩‏ احتفظ بالصبي أناسيوس عنده عنلما رآه من نافنة مقره Pll‏ على البحر 
وهو يلعب مع رفقائه وصار Lad‏ بعد شاسه الخاص (انظر كتاب: ”القديس أثناسيوس الرسولي البابا العشرون“ للأب متى 
السکین الطبعة الثالثة: ۲۰۰۸ ص (EV‏ 

(0) معروف بحسب التقليد مركز ومكانة كنيسة الإسكندرية بين كنائس العال. وذلك منذ القرون 
المسيحية الأولى. ولكن في عهد البابا ثاوفيلس صارت لكنيسة الإسكندرية مكانة رسمية لدى الدولق بعد أن 
كانت Glad‏ من الدولة في عصر الأباطرة السابقين لثيئودوسيوس. 


۸ ۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


۶ 


Ugh‏ الهام التي ألقيت على عاتق البابا ثاوفیلس سنة ۳۸۸م كانت إعادة تنظیم حسابات 
abel‏ الفصح» حيث بلغ الفارق بين كنيسة روما LE‏ وكنيسة الاسكندرية وباقي الکنائس التي 
تدور في فلكها شرقاً؛ خمسة أسابيع. وصار البابا اوفیلس صاحب القاعدة التي ما زالت سارية 
حتى OM‏ وهي: أن يكون عيد الفصح في الأحد التالي لعيد الفصح اليهودي وهو اليوم الرابع 
عشر من شهر نيسان العبري - وقت اکتمال القمر عقب الاعتدال الربيعي - وإذا وافق الرابع 
عشر من نيسان يوم أحد, Wee‏ الاحتفال بالفصح للأحد التالي - للا يكون احتفال 
المؤمنين واليهود قي يوم واحد. وقد وضع نیا اوفیلس الحداول الفصحية لمدة مائة سنة ASG‏ 


البابا ثاوفيلس بناء حكيم: 

۱ ينس البابا اوفیلس - بلا شك - ما رآه أثناء سكرتاريته للبابا آناسیوس وما عاناه شعب 
الإسكندرية أثناء الصلاة في كنيسة ۸ يتم تشییدها بعد» بسبب ضیق آماکن العبادة. لذلك كان 
غيوراً نشیطاً في هذا المضمار. 

وفيما يلى phd‏ سرداً لبعض آعمال هذا البطريرك» لیس على سبيل ا حصرہ ولكن ما أمكن 
العثور عليه في مختلف المصادر والترجمات التق محدئت عنه: 

.١‏ كنيسة القديس أول الشهداء: يقول السنكسار القبطي الذي نشره المستشرق الفرنسي 
إلى الإسكندرية مع ابنيها. فلما معت عن رغبة البابا اوفیلس في تنظيف المنطقة الأثرية العروفة 
(ne‏ باسم کوم الدكة“ لاستغلاما في بناء الكنائس؛ قدّمت أموالها للبطريرك» فاستخدمها 
لتنظيف المكان وبناء كنيسة على اسم القديس » وألحق Le‏ ديراً للعذارى والمكرّسات قضث فيه 
هذه السيدة الكرعة بقية حیاتھا. وصارت قديسة معروفة في الكنيسة» كما رسم ابنيها أسقفين. 

۲ أثناء عملية التنظيف» pe‏ على كنز يرحع إلى عصر الإسكندر الأكبر» وعلیه ثللانة حروف 
وثاوفيلس البطريرك. وابتدأ البابا ثاوفيلس في تحويل معبد باکوس” إلى كنيسة. 


1 وهو الاله اليوناني ديونيسيوس إله الخمر. 


البابا ثاوفيلس البطريرك الثالث والعشرون ۲۹ 
f 5‏ , ۶ ۶, ۲ 33 7 39 : 66 

۳ ويذكر السنكسار Lad‏ أن يوم ۳ نسم هو تذکار بناء بيعة على اسم اللاك روفائیل 
3 الإسكندرية أيام البطريرك اوفیلس. 

.٤‏ وتقلید دير ا حرق الحالي» يقول إن الذي أنشأه هو أنبا اوفیلس(. 

Lif بصحراء مريوط» واكتمل بناء الكنيسة ی عهد‎ Lie مار‎ Zunes” oly في‎ Lal كما بدأ‎ .٥ 

.٦‏ وحاء في مخطوطات دير أنبا مقار أن هذا البطريرك قد أوفد بعثة من رهبان شيهيت 
مكان دفن الثلاثة الفتية» ظهروا لهم ليلاً طالبين VW‏ يفصلوهم عن دانيال النبي المدفون إلى جوارهم 
هناك ووعدوا أنهم سیحضرون ast‏ تكريس كنيستهم 5 الإسكندرية. وتحكي جو آن 
الثلاثة الفتية ظهروا أثناء التكريس في الكنيسة التي أقيمت في بيت الشهيد OSU‏ وخصّص 
شم البابا ثاوفيلس عيداً يوم ٠‏ بشنس كتذكار لهذا الظهور. 


تحويل المعابد الوثنية إلى كنائس: 
تکشف شخصية البابا ثاوفيلس» وخليفته البابا کیرلس؛ عن مدى تونق العلاقات بين الكنيسة 
والدولة. clad‏ الدولة في تجميع الشعوب المتفرقة حول عقيدة صحيحة واحدة» وسّع من سلطان 
وقد استثمر البابا اوفیلس هذا التعاون في الاستفادة بكل المعابد الوثنية المهجورة لتحويلها إلى 
eek ae‏ إن رظ 7 له oe‏ هذه العابد من ہیس J!‏ لاد وكان 


)٤(‏ ”الدير احرق - تاريخه ووصفه وکل مشتملاته“ نيافة الأنبا غريغوريوس أسقف ple‏ الدراسات 
اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي (تنيح في ۲۰۱۱/۱۰/۲۲). 

)0( خطوطات س IV‏ س EY‏ س ٤٤‏ ”ميمر على الثلاثة فتية“. 

)٦(‏ ربا يكون موضم هذه الكنيسة هو جامع النبي دانیال الحالي في الاسكندرية. حيث إنه لا ذکر هذا 
الني في تاريخ الإسلام. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۲٠ 


القدیس یوحنا العمدان وآلیشع النبي» اللذین احضر الرهبان Led)‏ منذ أيام القدیس آثناسیوس 
الذي A‏ نسنح له الفرصة Lad y Caves ow‏ . وحتّق البابا اوفیلس رغبة نان بہنائها» واستمرت 
محتفظة بالرفات ge‏ القرن العاشر©. 


أما معبد السرابيوم فقد أقيم في عهد ملوك البطالمة» لما بحح علماء الديانتين الفرعونية واليونانية 
في تخليق dole‏ حديدة بحمع الشعبين المصري والیونان. هذه العبادة الجديدة كان GEE‏ العحل 
أبيس المصري وأوزيريس الإله الفرعوني الذي Jel‏ صبغة إغريقية نتيجة تزاوج المصريين 
واليونانيين. ويجسّم هذه العبادة gS‏ حالس على كرسي هو الإله سيراييس» ممسكاً بيده الیْمنی 
Liege‏ ويضع اليُسرى على كلب ذي ثلاثة رؤوس يثّل الإله الحارس على عالم الأموات في 
العبادة اليونانية. 


وبسبب سرعة انتشار عبادة سيرابيس تطوّر تمثاله إلى حسم إنساني ضحم تمتد يداه من احرس 
الداخلي المعتم (قدس الأقداس أو الناووس) إلى الطرف الآخر. ثم دخلت إليه عناصر فارسية من 
عبادة مثراء وهي عبارة عن تقلع ذبائح بشرية دمویة(. 

وکان من الطقوس الأساسية التي بحري في السرابيوم» أنه عند بدء فيضان النيل تؤحذ كمية من 
مياهه ali‏ لاله سيرابيس لكي يبارك الفیضان الذي یغمر مصر بالخيرات. لذلك كان Jorg,‏ فيه 
مقياس للنيل. على أنه في عصر الإمبراطور قسطنطین قسطنطين الكبير طلب منع هذا الاحتفال» وأرسل 
للبابا آلکسندروس البطريرك ال ۱۹ أن تقذم المياه في الكنيسة وليس قي المعبد الوثني. لذلك تقل 
مقیاس النیل إلى كنيسة القیصاریون» كنيسة حييٌ القصور الملكية (کامب شیزار حالياً). ومن هذا 
الوقت دخلت أوشية المياه إلى اللیتورحیا المصرية. 

وهكذا تحوّلت العبادة الوثنية في هذا المعبد إلى عبادة اللہ الحي» وشيّدت في نفس المكان 


۷۸ انظر: ”الكشف الأثري في دير القديس أنبا مقار عن رفات القَدیسّین يوحنا المعمدان وأليشع 
BN‏ مطبعة دير القديس أنبا مقار. 

(۸) ”تاریخ الحضارة المصرية في العصر اليوناني والروماني“» دكتور إبراهيم چس ین 

)4%( هذا ما أكدته ا حفریات الأثرية في منطقة عامود السواري في کرموز؛ حیث he‏ فيها على دهاليز 
مؤدية إلى قاعات فیها کوی ضيقة تتسع لبقایا الضحایا الادمية. 


البابا ثاوفيلس البطريرك الثالث والعشرون "1١‏ 
كاتدرائية عظيمة وضع فيها رفات يوحنا المعمدان وأليشع النبي» وصارت فيما بعد مدفناً لبطاركة 
وأساقفة الكنيسة. وقد تثبّت يوم ۲ بؤونة الموافق ٩‏ يونية عيداً لتكريس هذه الکاندرائیة(. 
اعماله الأدبية: 

الانتاج الأدبي LLU‏ اوفیلس يشهد أنه كان کاتباً كنسياً OMS‏ وللأسف ۸ یتبقٌ منه سوی 
القليل. وما نذكره هنا هو البعض من هذا القليل: ۱ 

١‏ - الجداول الفصحية: وقد سبق الاشارة إليها سابقاً في سيرته» وما نعرفه عنها هو 
مقدّمتها باللاتينية. 

۲ - مراسلاته: وهي OS‏ ضحم ترحم العلامة جيروم بعضها إلى اللاتينية ضمن بحموعة 
رسائله. فالرسالة ۹۲ هي رسالة مجمعية أرسلها آنبا اوفیلس في سبتمبر عام 4۰۰م إلى القديس 
إبيفانيوس أسقف قبرص ضمن رسائل آحری إلى أساقفة مصر وفلسطين يعرّفهم بقرارات المجمع 
احلي الذي انعقد في الإسكندرية ضد المعجبين بأوريجانوس ومبادئه. وقد أرسل رسالتين للعلامة 
جیروم نفسه في صيف عام ٤٠٠م‏ يحرّضه في الأولى ضد الأوريجانيين» والثانية للتعريف VE‏ 
إبيفانيوس يوصيه فيها بعقد مجمع لتحريم الأوريجانية» ويقترح أيضاً على رؤساء أساقفة آسيا 

وهناك أيضاً بحموعة رسائل متبادلة بينه وبين أورسيزيوس ورهبان الأديرة الباحومية في فابو (قرية 
فاو (UL‏ محفوظة في ترجمتها القبطية من القرن السادس/ السابع» نشرها عالم القبطيات GUY‏ 
کروم Crum‏ . 

ويذكر سقراط في تاريخه الکنسی( أن البابا اوفیلس أرسل خطابین إلى إمبراطوري الدولة 


(10) Theod., H.E. V, 22; Socr., H.E. V, 16,17: Soz., H.E. VII: 15. 
(11) Theodoret, Ep. 83. 
(12) Socrates, Hist. Eccles. 6:2,6. 


۲۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


حوالي عام ۳۹۰م وذلك في أعقاب الخلاف الذي نشب بين العلامة حيروم ورفيقه روفينوس» 
يُظهر فيها تعاطفه مع روفينوس. By‏ عام ۳۹۰م أرسل خطاباً إلى أنبا يوحنا بطريرك أورشليم 
يعرّفه أنه قد قَبِلَ اعتذاره عن اتحاماته ضد العلامة جيروم. وبعد فترة وجيزة كتب إليه بخصوص 
UL,‏ أحيه باولينوس» 38 عليه UM‏ جیروم في رسالتيه رقم By .۸۲۰٦٢‏ عام 4۰۲م تراسّل 
مع القديس يوحنا gad‏ الفم بخصوص " الاخوة الطوال""» وهي القضية التي سنتناوشا بعد قليل. 

كما توحد أيضاً إشارات وتلميحات في أعمال أدبية أخرى تفيد مراسلاته مع باباوات روما 
أنستاسيوس عام ۳۹۹/ 4۰۰ وانوسنت الأول في يوليو عام 4 ٠‏ ٤م؛‏ ومع البطريرك فلابيانوس 
الأنطاكي عام ٤٤٦م‏ وخليفته بورفيريوس عام 4 ٤٠‏ م. 

۳ - رسائل فصحية: خلال بطريركيته التي امتدت حوالي ۲۸ ile‏ كان أنبا اوفیلس مواظباً 
على تقليد كرسى الإسكندرية. ومعروف من رسائله الفصحية ۲٢‏ رسالة على الأقل. فالرسائل 
التي صدرت nigel‏ ١ه‏ حفظها القديس جیروم في ترجمة لاتينية» ويظهر فيها اتحاه 
أنبا اوفیلس المناهض للأوريجانية. كما أن التاريخ لا یزال بحفظ نصوصاً من رسالتین اون 
تزحران بالمضمون اللاهوني الغنی في لغتهما اليونانية الأصلية مع ترجمة قبطية أيضاً. 

ولا نعرف عن بقية رسائله الفصحية سوى شذرات متفرقة في أعمال أُخری؛ مثل: الطبوغرافيا 
السيحية MEU‏ قزمان lg!‏ شەش «Cosma Indicopleustes‏ وی البابا تیموناوس الثاني 
بطريرك الاسكندرية ال ٦٢‏ على عقيدة الخلقيدونيين» وني کتابات یوحنا كاسيان» وسینسیوس 
أسقف الخمس الدن الغربية» وحنادیوس الورخ اللاتيني By‏ بستان الرهبان» وغبرها. 

٤‏ - مواعظه: ما نعرفه منها: 

+ عن الدينونة» محفوظة باليونانية في الأبوفشجماتا باترم؛ ونشرت ترجمتها السريانية عام 


۳۲۳ھ 
+ عن التعفف والندامة؛ وقد نشرها dle‏ القبطيات كروم Crum‏ عن بردية في المتحف 


+ عن الصليب واللص؛ نشرت بالقبطية في تورينو بإيطاليا. 
+ عن الإفخارستياء وكانت منسوبة للقديس كيرلس الكبير في الباترولوجيا اليونانيق وأعاد 


البابا اوفیلس البطريرك SIS‏ والعشرون ۳۱۳ 
تصحیح نسبتها إلى آنبا ثاوفیلس العام الفرنسي Richard‏ الذي تخصص في الاعمال 
الأدبية للانبا ناوفیلس. 

+ وتوجد مقالة على رؤيا إشعياء ۷-۱:١ gill‏ كانت محفوظة تحت اسم العلآمة حيروم. 
لکن الدراسات ا حدیثة Crd,‏ نسبتها للبابا ثاوفیلس(). 
ولا يزال الكثير من أعماله الأدبية في القبطية والحبشية ۸ تتم دراستها أو نشرها حتی الآن. 


مؤلّفاته المنحولة (أي المنسوبة إليه): 

هناك أعمال أدبية نسبت حطأ إلى أنبا اوفیلس؛ أهمها ما نشره المستشرق الإبحليزي Mingana‏ 
في القرن الماضي» واشتهرت بعنوان ”رؤيا اوفیلس* وهي قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر 
ترويها العذراء مرم شخصياً في رؤيا للبطريرك. ورغم أن النص الوحيد كان بالسريانية» إلا أنه 
مترحم عن القبطية. ویختتم الراوي حديثه بالتعریف بشخصيته أنه کیرلس" وقد معھا من فم 
أبيه البطريرك اوفیلس. وتنتهي الدراسة التي جرت على المخطوطة أن كيرلس وثاوفيلس شخصيتان 
منحولتان في عظة كان يلقيها أسقف قبطي في عيد للعذراء بالعربية» ثم تُرجمت إلى السريانية على 
يد أحد السريان اليعاقبة المقيمين في مصر. 

وتوحد أيضاً مخطوطة إثيوبية من المتحف البريطاني SA‏ عظة للبابا اوفیلس على طريقة 
لسوال وابلواب؛ Spall ping‏ سواله للعذراء فشحیب علق رژیا. هذا النمط gai‏ معروف 
لدی علماء القبطیات إذ یستخدمه الوعّاظ في الکنائس منتحلین أسماء لشخصیات كنسية 
عظيمة تضمن لعظاتحم القوة والتأثیر الرغوب فیهما. 

هذا التنوّع الکبیر للانتاج الأدبي» سواء الأصيل أو المنحول» یکشف عن المكانة العظيمة التي 
احتلها هذا البطريرك على مسرح التاريخ الكنسي قي القرن الرابع/ الخامس؛ حتى أنه أثناء وحوده 
في القسطنطينية عام ٤۳۹م‏ لٹکیس كئيسة الأبوستوليكن ““apostolikon‏ الام على ای 
الرسوليّن بطرس وبولس» ذُعِيَ إلى مجمع لحسم الخلاف بين اثنين من الأساقفة على كرسي بُصرى 


(13) 8. Altaner, Theologische Revue. (1934). 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ Y\¢ 


(Bostra)‏ الذي يرأس أسقفيات منطقة العربي W‏ ۱ وقدم رأيه الذي وافق عليه ا حتمعون بلا 
استثناء وهو: إنه وان كان GH‏ لثلاثة أساقفة أن يكرّسوا مطراناً (أي رئيس أساقفة) أو أسقفاً إلا 
أن عزل الأسقف أو المطران لا يكون بواسطة ثلاثة أساقفة بل بواسطة بحمم se‏ 

هذه المكانة الفائقة لكنيسة الإسكندرية أكدها فيما بعد خليفته القدیس كيرلس عمود الدين. 


تقييم واقعي لشخصية البابا ثاوفيلس: 

تعتبر كنيسة الإسكندرية - وتشاركها كنيسة روما أن البابا اوفیلس من قديسيها الذين 
تذکر أسماؤهم في مجمع القدّاس AY)‏ متشفعة بصلواتم» كما تعیّد له في ۱۸ بابة من كل عام. 
بينما المؤرّحون المعاصرون يؤاحذونه بسبب موقفه من الأوريجانية ودوره في محاكمة ونفي القدیس 
يوحنا ذهبي الفم أفصح Col,‏ قديسي الكنيسة الشرقية قاطبة. والحقيقة Wl‏ قضية واحدة 
متداحلة» وحفاياها وخلفیاتھا متشابكة؛ ولابد من التقييم التاريخي الواقعي ٍ لرفع الس والقوض 
احیط بإدحال هذا البطريرك في شركة قديسي الكنيستين الشرقية والغربية معا 

Gol‏ ذي بدی جميع المؤاحذات التي قيلت ضد البابا اوفیلس صدرت عن أقلام متعاطفة مع 
القديس يوحنا ذهبي الفم ومتهجّمة على البطريرك في عصر ole‏ ظروفه السياسية أن يشغل Lil‏ 
اوفیلس مكانة WUE‏ بسبب ضعف إمبراطور القسطنطينية أركاديوس» وحياة البذخ التي كانت 
تحياها الإمبراطورة أودكسيا؛ إلى جانب Bde‏ ذكاء البطريرك وموهبته في الاستفادة من كل الظروف 
والإمكانيات بحد الكنيسة. فالتهجُم على الشخصيات البارزة» بصفة عامة» مة طبيعية في كل 
امجتمعات البشرية. 


قضبة القديس يوحنا ذهبي الفم: 

كان من المعروف لدى آباء كنيسة الإسكندرية OF‏ الذين درسوا في مدرسة أنطاكية اللاهوتية 
وهي التي oF‏ منها ghd‏ الفم» > میّالون إلى المنطق والعقلانیة؛ الأمر الذي بحزع جح 
الانيكدرية سنك فة ین لت ات وی هذه الدونة اللاهوية لوان اله 


19( وهي المنطقة التي مكث فيها القديس بولس ثلاث سنوات (راجع: غل ۰۱۷:۱ وكتاب: ”القديس 


البابا ثاوفيلس البطريرك الغالث والعشرون 10 
الأنطاكي. لذلك فإنه وقت ترشيح ذهبي الفم لبطريركية القسطنطينية عام ۳۹۹ لم يكن لدى 
أنبا اوفیلس أي ضمان لعدم انزلاق أنطاكية ثانية للآريوسية وتفرُعاتھا العديدة التي عم إخاد أوارها 
منذ وقت قصير للغاية عقب المجمع السکوني الثاني عام ۳۸۱م. 

ومخاوف الإسكندرية من اللاهوت الأنطاكي UST‏ الأحداث التالية. فديودورس المعلّم 
اللاهوتي لذهي الفم» وثيئودورس زميل دراسته والذي صار أسقفاً فيما بعد على المصّيصة بآسيا 
الصغرى» حرمهما مجمع القسطنطينية الثاني عام ۸4۹۹ والذي لم تحضره كنيسة الإسكندرية. 
الأول بسبب أنه هو معلم نسطور المبتدع؛ والثاني بسبب انحيازه للأوريجانية. ونسطور نفسه الذي 
صار بطريركاً على القسطنطينية عام ۲۸٤م»‏ هو أحد خريجي مدرسة أنطاكية اللاهوتية. لذلك 
رأى آنبا اوفیلس؛ أقوى شخصيات العصر» أن يختار لكرسي القسطنطينية شخصاً يطمئن إلى 
إعانه» وهو إيسيذورس أحد تلاميذ القديس أثناسيوس ورفيق منفاه في تريف. في الوقت الذي 
رشح فيه فلابيانوس بطريرك أنطاكية كاهنه يوحنا ذهبي الفم. واروذكسية فلابيانوس هذا لم تكن 
واضحة» إذ انشغل في جمع الأحزاب المتنازعة في بطريركيته وضع الشعب الأنطاكي المبدد. 
فكان من الطبيعي نشوء معارضة بين الطرفين. 

وبدأت القضية تتعقّد بدخول عنصر جديد, وهو المحادلات الأوريجانية. فرغم انحصارها في 
براري نتريا والاسقیط إلا أن Olay‏ نترياء لقرعم من الإسكندرية ومدارسها الیونانیق كانوا 
متعاطفين مع كتابات أوريجانوس ومبادئه» ويدرسون في مناهجه. بينما رهبان الاسقیط بسبب 
بعدهم عن المناطق المأهولة وبساطتهم وسعيهم المستمر وراء القداسة وتفضيلها على الدراسة 
ظهرت بینهم بدعة جدیده اشتهرت پاسم آنثروبومورفیزم *‘anthropomorphism‏ أي الصورة 
الآدمية للأهوت غير المتجسّم''» وهي مضادة تماماً tooth‏ أوريجانوس وما أعطاه للأّهوت والروح 
من علو وتسام فوق التجسيم والمادة. 

وسط هذه البمحاذبات» كان الرهبان عوناً للبابا ثاوفيلس في أعماله التعميرية. فكان يستدعيهم 
لتطهير المعابد الوثنية وتحويلها إلى كنائس. By‏ رسالته الفصحية لعام ٤٤٥ءء‏ انتهز الفرصة SU‏ 
على بدعة Spall”‏ الآدمية للأهوت غير المتجحسّم“» فاحتج رهبان الإسقيط وطالبوا بتحريم 


(15) راجع فصل: ”ذيول الاضطرابات الأريوسية” المنشور في هذا الكتاب. 


الأوريجانية. وكانت كنيسة روما قد سبقت واتخذت هذا القرار» ما سهّل على البابا اوفیلس أن 
ينزل على رغبتهم لأجل سلام الكنيسة. ونظراً للتوافق الكبير بین الإسكندرية وروماء عقد 
البطريرك مجمعاً محلياً وأعلن هذا US Oly ca dt‏ لا بحد له صدى إلا في الترجمة اللاتينية للقديس 
حیروم. 

وازدادت المشكلة تعقيداً بالتحاء بعض الرهبان العروفین ب "الاخوة الطوال" من نتریا إلى 
القدیس يوحنا ذهي الفم هرباً من البابا ثاوفيلس» وکانوا مشهورین بالتقوی والعلم. فکتب 
لقدیس یوحنا ذهبي الفم إلى زمیله بطريرك الاسکندرية لمصالحتهم, فلم یلق استجابة. لذلك ترك 
هم حرية العبادة والصلاة دون أن يُشركهم معه في الخدمة أو التناول. 

وسط هذا الحو المشحون بالتوتر» chet‏ الإمبراطورة مع وصیفاتھا من سيدات القصر 
بالتهجّم اللاذع الذي يشته بطريرك القسطنطينية ضد البذخ والتنٌم في القصور. فلحا الإمبراطور 
الضعيف أركاديوس إلى البابا اوفیلس لعقد بجمع ضد القديس ذهي الفم. وفعلاً عُقِد ا حمع في 
خلقيدونية وحضره ٥٤‏ أسقفاً منهم ۳۰ أسقفاً مصرياً» وعزلوا ذهبي الفم وحکموا بنفيه. 

لکن السماء تدحلت لإنقاذ الكنيسة» سواء كنيسة القسطنطينية أو كنيسة الإسكندرية. فبعد 
أن dee‏ القديس يوحنا إلى السفينة التي ستحمله إلى المنفى ودخلت إلى عمق البحار» حدث 
زلزال هائل رهيب ألقى بالإمبراطورة من فراشها إلى الأرض وهي حامل في ولي العهد» فخافت 
وارتعبت طالبة سرعة عودة gad‏ الفم؛ في الوقت الذي CA!‏ فيه المدينة بالمظاهرات التي تندد 
بقرار نفي القديس يوحنا gad‏ الفم» Gling‏ الحماهير بأن الزلزال الذي وقع كان انتقاماً میا 
منادية بعودة البطريرك إلى كرسيه. 

كان البابا اوفیلس في القسطنطينية مُعايناً هذه الأحداث» فتصالح مع مَن aS‏ من ”الإخحوة 
الطوال " ووعى وأدرك الدرس الإلهي الذي من السماء؛ فقفل راجعاً إلى الإسكندرية عام 
۳ قبل بدء موسم العواصف والنوّات. 


نهاية حياته: 
تشهد التسع سنوات الباقیة من حياة البابا ثاوفیلس كيف أنه انتفع Ley‏ من هذه ا حاذبات 
التي خاضها على المسرح السياسي للأحداث العالمية» وربما يكون هو أول بطريرك على كرسي 


البابا اوفیلس البطريرك الثالث والعشرون ۳۷ 
الإسكندرية حاول الاستفادة بکل الفرص والامکانیات التي سنحت له. فكانت الدروس التي 
تلقّنها ale‏ حدود إهية بين السياسة والدین. فقد كرر الامبراطور الاستعانة به مرة ثانية لعزل 
ونفي القديس يوحنا ذهبي الفم» وهو النفي الذي قضى فيه نحبه؛ ولكن أنبا اوفیلس تجاهل هذه 
الدعوق وعاش بقية حياته في توبة وندامة» كما يشهد بذلك كتاب بستان الرهبان» إذ يذكر أنه 
عند نياحته طوّب القدیس آرسانیوس لأنه حعل هذه الساعة - ساعة الانتقال - أمامه کل حين. 
وهذا ما جعل سنكسا ر كنيسة الإسكندرية» ومعها كنيسة روماء تتغاضی عن أخطائه Sy‏ على 
أعماله الصالحة مثل: التوسّع في إنشاء الكنائس والبيّع» وميامره ومواعظه الغزيرة؛ فدخل إلى بحمم 
القديسين. 


تالريخ الكنيسة القبطية ‏ م۱۵ 


الحياة الكنسية في القرن الرابع 


كرام الشہداء وفات القديسين 


يرى بعض المؤتّحين أن هذا القرن fhe‏ بالنسبة للكنيسة تطوراً في نظام عبادتھا بسبب التغيير 
الشامل الذي جازته Late‏ صارت ديانة مُعترقاً بها لدى الدولة الرومانية في بداية القرن» ثم 
أصبحت الديانة الرسمية للدولة في الربع الأحير منه. فاعتراف الدولة بحق المسيحيين في حرية 
العبادة كان بلا شك ذا تأثير عميق على شكل العبادة ذاتھاء دون جوهرها. 

قبل ذلك كان ا حزہ الأكبر من ا لتممین حول المذبح والإفخارستيا ينتمي للطبقة البسيطة 
والتوسطة()؛ فکانت اجتماعاتھا تتم ليلاً في السرادیب وا مغائر حارج المدن0©. في القرن 0 
الحاكمة والطبقات الغنية» ذات التقاليد الراقية ie‏ الحافلة 7 1 آمامها وم 
اقتحمت كنيسة الفقراء والمتواضعين ودفعتها للتطور السريع لمواكبة التغيير الحادث. 

واحتضان الدولة للكنيسة أدحل إليها الفنون الراقية من نحت ورسم وتصوير وزخرفة ثم الموسيقى 
والألحان والترنيم مع ما يتبعها من خوارس وجوقات؛ لخدمة الميكل والمذبح؛ فقد صارت الكنيسة 
OY‏ تحت د الدولت وكل كرامة ee‏ للكنيسة» بالفهوم الان هي للمسيح ولشهدائه 
و معترفیه وقدیسیه. واستتبع هذا Jub‏ تضحُم عدد الا کلیروس» وتعدّدت وتنوّعت المهام الكنسية 
بالمقارنة مع كنيسة الرسل والقرون الأولى. وقتذاك A‏ يكن هناك فارق واضح بين اسم الأسقف واسم 
الس glad‏ تنظيم وتحديد رتب الكهنوت ابتداء من الشماس القارئ حت المطران. 


0 وی لی قال خف لوقاف ال و Ge NE Cah‏ سل تنعل کم 
الذين من بيت قیصر» (ق CYNE‏ 
© اقرا مغلا قصة: ”شهيك السرادیب* = |صدار Ue‏ مرقس: 
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ونتيجة آخحری لتحور الكنيسة من قيود العبادة ودحوضا محال الكرازة الجهارية عقب عصور 
السراديب والمغائر» هي أن تتسلّح بوسائل وفنون مخاطبة الجماهير. فالتعليم كان في الكنيسة الأولى 
بسيطاً ويعتمد كليّاً على الروح القدس كقول المسيح في tl‏ القديس يوحنا: «وأما المعرّي» الروح 
القدس» الذي سيرسله الاب باسمي» فهو لمکم کل شي ء ويُذكركم بكل ما قلته لكم» (يو 
٤ء‏ وكتقرير القديس يوحنا الرسول عن الواقع الذي عاصره يي نحایة القرن الأول: «وأما 
أنتم فالسحة التي أحذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاحة بكم إلى أن يُعلّمكم أحدء بل كما 
تعلمكم هذه السحة عینها عن كل شي وهي حق ولیست كذباً . كما علّمتكم تثبتون فيه» 
(ایو ۲۷:۲). ولکن في مواجهة الجماهير یلزم Sale]‏ فن الخطابة واستخدام الفصاحة وأسالیب 
التأثير على الجموع؛ وهي فنون یستخدمها الروح القدس لاستثارة انتباه السامعین حتى يعدّهم 
للتغییر من حياة عتيقة وعبادة أوثان واستباحة شهوات. إلى حياة العفة والطهارة والقداسة اللائقة 
بالاعان السیحی. 

وهکذا بدا "الطقس؟ عفهومه التربوي كوسيلة للتعبیر عن العبادة نظ الق تستقطب YT‏ 

من الجماهير مختلفي الثقافة والستوی الاجتماعي, والحاملة لتقالید وثنية tase‏ وتراث احتماعي 
منحل غريب عن المسيحية؛ لكي یغرس ال بادئ السيحية في نفس تلك ابحموع التي جاءت 
تطلب العمودية. وهنا یتحلّی دور آباء الكنيسة العظام قي تعميد التراث الشعبي ليخدم قضية 
حلاص الإنسان. وار ای ن و والحنطة؛ وکیف زرع العدو زواناً وسط الزرع ابید 
علامة إنذار وبوق تحذير حتی Bed‏ الكنيسة على كيفية التمييز بين الزوان والحنطة. لکن آباء 
الكنيسة كانوا يجاهدون لتعميد العادات والتقاليد المتوارثة بصبغة الروح القدس حتی يتحول امجتمع 
ial‏ إلى مجتمع مسيحي» فأفلحوا في ذلك أغلب الأحيان وعجزوا في أحيان أخرى؛ مما أذَّى إلى 
تسرّب بعض العادات الوثنية في احتمع المسيحي» الأمر الذي اهتمّت الكنيسة المقدسة بمقاومته 
وتحذير المؤمنين منه على مدى العصور. 


چ 


)13 لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. لترعوا كنيسة الا (اع ۰ ۲۸۱۷). 


۲۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


إكرام الشهداء: 

هو سمة مر للحركة الكنسية في القرن الرابع نتيجة دخول رجال الحكم والشعوب إلى الإيمان. 
فالكنيسة الجاهدة بنوع من الاعتراف بالجميل والتكرم اللائقين» وأيضاً كتعبير حى عن الشركة في 
ابحسد الواحد؛ كانت تستشهد بالشهداء وتذكر أسماءهم حتی يكونوا قدوة a‏ تلهب با الغيرة 
المقدسة بن ابتائها. وهي ضرورة روحیة ھا تغيير الظروف العالمية i‏ الاضطهادات وحلول 
السلام وا مدوء والاستكانة» ولو أتما كانت عوامل ها نتائجها السلبية؛ آحطرها ضياع الحرارة 
والغیرة في العبادة الذي هو مة كنيسة عصور الشهداء من قبل. 

بدأ احتفال الكنيسة بشهدائها في مقابرهم الواقعة حارج الدن والکور حيث كانت القوانین 
وقتئذ تمنع الدفن داحلها. وحلال الاحتفال تفصح الكنيسة عن عقيدتما في هذا ابحال, أا تعبد 
ابن اللہ وتحب تلاميذ الرب وتكرّمهمء مقابل محبتھم الفائقة لريهم وملكهم. وھذا الاحتفال نعبر 
عن رغبتنا of‏ نكون شركاءهم وتلاميذ تابعين OOM‏ وهكذا كانت عقيدة الكنيسة الكامنة 
وراء إکرام الشهداء في غاية البساطة الروحية. 

لکن القرن الرابع شهد تحژلاً شعبياً ضخماً من الوثنية إلى المسيحية. فالاحتفالات الدينية 
الوثنية كانت تُصاحبها مواكب واستعراضات تفرضها المشاعر الشعبية التي يصعب السيطرة عليهاء 
لأنما اتخذت وضعاً ابتاً على مدى الأجيال. فلما آمنت هذه الجموع حملت معها هذا التراث 
التقليدي والطالب النفسية والاحتماعية المشبعة للاحتياجات الغريزية الكامنة في الإنسان. 
فالعروف لدى علماء الاجتماع والأنٹروبولوحي! © أن إكرام الأحداد والأسلاف قد يصل إلى حدّ 
العبادة كما ژجد لدی القبائل اا ق أواسط أفريقياء وهو غريزة طبيعية في تکرم الموتى من 
الأسلاف وعظماء القبيلة أو الدولة. لأحل هذا كانت pl‏ الأضرحة الفخمة للعظماء کتعبیر عن 
مشاعر الاحترام والتوقير الذي بلغ فعلاً Ae‏ العبادة كما نراها في الأضرحة الأثرية والمباني التذكارية 
في ا حضارات الفرعونية واليونانية والرومانية. وقد تمادى الحماس الشعبي لبعض الأباطرة الرومانيين 
إلى درحة التأليه فصارت آرواحهم لا يطالها الموت ولا الفناء. 


(4) رسالة کنيسة يرقا عن استشهاد القدیس بولیکاربوس - ف ۱۷ CEES‏ حوالي ple‏ 19م 
)0( هو علم يبحث في أصل ا جنس البشري وعاداته ومعتقداته. 


إكرام الشهداء ورفات القديسين ۲۲۱ 

وكنيسة القرن الرابع كانت واعية بالروح القدس الساكن فيها كوعد الحلص, إلى المضمون 
الديني الكامن وراء الدوافع والمشاعر الدينية المحرّكة للمواكب الاستعراضية والاحتفالات الشعبية. 
فاستطاعت بالتطبيقات المدروسة على أمثلة مشايحة من الکتاب القدس أن تستخلص عقیدتھا 
عن الشفاعة““ وقوّتا المقتدرة. فما أن توقّف الاستشهاد ودخل pee‏ السلام» حتى برزت 
الشاعر والأحاسیس الدينية الحماسية في إكرام الشهدای باعتبارهم " آبطال الامان"" أو أبطال 
الديانة التي يؤمنون با OW‏ بدلاً من الأوثان أو عبادة الأسلاف والعظماء السابقة. ومن هنا بدا 
دور الكنيسة في تصحیح السار الشعبي إلى توحیه الشاعر في طلب العونة والمؤازرة» التي هي 
" الشفاعة"" في الفهوم الكنسي» لأحل شفاء الأمراض أو الخروج من الضيقات» سواء الروحية أو 
النفسية أو العائلية أو المالية. وكثيراً ما يغيب عن الستوی الشعبي الغزی الروحي الحقيقي للشفاعة؛ 
فتتواتر الأحاديث عن الأشفية والعجائب الدّالة على قدرة الشهداء والقديسين الفائقة لنجدة 
المتضايقين والمتعبين والمرضى . 

وقد نشأ نوع جدید في الأدب الديني الروائي فرضته احتفالات الشهداء والقديسين» هو 
و الشهداء martyrum‏ هاعد . فکان الاحتفال الشعبى بالشهيد فرصة لأساقفة bles‏ 
الكنيسة ا حلیة أن يُقدَّموا نموذجاً مثالیاً بنوع من القدوة الغالية SU)‏ علق استخارة ھا 
الشعي» دون اهتمام بالتفاصيل أو الوقائع التاریخیة في دقتها العلمية المعروفة لدينا الآن. فلا 
يتعجّب قاری على مشارف القرن الحادي والعشرين لكثرة الأساطير التي تسرّبت فمذه fl)‏ مما 
حعل بعضها يخرج قليلاً عن الأمانة العلمية أو الذوق العام. 

وکما كانت احتفالات العظماء تتم عند أضرحتهم ومدافنهم ومد الموائد في تذکاراتمم السنوية» 
صار أيضاً التذكار السنوي للشهيد يسبقه قدّاس الترحيم وتعقبه المائدة» رمزاً للمائدة السمائية التي 
تجمع الكنيسة ابحاهدة مع المنتصرة. 


۰ 


رفات القدیسین: 
من الأمور ذات الغزی في كيفية SE‏ السيحية على العادات الشعبية الوثنية هو ما حدث من 


تغيير على آنظمة الدفن في العصور الرومانية؛ إذ كانت أجساد الوتی» حتى لو کانوا من العظمای 
تحرق bit,‏ رمادها في قئينة وئدفن في قبو تحت الأرض. والاستثناء الوحید من هذه العادة كان 


الفراعنة والشعب اليهودي. فالفراعنة کانوا یْطون أحساد عظمائهم بینما البهود يُكمّنون موتاهم 


۲۲۲ تاریخ الكنيسة القبطية جزء ا 


Ll‏ المسيحيون فكانوا يدفنون الموتى دون حرق أجسادهم كعادة pal‏ زمانهم» على اعتبار أن 
هذا الجمسد ane‏ سيتقبّل وعد القيامة رحوعاً إلى قول القديس بولس قي هذا الصدد: «الحسد.. 
كيك هو roe‏ رس القدس الذي فيك الذي لكم من «Sal‏ ۳ لاج 1) :ولو 
of‏ القدیس پولس لا يتكلم هنا عن قيامة الأحشاد SY‏ أن الكنيسة طبقته على الحسد بنوع من 
التوقیر اللائق لأنه "هیکل الروح القدس". فان كان هذا الفاسد یقبل الزرع القدس أي 
۲ -) ۵). 

استطراداً من هذه المعاني» بدأ التيار الشعي BLA‏ طلب رفات الشهداء والقدیسین, إذ هي 
نقطة التلامس معهم. فکان المؤمنون یطلبون مواضع طدافنهم قريبة من بقایا آحساد الشهدای 
تحت إحساس العاطفة البشرية أن الشهید Sie‏ بجيرانه يوم القيامة. فعندما اع ا 
القديس Leg‏ المعمدان عند عمود السواري قي الإسكندرية حوالي عام ٤٠٠ ٠‏ م» والتي ضمّت 
رفات القديس يوحنا المعمدان وأليشع البي» صارت مدفناً لبطاركة وأساقفة كنيسة الإسكندرية. 
SAY‏ لنا سيرة القديس أنبا مقاره أسقف إدكاوء الذي استشهد في الإسكندرية بيد الخلقيدونيين 
عام ٤٥٥ءء‏ أن جسدہ وضع إلى جوار رفات القديس يوحنا المعمدان وأليشع النبي امتداداً للتاریخ 
المقدس الذي يقول إن عظام أليشع النبي قد أقامت میا رامل ۲۱:۱۳). كذلك أيضاً منطقة 
أنصنا التي صارت أكبر مقبرة للشهداء الذين استُشهدوا على يد واليها أريانوس الوثنی في عصر 
دقلديانوس» تحوّلت إلى مدافن امتدّت كيلومترات في بطن الحبل الیاعم للبرشا ودير أبي حنس 
mies‏ 

لکن التیار الشعبى 2 اندفاعه لا يعرف حدوداً یتوقّف عندها. فنتيجة الإفراط 32 تكريم 
الشهداء حدث أن بعض البلاد LA‏ بكرامة وحود مثل هذه الأحساد فیھاء فصارت تسعى 
لا حضارها ب بش الوسائل. فإلى القس‌طنطينية تقلت عظام القدیس تیموئاوس عام ٣٥۳۰ء‏ وی 
العام 0 عظام القدیس لوقا ty‏ وأندراوس الرسول. کم اجتهد استقش بلاد الغال 3 
فرنسا في نقل بعض رفات الشهداء من روما إلى كاتدرائية الرون. والقدیس آمبروسیوس اسقف 


اکرام الشهداء ورفات القديسين ۳۳۳ 


ميلانو» في قمة صراعه مع الإمبراطورة یوستینا الآريوسية» اکتشف أحساد قَدَيسَيْن معروقین هناك: 
حرفاس Gervase‏ وبروتاس .Protase‏ 

é‏ بدأ عنصر جدید يدحل على سير الشهداء والقديسين؛ وهو ظهوراتهم 2 رؤى أو أحلام 
لشخصيات ذات أهمية 3 الكنيسة: بطريرك أو آسقف» أو رما لعلمانيين اشتهروا بالتقوی» يُعلنون 
مم أماكن رفاتھم. فقصة ظهور رأس القدیس يوحنا المعمدان ترجع إلى راهب خلقيدون معروف 
بقداسته» كان یعیش في آسیا الصغری أو شال سوریا مع ابنته العذراء مطرونة. فأحذها هذا 
الراهب وحفظها عنده في قرية قرب خلقيدونية» وتسلمتها ابنته العذراء بعد نیاحته. ولا شاع الخبر 
ووصل إلى القسطنطينية تقلت رأس يوحنا المعمدان إلى كنيسة وسک آي کنيسة الرسل. 

وهكذا تطوّر إكرام الشهداء والقديسين من ”الشفاعة“ الروحية إلى السعي الحثيث وراء 
الاستحواذ على رفاتحم» حتى اضطر الأمر إلى تدشل السلطات واستصدار الأوامر الإمبراطورية 
المتعددة لوقف هذه الأعمال التي تكشف عن " ذهنية أسطورية كامنة وراء العتقد الشعبى 
aca!‏ 

ونوڈ في الختام of‏ نلفت نظر القاری of‏ الرهبان والأديرة كانوا بعيدين LE‏ عن هذا التيار, 
بسبب انحماكهم في dole‏ الروحية الخالصة» غير منشغلين بالمظاهر والتفاخُر بالأجساد. يتضح 
ذلك من قصة مواراه القدیس آنطونیوس سد ما بولا أول السوًا > ومن وصية Lil‏ أرسانيوس 
لأولاده Ob‏ يطرحوا حسده في الصحراء لتنتفع به طيور السماء ووحوش البرية» وغيرها. 


قوافل الحجاج والزيارات المقدسة 


كانت و الحجاج لزيارة الأماكن المقدسة هي إحدى مات الحياة الدينية كنتيجة للحماس 
الشعبي وتدفق الجموع - بسماح من الحكومات - للاشتراك في الحياة الكنسية. 

وقد بدأت الزيارات المقدسة بقوافل الحجّاج التي تتحرّك من کل حدب وصوب في الامبراطورية 
الرومانية متّجهة إلى فلسطين لزيارة المواضع التي وطأتما أقدام المسيح» وبالأحص عندما شیّد 
7 9ء الملكة هيلانة كنيسة القيامة في أورشليم وكنيسة المهد في بيت 
م ثم توالت أعمال الإنشاء clin‏ الكنائس فوق الأماكن التي وَرَدَ ذکرها في الأناحيل؛ أو التي 
ذکرت ٹی العھد القدم مثل: جبل سینای الحبل الذي تسلم عليه موسى لوحي الشريعة الکتوبین 
بإصبع الله؛ بل وحتی موضع شجرة العُلّيقة التي حاطب الله موسی النبي من وسطهاء فقد بنى 
الإمبراطور جوستنیان في هذا الموضع كنيسة العليقة في القرن السادس الميلادي. 


وزيارة الأراضى المقدسة كانت ذات تأثير روحی ومعنوي عال على جموع الحجّاج؛ إذ كانوا 
يعودون إلى أوطانهم في غاية me‏ فكان هذا الانفعال عاملاً هاماً في نقل طقوس احتفالات 
أورشليم وكنيسة القيامة إلى سائر الكنائس الأخرى. فما يلفت نظر قاری مذكرات السائحة 
الأسبانية " اینیریاه() - وهي أكمل مثال هذه النوعية من الأدب المسيحي - ذلك التقاژب 
الشدید بين ما حاء في وصف صلوات كنيسة القيامة في أورشليم وما يجري حالیاً في الكنيسة 
القبطية أثناء أسبوع الالام واحتفالات القيامة GLA!‏ الأمر الذي يقطع Ob‏ كنيسة الإسكندرية 
كانت من أوائل الکنائس التي نقلت الملامح الرئيسية لطقس أسبوع الآلام عَبْرَ قوافل cB‏ 
المصريين إلى الأراضي المقدسة. ولا يغيب عن ذهن القارئ أنه كان من ضمن أفواج CELI‏ 
أساقفة وكهنة وشخصيات أخرى منوط با مسئولية وضع الرتیب الكنسي والطقسي لکل 
الكنائس ا حلیة. 


)۱( راجع: ale”‏ مرقس“» عدد سبتمر ۱ء 


۲۲٤ 


قوافل RAN‏ والزیارات المقدسة ۲۲ 


ومن حهة أخرى» كانت هذه الزیارات ذات إغراء شعي كبير» حتى أن التاریخ الرهباني يحكي لنا 
عن راهب تقي قوتل بهذا الاغراء ob‏ يترك حياة السكون في البرية التي كان يتعبّد با ليزور هذه 
الأماكن المقدسة؛ ولكنه كان يردع أفكاره وهو یتجوّل في قلايته قائلاً نفسه: "هنا بيت لحم حيث 
ولد المسيح“» ثم يتحول إلى ا حھة الأخرى ويقول: " وهذه أورشليم حيث صلب ربنا...» وهكذا. 

dy‏ تتحصر هذه الزيارات في الحج إلى بيت المقدس (أورشليم) وفلسطین؛ بل كانت بحري أيضاً 
احتفالات شعبية حول مدافن الشهداء. فالقديس يوحنا ذهبي الفم ترك لنا مجموعة عظات CES)‏ 
ببس والشهيد إغناطيوس الأنطاكي وغرهي ألقاها خلال الاحتفالات السنوية التي أقيمت في 
کنائس أنطاكية(©. ویحکی القديس آغسطینوس(؟ ما سمعه من EN‏ العائدين من مدينة أفسس 
بآسيا الصغری؛ الذين زاروا مدفن القديس يوحنا الرسول " التلمیذ الذي كان يسوع يبه . 

وعلى هذا النمط كانت تتم أيضاً زيارات الآباء القديسين sea‏ حتى في أيام حياتهم؛ مثل: 
القديس سمعان العمودي قرب أنطاكية» والقديس أنطونيوس أبو الرهبان في جبل العربة في صعيد 
مصرء وزيارة السائحة الأسبانية ميلانيا الكبيرة وحفیدتھا لبريّة شيهيت ونتريا“. ولا يمكن تحال 
التأثير الروحي العميق الذي كان يغمر زائري هؤلاء القديسين؛ كما يشهد بذلك القديس 
أثناسيوس الرسولي الذي أرّخ لحياة أنبا آنطونیوس(. ولأحل ذلك ترك القديس يوحنا ذهبي الفم 
وصايا لِمَنْ يرغب في مثل هذه الزيارات تشرح كيفية الانتفاع الروحي منها. 


وه و وف oT‏ 
كان القدیس مینا من آسرة مصرية مسيحية موسرة تقیم في فريجية بآسیا الصغری. وی بکور 
حیاته توفي والده الذي كان قائداً لفصيلة مصرية في الجيش الروماني؛ فانضم الفتى مينا إلى امیش 
ولقي اهتماماً وعناية من الضباط أصدقاء أنه ولکن بصدور مرسوم الإمبراطور دقلديانوس 2 


(2) NPNF, 2nd series, Vol. IX. 
(3) NPNF, Ist. series, Vol. VII, Tract on St. Jn. Gospel, p. 448. 
Lal الأب متى المسكينء كتاب: ”الرهبنة القبطية في عصر القدیس أنبا مقار“ مطبعة دير القديس‎ )٤( 
.۲۷۸ ۱۸-۱۸۶ مقار الطبعة الثالثة: ۱۹۹۵ء ص‎ 
.59 ”حياة أنطونیوس* ف‎ (0) 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۲۲١ 


ola ۳‏ عام ۴ ۰ الذي يأمر فيه باضطهاد المسيحيين»› TT‏ ثم عاد بعد 
فترة وسلم نفسه لفصیلته مُعلناً مسیحیته. فبدأت حينئذ محاولات إغرائه لتقدم القرابین للأوثان 
بغية اعفائه من عقوبة فراره من ابحندية؛ فلم تفلح. وأعقبتها ملات التعذیب التي انتهت أخيراً 
بقطع رأسه. وکان من المقرر حرق حسده کعادة ذلك الزمان» الا أن أصدقاء أبيه نححوا في إنقاذ 
ابحسد. وحملته الفصيلة التي كان ينتمي إليها معها إلى مصر حيث كانت قد صدرت ها الأوامر 
بالرحيل إلى صحراء مريوط dl‏ غارات البربر؛ الا أن ابحمل الحامل لتابوت الشهيد توقّف عن 
مو فاستبدلوہ ا دون BSE‏ فاضطرت القوة العسكرية إلى abs‏ هناك قرب قرية قديمة 
تدعی " است “Est‏ وعادت آدراجها إلى فريجية. 

وبعد عدة سنوات اکتشف سکان القرية معجزات شفاء تتم عند قبر الشهید مار مینا» فقاموا 
ببناء مزار صغیر فوقه على أربعة أعمدة یعلوها قبة. By‏ زمن قصير ذاع صيت الکان والعجزات 
التي تتم عند مدفن "مار مينا العجائي“» وانّسع نطاقها ما دعا القدیس أناسیوس الرسولي لبناء 
Jal‏ کنپسة في ذلك المكان» iby‏ إلى سردابما حسد القدیس. ومع اضطراد حركة الزیارات ضاقت 
الكنيسة عن استیعاب سيل cL‏ الوافدین وطالبي الشفاء. وبتشحیع الامبراطور آرکادیوس 
(4۰۸-۳۹۵م)» شرع أنبا اوفیلس بطريرك الإسكندرية الثالث OF ass‏ في بناء البازيليكا 
(أي الكنيسة الملكية) الكبرى وتم تدشينها في عهد أنبا تيموثاوس الثاني البطريرك ال ۲ 

وهكذا بدأ عصر ازدهار ”مزار بومیناگ إذ توافدت عليه قوافل CURE‏ من بلاد بعيدة» من 
ألمانيا وفرنسا شمالاً حتى دُنقلة في السودان جنوبأء وإلى أورشليم شرقاً؛ حيث Gb‏ هذه المواضع 
على قوارير حاملة المياه الشافية أو الزيت المقدس الذي كان URL‏ يحملونه معهم كتذكار وبركة. 
والوفود الاتية من الغرب متجهة نحو فلسطين والأراضي المقدسة کانوا يعبرون على منطقة مريوط 
في ذهاکم أو عودتهم؛ وكثيرون من المرضى ومرافقيهم في هذه القوافل Ogu‏ أنفسهم بالشفاء عند 
ملامستهم لمدفنه المقدس. فلهذا ات مساکن اض معدة لاستقباهم هناك. وتبع ذلك اتساع 
المنطقة وبلوغ أقصى ازدهارها في النصف الثاني من القرن الخامس نتيجة العطايا التي قدّمها 
EA‏ وطالبو الشفاء. وائخذت البازيليكا الكبرى شكلها النهائي حت صارت أضخم كنائس 


0 لعل هذا كان السبب وراء تصوير القديس مار می نكا st‏ بين جملين راكعين. 
۷( راجع ما جاء عن شهرة هذا البطريرك في 0009 فيما ورد عن سيرته في هذا الكتاب. 


قوافل الحجاج والزيارات المقدسة ۲۷ 


مصر قاطبة؛ فالرواق الأوسط بلغ اتساعه ١‏ متراً ويحمله ٢٥‏ عموداً من رحام المرمر المستورد من 
القسطنطينية» وكل من الرواق البحري والقبلي اتساعه 5 أمتار؛ أي أن جملة عرض البازيليكا 
الکبری ٦٢‏ متراً وطوطا ٤۲‏ متراً!! ۱ 

وما استطاع أن یکشف عنه الأثريون من هذا المزار» أو بالأحرى المدينة» كان عبارة عن 
مجموعة متكاملة من GLU‏ الدينية والسكنية؛ يتوسطها ميدان فسيح هو مركز تممّع el‏ 
وحاط من جميع حوانبه بعدة مبانٍ. في امحهة البحرية دور الضيافة الحصصة لاستقبال الوافدین؛ 
وني الجنوب مجموعة الکنائس آهمها كنيسة الدفن التي تضم رفات الشهید في سرداب تحت 
آرضیتها. والمدحل الرئيسي المؤدّي لهذا ا میدان طریق رحب كان مخصّصاً للمواکب الاحتفاليت 
يبتدئ من قوس نصر على شکل بوابة ضخمة ذات ثلاثة حنحة وعلی جانبیها أروقة ذات 
اعمدة. 


وحول العمائر الخاصة CRAY‏ كانت تمتد قرية سكنية فیها حوانیت وورش. 


كما اکتشف أيضاً امان کبیران (للحنسین؛ کل جنس على حدة) مزؤدان بالمياه الساحنة 
لراحة الوافدين» وخاصة الذين ينتظرون المعمودية في كنيسة المعمودية» إحدى pole‏ العمائر 
الدينية» والتی كانت SF‏ ليلة عید القيامة. ويصطف على جوانب كل شوارع المنطقة 0 من 
الأعمدة الذي هو أسلوب العمارة الشرقية في عصر القياصرة. 

وحود هذه المجموعات من العمائر المتشابكة: کنائس للصلاة وللمعمودية وللمدفن؛ مامات مياه 
ساخنة» قرية سكنية كاملة المرافق للعاملين في حدمة RS‏ أماكن الضيافة والاستقبال؛ يُشكل أمامنا 
dye‏ حيّة لمدينة CUD‏ ضخمة يتم فيها الاستشفاء والتعميد على مدى السنة وليس فقط في أعياد 
مار مينا العجائبي؛ ورعا ئُائلھا في العصر الحديث مدينة " لورد “Lourdes‏ بفرنسا©. 


(A)‏ ”لورد“ مدينة صغيرة في جنوب غربي فرنساء گور تا تھا العدراء مریم لفتاة قروية تدعی 
”برنادیت“ عام ۸ءء وأخيرتها انا pa‏ مين تا d‏ مغارة باخبل لماحم للمدينة. ومنذ ذلك الوقت 


لا زالت تتم معجزات شفاء المرضى. 


أساليب العبادة 


العبادة الجماعية: 

حافظت الكنيسة على القاعدة العامة منذ القديم» وهي: انتظام المؤمنين يوم الأحد حول 
المذبح للعبادة aby!‏ أي القداس؛ Lady‏ باليونانية 2276010516 وينتهي بالتناول لکل 
الحاضرين. في العصور الأولى كانت الحرارة الروحية تطفر بالمصلّینء فكانوا يستجلون وجه الرب 
حاضراً بينهم استجابة لطلبة الكاهن: ”... آظهر وحهك على هذا الخبز“. لکن اتحاه الأعداد 
الكبيرة من ا حموع إلى الكنائس» . كعادة روتينية تحقيقاً لوظيفة احتماعية؛ oS!‏ إلى فتور الحرارة 
الروحیةء وا ی ااذ اللماعة اا موقفاً 27 ols‏ التناول» حتى أن الغالبية اقتصرت على 
التناول في الأعياد الكبرى؛ بل وعلى مرة واحدة في السنة. 

من جهة الشكلء كانت مباني الكنيسة تشبه إلى de‏ بعيد glee‏ ”البازيليكا“ احکومیة(. 
وساعد هذا على إظهار التمايّز بين الطقس الشرقي اليوناني والطقس الغربي اللاتيني. 

في الطقس اللاتيني كان الكاهن يواحه الشعب, فكان المذبح بالتالي على مستوى أرضية 
الكنيسة» وحلفه منصّة مرتفعة للأسقف تحاطأ بالإكليروس على شكل نصف دائرة في حنية 
الحائط ا مقابلء مواحهاً أيضاً للشعب. بينما في الشرق» كان المذبح في نحایة حنية الحائط 
الشرقي7)؛ فكان الكاهن Lat‏ مخاطباً الله بفم الجماعة المصِلّية» يحيط به الاکلیروس قياماً على 
منصّة شبه حدوة الحصان تتوسّط الرواق الأوسط في الكنيسة» وترتفع قليلاً عن أرضيتها؛ وعليها 
أيضاً المنبر المستخدم للوعظ والقراءات. 


)\( لا یزال هذا الاسم 6000 ناريا في القطمارس القبطي للقراءات في كنيستنا. 

(۷) صلاة تقدمة الخبز والكأس التي تقال سرًا للابن عقب رفع الحمّل في بدء القداس. 

(۳) وقد صار اسم ”بازیلیکا“ (وتعنی ما يختص بالملك أو القیصر)» یطلق على الشكل افندسي لمبنى 
الكئيسة. 

(8) وهي التي عرفت باسم ”الشرقية“. 


۲۲۰۸ 


أساليب العبادة ۲۲۰۹ 


ky‏ للعلاقات رن بين كرسي روما والاسکندرية. خاصة أيام القديس آثناسیوس 
وراء البح وبقي المركلون والقارئون على المتصة ا وشاع هذا wel‏ 5 كل 7 
مصر حينذاك كما يراه الزائ ثر حالياً في کنائس مصر القديمة. 


ورغم الأعداد الكبيرة التي تغصُ با الكاتدرائيات في المدن العظمی؛ لا يزال القداس " احتفالا 
OT‏ بمعنی أن بعض أجزائه تتم حلف ستور مُسدلة؛ وليس للجميع استحقاق حضوره. ففي 
كل الليتورحيات یوجد جزء إعدادي للقدّاس يُسمّح فيه بالحضور للجميع» سواء اللوعوظین أو 
التائبين بدرجاتهم ا تنوعة (مستمعین؛ راکعینء 0 وحتى الذين بهم أرواح بنحسة. وغرف هذا 
الجزء من القداس باسم ”قداس الکلمة" إذ أنه يعتمد أساساً على الكلمة المقروءة من الكتاب 
المقدس مع الشروحات اللازمة. وبانتهاء هذا الجزء يُنادي الشماس على الجميع بالخروج ما عدا 
الميعمّدين ae‏ المستأهلين لاستكمال الإفحارستيا وللتناول من الذبيحة الطاهرة. هذه هي 
الافخارستیا الفعلية التي يبدأها و بحوار مع الجماعة السا عن القلب المستعد للہ؛ فینادی 
بصوتٍ جهوري: I?‏ هي قلوبکم ؟ فيجيبون عليه: "هي عند SN‏ وهكذا تستمر إلى أن 
تنتهي بالتناول. 
العبادة الشخصية: 

بلا شك كانت العبادة الشخصية aie‏ بالرهبنة. فالعلمان العادي» متی أراد السلوك في حياة 
الكمال» يلتمس المشورة من الرهبان ليعرفوه كيفية ا حياة التي ينبغي أن يتمثّل بھا. فكانت ”ا حیاۃ 
النسكية“ هی المثالية الأيديولوجية التى تبتنها الكنيسة لأولادها وبناتھا من الشعب العابد بصفة 
عامة: صلاق صوم» نسكء مطانيات» وأعمال الرحمة والصدقة التي دم حلال فترة التوبة. 

وهذا الترتيب قم في الكنيسة» كما تشرحه مذگرات السائحة الأسبانية ”إيثيريا“ أثناء زیارتما 
لأورشليم في أواخر القرن الرابع ا میلادي. فشاهدت الأتقياء من الرحال والسيدات يحضرون الصلوات 

مع الرهبان الساهرين في كنيسة " الأناستاسیا" أي كنيسة القیامق تحت قيادة الأسقف. وأما الصوم 
dole 47‏ مصحوباً بدسك شديد وزهد في مظاهر الحياة المعتادة: النوم» الملبس» ترفيه الجسدء 
والمتلکات؛ حتى صارت قاعدة عامة لدى المؤمنين في فترات الصوم: الامتناع عن التردّد على 
الحمّامات الساخنة» تلك التي كانت تعتبر فخر الحضارة الرومانية للترفهة. 


الفرن الخامس 


تأثير الأخلاقيات السیحیة() 
على مجتمع القرنين الرابع والخامس 


)١(‏ كلمة ”أخلاقيات“ morality‏ هنا تعنى المبادئ الأدبية والأخلاقية الى تسود المجتمع. 
se ¥ +‏ ی و يي نسو 


ه۲۲۱ 


| مظاهر اکضارة الم ومانیه 


مظهر براق للحضارة الوثنية: 

جاءت المسيحية إلى العام في عصر بلغت فيه الحضارة الره‌مانية آوج اکتماطا. فخلفاء 
أوغسطس قيصر أضافوا للإمبراطورية الرومانية: بريطانياء واسکتلنداء فصارت أوروبا مع أجزاء من 
آسیا وأفريقيا تحت الحكم الروماني» مما حعل البحر الأبيض ا توسط بحيرة رومانية مغلقة؛ فانعدمت 
القرصنة البحرية. كما أن امتداد الطرق العسكرية بطول البلاد وعرضهاء مع كفاءة الأباطرة والقوّاد 
في تحريك الكتائب والحنود للضرب على كل مَنْ تسول له نفسه العبث بالأمن» جعل السلام 
والطمأنينة يعم أرحاء المسكونة. وصاحب ذلك نشاط في شق القنوات والترع وتطهير وسائل 
الریء فنجحت الزراعات وا حاصیلء وازدهرت الصناعات واليرف اليدوية. 

یتحلّی انتشار الرخاء og‏ الصورة البهيّة بصفة خاصة في وحود نوعيات من المباني الضخمة 
لا تزال حتى الآن تداطح الزمن؛ مثل: قنوات نقل المياه العذبة على aqueducts Sly‏ عبر السهول 
والودیان ‏ آوروبا؛ والحمّامات الفاخرة المزوّدة بالتدفقة والیاه الساحنة» والاستاد الضخم 
والمدرّحات وحلبات السباق التي انتشرت في الدن الکبری. فکان استاد فسبسیان في روما یتسم 
لحوالي ۸۰ ألف متفرّج» حيث كانت بحري فيه احتفالات الانتصارات التي تخوضها ا حیوش 
الرومانية ضد القبائل والشعوب التي تحاول غزو الحدود أو تثور على الحكم الروماني. فتُستعرض 
فيه مواكب الأسرى والعبيد معلنةً عظمة النسر الروماني وبطشه على كل مَنْ تسوّل له نفسه 
امخروج على طاعة الأباطرة. 

إلى حانب هذه الرفاهية في العيشق انتشرت معاهد التعليم لتدريس الثقافة الإغريقية في 
الشرق» والثقافة اللاتينية في الغرب. فامتدت المكتبات العامة ومخازن ی الکتب. وشلت آغلب 
الشوارع الرئيسية في المدن الکبری» ليلجاً إليها هواة القراءة والمطالعة؛ حتی أن روما كان فيها ۲۸ 
مکتبة للمطالعة. وتبع ذلك رواج صناعة الكتاب وإنتاج وتصنيع الورقء فكانت مدينة 
أوكسرنخوس (البهنسا) في مصر آشهر مدن الشرق في تصنیع وتمویل الحركة الثقافية بالورق الخام. 

هذه المظاهر الفاخرة للحضارة الرومانية حعلت الورخ جیبون يقرر أن الثمانین سنة الواقعة منذ 
بداية القرن الثاني الميلادي وحتی نھایة الامبراطورية الرومانية» تُعتبر من آسعد وأنحح العصور التي 


۳۳۳ 


تالريخ الكنيسة القبطية - ۱5 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ A: 


مرت على العا م؛ وتبعه في ذلك الوتحون الحدثون(. 


واقع إنساني بائس: 

لو تعئّقنا هذه المظاهر sale‏ وصولاً ال النسیج البشري الذي fe‏ عثل اجتمع؛ » نحده متناقضاً 
مع أحكام المؤيّحين. فالحزء الأكبر من الشعوب التي دحلت تحت جناح النسر الروماني كانت تقن 
من ثقل نير العبودية والفقر. 


.١‏ التبذیر والبذخ: 


ثروات الشعوب المغلوبة كانت تضيع هدراً على موائد الأسرات الحاكمة في روماء هذه الموائد 
التي كان عليها الطاؤوس المستورد من ساموس إحدى جزر بحر RAL‏ في اليونان» والبلح والعجوة 
من مصرء والمكسّرات من أسبانيا. وعلى القارئ أن يتخيل أن كل طبق من الأطباق الموضوعة 
على المائدة الملكية كان أن من أماكن متفرقة من العا م ليملا بطوناً شبعت وأتخمت؛ لا تأكل 
Y‏ لفیا ما أكلته حتی تستمتع بكل الأطايب والأطباق الموضوعة. ويحكي الفيلسوف الروماني 
الوئني سینیکا آن أحد رحال حاشية طیباریوس قيصر كان يُذيب اللآلئ في النبیذ ثم یشربه! وبعد 
هذا التلدّذ بالا کل والمشارب» انتحر Fevers‏ | من الحياة لعدم قدرته على العيشة في ظل عشر 
ملايين وزنة من الذهب بعدما بدد ستين أو مائة مليون وزنة ذهب! 


وكان للأثرياء بحموعات متخصّصة من الخدم والعبيد وابحواري؛ كانت خدمة بعضهم في التزيين 
ولروائح» والبعض الآخر ی اللابس اة وحموعة ہے نت تحميل الوجه والعينين؛ 
ثم فئات خاصة plat‏ الواکب لأحل التهلیل والتصفیق... و 

كل مظاهر البذخ والإسراف هذه كان الانفاق عليها يتم من واقع الضرائب الباهظة التي تثقُل 
كاهل الشعوب امحكومة, والتي تطحنها الحروب والمجاعات والأوبئة. والنتيجة الحتمية هي انعزال 
الطبقة الحاكمة عن المجتمع الإنساني البائس. 


(۱) قارن مثلا: 
W.H. Frend, The Rise of Christianity (1984) pp. 164-166.‏ 
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وعندما خبط إلى الطبقة الثانية في احتمع الروماني» وهم الأحرار» نراهم قد فقدوا الدوافع 
الطبيعية التي pA‏ الانسان على ابحهاد من أجل تحسین مستوی العيشة؛ فرسبوا في قاع احتمع» 
أو التحقوا بخدمة حاشية إحدى الأسرات الحاكمة. 

وأخخيراء القاعدة العريضة التي تشكل غالبية ا حتمع الروماني أي العبيد؛ وعلى أكتافهم وقع نير 
كل الأنشطة البدنية والميكانيكية في التعمير والإنشاء؛ كإقامة الكباري ومباني البازيليكات البلدية 
الضخمة التي صارت مفخرة الحضارة الرومانية. ويا للأسى والحزن! كانوا يعاملون أقل من دواب 
لحکام الجائرين؛ فسرعان ما كانوا ينضمون في الحروب إلى الأعداء يسلبون وينهبون wale‏ 
يعؤضون ما ضاع من حقوقهم كبشر. 

كان اح ا ali‏ ضعيفة» يعيشون قي كنف هذه الطبقة تحت تمديد الإلقاء للوحوش 
دون أية ale‏ سوی العقيدة"؛ لأتمم کانوا اکٹر الناس ا في السلام والفضيلة. 


۲ الاحتفالات والمهرجانات: 


مباهج التسليات الوثنية» مثل المهرحانات الشعبية وا مٰسارح وحلبات الرياضة في الاستاد؛ 
نشأت Stef‏ في ظل الاحتفالات الدينية. WIN)‏ فقدت مغزاها الأدبي منذ زمن طويل. فالمسرح 
اليوناني كان مدرسة تعليم الفضائل والآداب في عصر الإغريق الذهبي» فتحوّل في العصر الروماني 
إلى استغراض للكومينيا اط أو المآسي غير الطبيعية التي تصيب ا تفرحین بالكآبة والحسرة» أو 
مشهد للرقصات المبتذلة؛ وباحتصار انتهى إلى موضع تفريخ للرذائل. 

آما حلبات السباق التي احتضنها الأباطرة لتنمية تنمية روح الفروسية والشجاعة لدى الجماهير» فقد 
أحدثت leg‏ من الادمان حعلت التفرحین یقضون الليالي تحت الأفنية والبواکی في الاستاد حتی 
مک السرل عل ost‏ تفای ال وات os‏ اعبار رازن المي راگ ارت 
الحو وسقوط الأمطار والٹلوج والعواصف. وللقاری أن يتخيل 4۰۰ آلف متفرّج ومشجّع قد نوا 
أعينهم في قلق مفرط وتوتر عصبي على الرکبات التسابقة التي تراهنوا عليها. فصارت البهجة 
والسعادة بين قاطني روماء أو أية مدينة كبرى في الإمبراطورية» وقفاً على نتيجة تلك الباراة أو 
السابقة! 


َ۲ تاریخ الكنيسة القبطیة جزء ١‏ 
۳. حلبات المصارعة والمجالدون 25م:612012: 


أنحح الاستعراضات شعبية كانت حلبات المصارعة» رغم نما أكثرها وحشية وانعدام إنسانية. 
هذه ا حرائم كانت تدعی ۳ رياضياً نتم مارسته بن مرت الشمس ال مغربھا ويتم فيه تقدتم 
الضحایا بالمئات من الحيوان والإنسان إشباعاً لغريزة ples!‏ إلى الدماء. Shy‏ أن ملاعب 
فلافیانوس قد دشنت بخمسة al‏ عشره آلاف حیوان أخهر عليهم 3 یوم واحد! واحتفالات 
الامبراطور تراحان بغزواته وانتصاراته في داسیا Aly‏ حالياً) استمرت أربعة أشهر قي عام ۱۰۷م 
تباری فيها ما لا يقل عن ٠٠‏ لاف مصارع» قتل منهم ألوف. وفي أحد أيام عام ۸۱م elt‏ نی 
المهرحان: cul BL‏ ومائة لبؤة» ومائتى فهد. وثلثمائة cos‏ بالإضافة إلى ألوف أخرى من 
حيوانات متنوعة AES gra‏ 

والعبيد والأسرى الذين يحترفون مهنة المصارعة وغرفوا باسم ”ا حالدینٴء كانوا من ا حرمین أو 
ا حکوم عليهم» وأحياناً من أسرى الحروب أو العبيد من القبائل الحرمانية في بريطانياء أو من الراين 
والدانوب في شمال وشرق أوروباء وأحياناً أحرى من زنوج أفریقیاء وبإيجاز من مختلف أنحاء العام 
بلا تمييز. فكانوا فرائس سهلة للأسود والنمور وكل الوحوش. ويتعجّب الإنسان حين يعلم أن 
دوميتيان» أعظم قياصرة روما 3 cal‏ القرن الأول sods‏ كان أول م من قدَّم ”الأقزام والنساء» 
إلى حلبات المصارعة؛ لا لشيء إل لاشباع حب الظهور والزهو والافتخار لدى الإمبراطور. 

والواقع أن نجاح الهرجانات والاستعراضات في اكتساب رضا الجماهير» جعل الأباطرة والحكام 
ينفقون عليها بسخاء مر من الخزانة العامة. وإذا ees)‏ ایض استمتاع الشعوب ods‏ المسليات صار 

من المستحيل أن توحد فرصة o>‏ العقّلاء أو الفللاسفة 3 تلك العصور ليرفع صوته بالاحتجاج؛ 
بل كالوا لها المديح والتقريظ. فهوذا شيشرون» اق ظا الدولة الره‌مانية الوثنية» یزکیها یزکیها 
باعتبارها وسيلة نافعة لتربية اطرء على ا والاستهانة بالموت» دون أن يتنبّه إلى خطورتھا في 
تنمية روح العنف وقساوة القلب في OLS‏ أو على الأقل EYL‏ فکانت النتيجة: 
انعدام الولاء للوطن والأرض والأسرة» وانتشار ال حجشع والشك والحسد والرشوة في كل مكان. وما 
يتبع ذلك من مسلسل الرذائل الذي 2 یصعب حصره. 

فا حتمع الوثنی - بإيجاز - كان يحمل في ذاته بوادر الاتميار والانحطاط نتيجة تشبّع الجماهير 
برؤية الدماء المراقة من الحيوان والإنسان؛ وكان تدهور الأحلاقيات والأدبيات يبدو كما لو كان 
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التاريخ OY‏ أو ثلاثة أباطرة حرجوا عن هذه القاعدة العامة إلا أنھم لم يستطيعوا وقف التدهور 
الاحتماعي الأدبي؛ بل كل ما استطاعوه هو clin]‏ القروح أو تأحیل التدهور قليلاً. لکن 
الطبقات الحاكمة كانت بلا استثناء مستودعاً للشر والائم والانحطاط ونماذج بحسّمة لحضارة 
afl.‏ نحو الانھیار. 
يعكس هذه الصورة قلم أحد المدافعين عن المسيحية: 
[آنتم - بمقتضى التشريع والقانون - تَحيّمون الزنا؛ وتمارسونه حفية. تعاقبون على ارتکاب 
الشرور العلنية» ونحن (المسيحيين) ندينها وهي ما زالت بعد في الفكر. آنتم تخشون عيون 
للتطقّلینء أما نحن فنستحى من الضمير اللائق بنا كمسيحيين. السجون والمطابق امتلاأت 
come‏ وجميعهم وثنيون؛ ليس فيهم مسيحي واحد إلا ذا كان مرتڈا] (مينوتيوس فيلكس). 


خميرة صغيرة تعمل لتخمير العجين كله: 

في الوقت الذي دحل فيه العا م الوثنی عتبة الانحلال» كانت هناك جماعات صغيرة متفرّقة 
انعدلت ‏ الف والكيس والمزود ببذور ملكوت السموات. كانت قي فقرها وبساطتها مؤمنة 
بقول مؤسّسها ومعلمها الإهي: «طوبى للودعای لأنھم یرثون الأرض» (مت 5:5). فالطهارة 
والعفة وأعمال الخير» مع السلام واللطف والوداعق. كانت تنضح على كل عمل تقوم به هذه 
الجماعات المسالمة. 

والغریب أن التاريخ المعاصر في القرون الأولى ۸ يذكر شيئاً عنهم. إذا تغاضينا عن الإشارة 
العابرة التي حاءعت في رسالة Pliny gb‏ الصغير إلى الإمبراطور تراحان عام 7١١م.‏ وهذا تحقیق 
واقعي لقول المعلّم الإلمي: Gh Yo‏ ملكوت الله بمراقبة» (لو ۲۰:۱۷ وأيضاً: «كأن إنساناً 
يلقي البذار على الأرض» وينام ويقوم ليلاً وتحارًء والبذار يطلع وینمو» وهو لا يعلم SBS‏ (مر 
ONT‏ 

من ذا الذي يستطيع أن يحصي الصلوات والتضرعات التي ارتفعت من آلاف المصلين ا جحھولین 
والرُكب المنحنية في الكهوف ولمغاير والسراديب! ني القفار والبراري والقبور! في صمت الليل 
وسكونه» لأجل الأحباء والاعدای ولأحل جميع الناس» ولأحل الملوك وجميع الذين هم في منصب 
ETD‏ 
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فالكنيسة الأولى» BY‏ كانت تحت الاضطهاد انتفی منها الریاء الذي يتفشّى في أزمنة السلام 
والرخاء. بماذا يفتخر المسيحيون أمام جنود الدولة وفرسانھا في استعراضاتھم بت البهية؟ ام 
جنود المسيح المنضوون تحت لواء الصليب الغالب للعالم والخطية والموت. وبمقدار ما تشبع النفس 
من دسم النعمة تقَلُ متعتها بمناظر الأرض ومباهجها. إن قبول المعمودية الذي تطلبه ae‏ من 
5 مَنْ يرعب الانضمام إليهاء کان یعنی ححد الشيطان وكل حيله جو وتسلياته» وهذا هو 
دستور حياة المسيحي. ووَسْم الصليب غير المنظور على ابلبهة» يعني أن السيحي مفروز حفية 
عن أعين العالم لمذہ الجندية الفريدة» وبالتالي Sul‏ هؤلاء الجنود بالاحتمال والشجاعة حتی الموت. 
فهل هناك حاجة بعد لتلقین الشجاعة من مشاهدة حلبات المصارعة وعملیات قتل ا حیوان 
والانسان ومباریات احالدین؟ «يا ابنی إن تقدمت لخدمة الرب فأعدد نفسك للتجارب» cp)‏ 
سيراخ ۱:۲)» هذا هو شعار مسيحيّي القرون الأولى. فکان مجتمع الكنيسة في تدریب مستمر 
مواجھة الصعاب وا حن کل یوم بل طيلة الحياة. وأصبحت الحرية الشخحصية تحت طاعة الله الذي 
بخدمونه. والسيحي» کمنتصر یعلو فوق القاضي الذي يحكم عليه بالنفي أو بالتعذیب والوت. 
وهکذا كان السیحی لم پل حلبة الصارعة وسط استهزاء ابحالدین والتفرحین وسحخرية 
ابحموع» ولکن في جرأة مذهلة تبکت الجميع. 

هذه هي الشجاعة الحقيقية التي بدأت الكنيسة تصبغ بما ا حتمع الرومان المنهار. 


؟. اللنیسه واكياة امرنیه امعاصرة 


رأينا of‏ الحضارة الرومانية لم تكن تعرف ”قداسة الحياة البشرية“. فالذین شم حق التمتّم 
بالحياة هم الأثرياء والأحرار ذوو الرعوية الرومانية فقط؛ بینما العبید وأسری الحروب والفقراء 
والعجزة والمعوّقون() الذين یشکلون القاعدة العريضة لشعوب الا مبراطورية لیس هم أي حقوق 
مقابل الواحبات BLAS‏ التي أثقلت كاهلهم» وينبغي التخلّص منهم لانمم عالة على الدولة. فكانوا 
بالتالي هم الضحايا PORTAL‏ في حفلات مصارعة الوحوش والألعاب والمباريات. 
مقابل الانحلال والتدهور الذي حبلت وتمخّضت به الحضارة الرومانية» قامت جماعات فقيرة 
متفرقة يجمعها الروح الواحد والمحدف الواحد. هذه هي الکنيسة" التي بسبب نشأتما التواضعت 
والروح القدس الذي يهيمن عليها؛ انتفى منها 7 والافتخار الذي يتفشّى بین أوساط 
المشتهين SLU‏ وا لحاہ والسلطان الزمنى. يتعلّم السيحي من داخل الكنيسة إنكار الذات 
واستنكار الخطية وأعماطاء ويتذوّق الحياة الجديدة التى أصوها في السماء وأغصاغا وقضباضا ممتدة 
على الأرض. وبذلك یترقی الوحدان المسيحي على نوعية مختلفة تماماً عمّا sold‏ به الحضارة 
الرومانية. 
وأعجب ما في الأمر» أن الحياة اليومية المألوفة حينذاك لم تشعر ols‏ الجماعات المتفرقة الا بعد 
زمن ليس بقليل. وقد أبدع كاتب ”الرسالة إلى دیوجنیتس" في بكور القرن الثاني في إعطاء صورة 
واقعية هذه الحياة الخفية وسط ا جتمع الروماني: 
ألا قم السیحیون عن باقي الناس» سواء 3 وطنهم أو لغتهم أو مؤسسائتھم المدنية 
لا يقيمون 3 ایشا أو مدن مستقلة ھم ولا یتکلمون dod‏ قاصره عليهم» Jo.‏ 
يسلكون في الحياة على bE‏ معين یتعلق of‏ وحدهمء بل يقطنون المدن المتحضرة ة al‏ 


cols 0‏ قوانین الرسل تحرم كل 55 كان في رتبة كهنوتية أو العلماني إذا هزأ بالأصم أو الأعرج أو 
العوق بأية عاهة (راجع: القانون ۳۸). 

(۳) مثل الیهود الذین بعد تشتتهم من فلسطین» صارت لهم أحياء خاصة بهم داخل الدن اشتهرت منذ 
القرون الوسطی باسم ال ”جیتو “ghetto‏ أو حارة الیهود. 


۲۳۹ 


۳:۰ 


تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


البدائية کسائر الناس بحسب مقتضى الحال» ویتبعون نفس أسلوب الحياة في الأقطار التي 
یستوطنونماء في الطعام والملبس وكل آمور الحياة. ورغم ذلك يقدّمون منهجاً یتضاڈ تماماً 
مع المألوف. يسكنون الإقطاعيات التي يملكونماء لکن كغرباء. يشتركون في كل واحبات 
الحياة الحضارية كمواطنين» لکن يتألمون كأجنبيّين. كل أرض غريبة تصير لهم وطناء وكل 
وطن يحتسبونه Gey!‏ غربة. يتزاوحون كسائر الناس ويلدون بنين وبنات» لکن لا يهملوتهم 
ولا یطرحونحم بعيداً... يعيشون في ال حسد لکن ليس حسب الجسد. يعيشون على 
الأرض مع أن وطنهم في السماء. یخضعون للشرائع القائمة لكن بسلوكهم (الأدبي) 
يتفوّقون ويتسامون عليها. يحبون الجميع» ومن الجميع يُضطهدون. يعيشون فقراء ولكنهم 
يُغنون كثيرين. في كل شيء معتازون» ومع هذا متفاضلون في كل شيء. ga‏ 
فيباركون. oy be‏ فیکرمون مَنْ يحتقرهم. يفعلون الخير» فیجازون كفاعلي شرٌ... 
وبإيجاز» كنسبة الروح للجسدء هكذا المسيحيون في العالم. الروح تتخلل کل أعضاء 
ا لحسد هكذا المسيحيون ينتشرون في أنحاء المسكونة. الروح تسكن الجحسد» لكنها ليست 
من ا حسد؛ هكذا المسيحيون يقطنون العا cd‏ لكنهم لیسوا من العالم. الروح تعطف على 
الجسد لأنما تسكن فيه» لکن ال حسد يبغض الروح WY‏ ثُقاوم شهواته؛ هكذا (المسيحيون) 
يحبون العالم الذي یسکنون فيه» ولكن العام يبغضهم... هذا هو النصيب الذي جعله الله 
من حظ المسيحيين في العالم» ولا تستطیع أية قوة أن تسلبه منهم] ©.. 


النتيجة الحتمية المنتظرة لتربية الكنيسة للمؤمنين هي تحرير الضمير وتساميه بدرحة لا تقازن 
مع كل الفلسفات والمذاهب والشرائع المعاصرة . 


الأعمال والخدمات العامة والخاصة في الدولة: 


الآية التي BU‏ بولس الرسول في رسالته الأولى إلى کورنشوس: «الدعوة التي ced‏ فيها كل واحد 
فليلبث «led‏ (۱ كو ۰)۲۰:۷ هي النبراس الذي كان يهدي مسيحيي القرون الأولى لمواجهة 
متطلبات الحياة. فکانوا عارسون کل عمل أو وظيفة» إا بروح بجديدة تنطق بالضمير المتسامي 


الذي SF‏ فيهم. والغاية التي يلتمسونما هي تمجيد الله ومنفعة ا حار والقريب دون النظر لأية 


الكنيسة والحياة المدنية المعاصرة "4١‏ 


اعتبارات آحری. فاقتحموا كل SLEW‏ دون LSE‏ مقدّمين البرهان الساطع على قوة الحياة 
الجديدة المنسكبة فیهم بالعمودية. لا افم ابتعدوا عن بعض الصنائع والمهن التي تتناق مع الضمير 
الذي تر على تعاليم الانحیلء إذ Ul‏ تخدم أغراضاً سيئة أو شريرة» مثل: الرقص والتمثيل 0 
المسارح» الأعمال المتعلّقة بالأوثان كصناعة التماثيل» الزينات ورسومات أساطير الآلهة الوثنية 
هياكل الأصنام وحاریب القصور والعمائرء ثم أيضاً ما Glas‏ بالتنجيم والسحر والعرافة 
أرواح الموتى... وما إلى ذلك. أما الكنيسة 27 قاطعة وواضحة في التصدّي هذه الممارسات: 


- كل صانع فليعرّف ألا يعمل شيئاً من الأصنام ولا يشتغل في صياغتها بالفضة أو 
بالذهب. أو تصويرها؛ Vy‏ فليمتع من تعاليم الوعوظین(. 
- كل متصارع أو متسابق أو ole.‏ ملاو أو مھڑج في الاستعراضات أو مدرب أو مصارع 
وحوش» فليمتنعوا عن هذه الأفعال ویزموا من دروس الموعوظين 4۰ يوماً قبل أن 
يُسمّح لهم بالعودة(. 
- معلّمو الأحداث في المدارس (وكانوا على نفقة الدولة) عليهم أن عتتعوا( إلا إذا كان 
هذا العمل مصدر رزقهم الوحيد. وعلى الوالدين أن يقوموا بعملية فرز لهذه المعلومات 
في البيت» وتعويض الطفل بدروس من الكتاب المقدس. 
وقي المقابل» كانت هناك أعمال محتقرة أو مرذولة عند الوثنيين» بسبب ما يحيط بها من أمور 
الغش والاحتيال» مثل الفندقة وإضافة الغرباء. هذه عندما دخلها المسيحيون صارت SEA‏ عُلیا 


() القوانين ۱۳۰۱۲۰۹ من قوانين الرسلء القانون ۱۲ من قوانين أبوليدس (هيبوليتس). 

)0( بنوع من الكوميديا اللا أخلاقية. 

)٦(‏ الذين عرفوا باسم: ”المصارعون“ أو ”ا جالدون“. 

(۷ القانون ۲۷ من قوانين الرسلء القانون ۱۲ من قوانين أبوليدس. 

oY |‏ مناهج التعليم التي يلتزم بها كل معلم حينذاك كانت تروي أساطير الآلهة الوثنية mythology‏ 
وأعماهم النافية للآداب المسيحية. 

(9) القانون ۲۷ من قوانين الرسلء القوانين ۱۰۱۲۰۱۱ من قوانين أبوليدس. ويشترط قانون أبوليدس 
على الدرس في هذه الحالة أن يقول لتلاميذه أن UY‏ الوثنية ھی شياطين. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ vey 


بسبب ممارستها بروح OO LEY‏ فکم من البيوت وأماكن الإيواء تحوّلت إلى دور ضيافة وملاحیء 
للهاربين من الاضطهادات ومطاردات السلطات الحاكمة ظلماً من أجل الضرائب وا راج التي يئن 
من ثقلها الفلاحون وصغار SSM‏ وتاريخ الكنيسة والشهداء حافل بأمثلة رائعة ذه النوعية. 
ولكن الكنيسة لم تكن ضد المسليات والمباهج على إطلاقها. فالقديس كليمندس الإسكندري 
لا تمانع في التردّد على الحئّامات ومارسة الألعاب الرياضية She‏ أهميتها لصحة ال حسم ؛ ويشجّع 
الشباب على ممارستها باستثناء المصارعة وسباق الماراثون (EAN‏ بالنسبة للبنات الصغار. أما 
للرحال» فألعاب الكرة والمشي وزراعة الحدائق وصيد الأسماك كلها مرغوب فيها طالا خلت من 


روح الغيرة. 
وظائف القيادة العامة في الجيش والحكم: 
هناك بعض الخدمات التي 7 تستحق التوقّف عندها وإعادة التفكير فيها مرة ومئّات؛ مثل القيادة 


العسكرية في جيوش الإمبراطورية. فبعض المسيحيين؛ بناء على ما جاء في (مت ۳۹:۵ 
٦ء‏ کانوا ينفرون من الحرب وحمل السلاح» باعتبارها أعمالاً تتناق مع روح الإنجيل 
ومتناقضة مع الضمیر السيحي(؟. بينما يرى آخرون في قائد الائة 2 (مت ۵:۸ - 
۳ والاخر الذي كان تحت الصليب (مر ۰)۳۹:۱۰ وكورنيليوس في قيصرية (أع آ 8ج 
۸ أمثلة صالحة للمؤمنين في العسكرية. والتاريخ يشهد» على كل mee‏ بوحود قادة وجنود 
مسيحيين أمناء في الجيوش الرومانية» مثل: الكتيبة الطيبية - من صعيد مصر - التي رحلت إلى 
سویسرا لتأمین حدود الإمبراطورية ضد القبائل الحرمانية» واستشهدت هناك مع قائدها المصري 
القديس موريس 3 Agaunum‏ ”اہو“ أثناء اضطهادات دقلدیانوس OY)‏ 


وموقف آخر شبیه ہذا شتا هو مدی اقبال السیحیین على وظائف الدولة الوتنية ذات 


OY)‏ القانون ۷۰ من قوانين الرسل. 

Paedag. 3:7,8. ۱۱) 

۳ لا زال هذا النطق سارياً لدى بعض الطوائف البروتستانتية مثل: الكويكرز Quakers‏ في 
اسكتلنداء والطوائف التي تعترف بمعمودية البالغين Ana-baptist bis‏ في هولندا. 

۱۳( راجع: is‏ 7 عدد سبتمبر ۱۹۹۳ء ص Vo‏ 


الكنيسة والحياة المدنية المعاصرة ۲:۳ 


طابع 0 1م اير بولس بوصي آ تلميذه: «فأطلب ae‏ شيی أن as‏ طلبات 
وكذلك لقدیس بطرس في 7 الأول یقول: «فاحضعوا ۳ ترتیب بشري من ۳ الرب. إن 
كان للملك فكمَنْ هو فوق الكل» أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشرء وللمدح 
لفاعلي الخير. .. حافوا الله. أكرموا الملك» (۱بط ۱۷-۱۳:۲). ووصلت إلينا أقدم صلاة لأحل 
الملوك وا حکام وضعتها الكنيسة بيد القديس كليمندس الروماني قي نمایة القرن الأول: 


[أعطيت أيها السید لرؤسائنا رتاوت السلطان بقدرتك التي لا يعبر عنهاء حتى إذا ما 
عرفنا ا حد والشرف اللّذَيْن أعطيتهماء أطعناهم؛ لثلا تُعارض إرادتك. هب شم الصحة 
والسلام والوئام والاستقرار لیسلکوا بلا محاباة 3 عملهم. نعم» أنت أيها الإله القوي 
وملك الدهور الذي يورّع على البشر ا حد والشرف والقدرة. aby‏ أيها الرب مشورم وفقاً 
لما هو خير وحبوب من إرادتك» حت یسلکوا بوداعة وسلام» ويحكموا بالسلطان المنوح 
منك بعدل ورأفة. أنت الوحید الذي یستطیع ذلك]٩.‏ 

للأوثان في الاحتفالات العامة» لذلك م¿ تكن مقبولة في أعين المؤمنين» وم يكن ذلك US‏ من 

السئولیة(۳؟, 


حسم كنسي لموضوع المصارعة والمجالدین: 

منذ القرن الثالث اليلادي» جمعت الكنيسة المهرحانات والسلیات والباریات الدموية الق 
تستنفد الحياة والطاقة البشرية» كمصارعة الوحوش» تحت شعار واحد: "مباهج وجيّل ہے 
فكانت تطلب من المعمّدين أن بجحدوها قبل نزوشم مياه المعمودية: ”أححدك أيها الشيطان 


ali haat (NE)‏ تناج ر اه ال ین اشن کم ات ایض في کنیستناه أوشية الملك: ”اذكر 
يا رب رئيس أرضنا عبدك...“ التي تقال في القداسات الاحتفالية مثل: لقان الغطاس. 

. يعتبر البعض - مثل المؤرّخ ”جيبون“ - ابتعاد المسيحيين عن الوظائف القيادية أنها انتقاص‎ )٠١( 
للوطنية. لكن أمانتهم في تسديد الضرائب وطاعتهم لقوانين الدولة ثم ابتهالاتهم وصلواتهم لنصرة‎ 
الحكام في حروبهم هي الرد الحاسم على هذا الادّعاء.‎ 


+4" تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


وكل خدمتك وكل أعمالك''0©. ويقول A‏ ترتليانوس بصريح العبارة: ”ما لا يليق أن بخرج 
من فم الانسان (السيحي)» فلیحرص 5 يسمعه asst‏ ولا یراہ بعينيه, لأنه E‏ و . '. الفم 
الذي هتف بحماس للمصارعين والمتسابقين» Sel‏ بعد ذلك أن ينطق Weal‏ التمجيد للثالوث 
القد 

وس؟ 


فكانت معارضة الكنيسة لحفلات المصارعة أدبية حق القرن راع حين تقاربت الدولة مع 
الکنيسة بدخول اللك قسطنطین السيحية. وهو نفسه نم آلافاً من أسرى ا حروب إلى الوحوش 
عام ۳۱۳م 3 استاد تریف 5 واستحق ق بذلك els‏ خحطباء الشعب. لکن عقب pat‏ نيقية 
عام EET?‏ صدر Jal‏ مرسوم بوقف هذه المصارعات الدمویة وتحرم إقامتها 3 عاصمته 7 
القسطنطينية "» وحافظت على هذا الامتياز مدى العصور التالية. 


لیس من السهل استئصال العادات الشعبیة والتی بلغت عد الإدمان» بمجرد تشريع. فقد 
قاومت الشعوب هذه العادات في الغرب بوحه حاص لفترة طويلة. ولم تتوقف في روما إلا بعد 
عمل بطولي قام به راهب شرقي یسمّی تليماخوس» سافر خصیصاً إليها pli‏ احتجاجاً عملياً 
ضد هذه الممارسة الوحشية OL‏ ألقى بنفسه بين المتصارعين ليفصل الواحد عن الآخر. فهاحت 
عليه حشود المتحمسين ورجموه بالحجارة» فمات شهيداً للإنسانية9©, فمن ¢ تطورت المصارعة 
بين إنسان وآحر إلى نوع من الهارة الأ کروبانية ووضعّت فا قواعد وأصول رياضية دقيقة حتى 
" وصلت إلينا باسم: " الصارعة الرومانیة““. Ll‏ مصارعة الوحوش فقد توقفت في أوروبا تقریباً فيما 
عدا أسبانيا وبعض بلاد أمريكا اللاتینیق or:‏ سياحية ذات أثر على الدحل القومي. 


OU‏ القانون ۳۷ من قوانين الرسلء القانون ۱۹ من قوانين أبوليدس. 
Theod., Hist. Eccl. 6۰‏ )17( 


/ انيس والتش by‏ ت المرنية والقضا 


لمسنا في البند السابق بدء بجاح الكنيسة في صبغ ا حتمع الروماني بالروح السيحية الذي انتقل 
الكنيسة في صبغ المجتمع بالموقف Gly!‏ تحاه البشرية بصفة عامة Whee‏ في وقف المصارعات 


و الحقیقة إن a J‏ إلى ال مسیحیة وا 3 قدّمته من ved‏ وتوقير "2 الكئيسة 
كأي شخص مسيحي . فمنذ 07 7 فيها 007 مسیحیته اجذبت الدولة وراءه 
كم دی وت ہیں نی و على (gaat‏ ودخلت الكنيسة حاملة قول القديس 
بولس كشعار منصوب: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. لیس يهودي ولا 
يوناني. ليس عبد ولا حرٌ. ليس ذكر وأنثى؛ لأنكم جمیعاً واحذ في المسيح يسوع» (غل ۳: 
۸۷ء فا جتمع كان مسقسما إلى قوميات وثقافات وديانات وطبقات متعدده» تتصارع بعضها 
ضد بعض لكي يسود ويستعبد كل واحد الآخر. فقد كان المجتمع الروماني ینکر على كل مَنْ 
لیس ML‏ من العبيد والأحانب والغربای حقوقهم الانسانية. 

ومقابل انحياز الدولة إلى المسيحية» أضفت الكنيسة على ا حتمع الوثني القِيّم الإنسانية البالغة 
العمق والأثر» انطلاقاً من مفهومها للقاعدة الأساسية: إن البشرية في YE‏ جاءت من أب 
واحد هو آدم الأول وأم واحدة هي حواء. فالأصل الواحد للجنس البشري يُترجم في المفهوم 
المسيحي العملي: محبة, عدالة مساواة. ول تتوقف الكنيسة عند هذا الأساس» بل امتدت في 
كرازتما معلنة أن الفداء الذي أكمله الرب یسوع مؤسسهاء لا ينحصر في معالحة خطیئة الانسان 
الأول» بل يهدف إلى رفع البشرية إلى مستوى الشركة الكاملة مع الله. فأصبح كل مَنْ يولّد في 
الكنيسة بالعمودية هو ابن اللہ بالتبقي في يسوع المسيح بواسطة الروح القدس. 


(۱) كان الجَلّد - مثلاً - غير جائز على أي شخص يحمل الرعوية الرومانية» والتي كانت gad‏ بالغ 
طائلة للافراد العاديين (راجع: اع ٦۷:۱٦۳)؛‏ ۲۹-۲۵:۲۲). 
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هكذا بدأت مسيرة الكنيسة مع الدولة في القرنين الرابع والخامس» بدون سیف ولا رمح» بدون 
مکائد ولا مؤامرات. وقد يتعجّب القاری إذ يرى الأسد ال حائل ملتمساً مَنْ يبتلعه» قد حضع 
وانقاد ۵00 ءئ2ھ) بيد مع الم الوديع! إتما احدی لحظات تحلي ee‏ على أرض شقاء 
الإنسان تطبیقاً لنبوة إشعياء النبي: 
# «فيسكن الذئب مع الخروفء وبریض النمر مع الْتَذيء والعجل والشبل والمِسَمّن معأ وصبي 
صغیر يسوقها... ويلعب الرُضيع على سرب OY... Ball‏ الأرض تمتلی من معرفة الرب.. 
ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسّى (الرب يسوع) القائم راية للشعوب. olf‏ تطلب الأمم 
ويكون las alt‏ (إش ۱۱:-۱۰). 
وقد ظهر Gre‏ مشاعر الدولة بحاه المسيحية في: 
+ استبدال الرموز الوئنية في العملات المتداولة بالرموز المسيحية» مثل: حرف × (gt)‏ 
وحرف P‏ (رو): RK‏ وها أول حرفان يونانيان في اسم " للسیح*. 
+ إلغاء عقوبة الصلب التي نقلها الرومان عن الفينيقيينء وكانوا يطبّقونها فقط على 
العبيد وكل من لا يحمل الرعوية الرومانية من ا جرمین. 
+ انحازت القوانين بصفة عامة إلى المساكين والمشردين والتعساء والعبيد. فمنعت تفرقة 
أسرة العبد وسهلت عملية عتقهم اكتفاء بالإعلان عنها في الكنائس أيام الآحاد بحضرة 
الأساقفة دون حاجة لإشهارها في محاكم الدولة. فيوم الأحد كما يقول الامبراطور 
قسطنطينء هو يوم العتق والقيامة فهو أكثر الأيام لياقة لتحرير العبيد متى شاء سادتهم 
ذلك 
+ طالبّت السلطات الحاكمة الأساقفة والرعاة بافتقاد السجونین والأشقیاء لین d‏ 
الطابق والسجون يومي الأربعاء والجمعة من کل أسبوع للهداية والوعظ. كما سنت 
القوانین بمنع تجویعھم وتعذيبهم؛ > وأوصت بذهابهم إلى oven‏ تا لتخفيف 
المعاناة عنهم كنوع من الترفيه الجمسدانى ني 


gay )۷(‏ جحر gail‏ صغبرة سسامة. 


الكنيسة والتشریعات المدنية والفضائية ۷ ۲ 


cos +‏ للكنيسة حق قبول الهيات والميراث والأوقاف وامتلاك الأراضي والإقطاعيات؛ مع 
إعفائها من الضرائب. وهذا بدوره أتخم الكنيسة بالذهب والفضة التي إذا ا استغلالها 
صارت نعمة وبركة للمعوزين والفقراء والمرضى. ولكن للأسف مثل هذه الحبات والأموال 
سببت عثرات Gad‏ رحال الكنيسة» ما جعل القديس يوحنا ذهبي الفم تحت بقل 
الانشغال بالمور المادية» يوبّخ الشعب SUG‏ ”كان يجب أن تبقی خزانة الكنيسة معكم. 
ولکن قساوة القلب فرضت على الكنيسة أن تتعامل مع متلکات أرضية من عقارات 
ably‏ لأنكم غير متمرّسين في فعل الخير؛ مما اضطر خُدام الله أن یتدخلوا فیما لا يعنيهم 
أن تا أنتم SI‏ مة لا کن ولکن بسبب عشیتهم أن ae‏ للحشع» 
عنکم الفقير والجائع؛ لذلك صنعوا ما ترونه OV‏ (أي قَدّموا ا مبات والأوقاف للكنيسة 
للتصرّف فيها ععرفتها) OO‏ ويكرر القديس أغسطينوس نفس gall‏ قائلاً إنه fad‏ أن 
یسترد شعبه متلکات الكنيسة لیتول الانفاق بعرفته على الاکلیروس والفقراء(). 
العطلة الأسبوعية والاجازات الرسمية: 

م يوحد قانون يفرض على الإنسان أن پل أعماله في يوم معين أو موسم oe‏ لکن هدف 
التشريعات الموضوعة كان منع المعوّقات التي تشوّش على الصلین كما أنما تحمي ام تاره 
حقوقهم في العبادة الواحبة. فصدرت القوانين باعتبار يوم الأحد عطلة أسبوعية» وتحديد الأعياد 
السيحية والكسبية التي تتوقف فيها ا حاکم والقضايا وحباية الضرائب وجميع مؤسسات الدولة 
بصفة عامة» وأيضاً المسارح والمدارس والاستعراضات والتدريبات العسكرية» وكل الأعمال المدنية 


)1( عظة Ao‏ على إنجيل متی» عظة ۲۱ على ۱کو ۷. 
Vita Aug. Ch. 23.‏ ,20551011015 )4( 


۲4۸ تاریخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 
وساطة رجال الكنيسة لدى السلطات: 


التركيب العضوي المتكاتف للمجتمع في ظل ا حکم الفردي المطلق» كان يقتضي أحياناً تحؤل 
الدولة إلى مجموعة من الأجهزة البوليسية والمخابرات» حتی تتمكن من متابعة أعمال الخيانة ضد 
الدولة ومؤامرات الاغتيال والانقلابات؛ فسلامة الدولة واستقرارها من سلامة الإمبراطور ا حاکم. 
وللأسف» ليس من السهل إثبات تممة الخيانة والتآمر. لذلك كثيراً ما كان الضحايا من الأبرياء 
الذين ثبتت براءتهم بعد إعدامهم وتشتيت عائلاتمم وافتقارهم إلى رغيف خبز واحد. في مثل هذه 
الظروف» كانت شفاعة رحال الكنيسة ووساطتهم تعود LL‏ والطمأنينة على شعوکم. 

في عام TAY‏ قامت ثورة شعبية في مدینة أنطاكية» ثالثة المدن الکبری في الإمبراطورية» نتيجة 
إشاعة كاذبة عن فرض ضرائب حديدة. وتحت تأثير الشاغبین والرعاع انفعلت الجماهير الثائرة 
وحطمت مائیل الامبراطور ثيئودوسيوس والإمبراطورة زوحته التي كانت قد توفيت منذ عهد قريب. 
ووصلت الأخبار إلى الإمبراطور فى القسطنطينية» Sele‏ حملة عسكرية لتأديب المدينة والانتقام من 
الشاغبین. وما إن مع سكان أنطاكية هذه الأنباء ا بالفزع والوجوم لدرحة أن أصوات 
النائحين والمولولين كانت تتردد في شوارع المدينة وطرقاتھا. واه الشعب بفئاته المختلفة إلى 
الکنائس؛ فازدمت بالمصلين وٹین ال الله أن يرحم مدينتهم من الانتقام الامبراطوري(. 
وتحامل بطريرك أنطاكية» سے سے ا بی رت 
القسطنطینیة لمقابلة الامبراطور شخصياً متشفعاً عن مدينته. وهناك تكلّلت مساعيه بالنجاح» 
فعادت إلى الجماهير فرحتها وبھجتھا. 


وكثيراً ما كتب القديس أنطونيوس أبو الرهبان للولاة واشکام متشمّعاً عن الفلاحين والأرامل 
والأيتام المظلومين من جور LE‏ الضرائب وتعسٌفاتهم7). كما كتب للإمبراطور قسطنطين يوصيه 
بال رمة والعدالة نحو الشعوب الخاضعة له ورد عليه الإمبراطور باعتباره " کواحد من الانبیاء OO‏ 


)0( كانت فرصة ثمینة أمام القدیس یوحنا gad‏ الفم gals‏ المدينة. وقتثذاك. أن حول محنة الشعب إلى 
صلاة وتضرع في عشرین the‏ من أئمن ما ترکه لنا هذا القدیس, chad‏ تحت عنوان: ”على التمائیل* 
وبسببها منحته الكنيسة لقب: es”‏ الفم”. 

(6) Sozomen, Eccles. Hist. ۰ 
(7) Rufinus, Eccles. Hist. 1:8. 


الكنيسة والتشریعات المدنية والقضائية ۲۹ 


هذا بالطبع 0 نت من وحود تصرفات حاطئة من جانب الأباطرة واشگام. فرعم العلاقة 

الو day‏ بين القدیس أمبرو سيوس ا ميلان والإمبراطور يئو دو سيوس » إل أنه 4 يستطع أن 

حول دون وقوع مذبحة تسالونيكي التي ذهب ضحيتها سبعة آلاف من شباب المدينة بنوع من 

التأديب الغادر . فلم سف 1x‏ من رفع الشريعة الإهية فوق السلطان الزمني» وطالب 

الامبراطور بتوبة علنية حی Co‏ له بدحول الکنيسة. . وحضع الإمبراطور معترفاً Wat, ates‏ 
بسمو الشريعة BAY‏ على السلطان الزمني. 


القانون الروماني: 

قدّمنا بعض اللمحات التي عکست فيها السيحية مبادئها على القوانين ن الوضعية في امجتمع 
الروماني. وم يكن في الكنيسة قانونیُون أو مشرّعون يقدّمون اقتراحات إلى الدولة لتُدْرحها ضمن 
لائحتها التشريعية كما يحدث في زماننا الحاضر؛ بل هو الروح القدس الذي Mo‏ عَجلة التاريخ 
لتدور دورتھا عبر الأزمنة والأحيال مهما اعترضتها العراقیل. 

إذنء فالتعاليم التي وضعها الرب يسوع أثناء كرازته بین أقل boty‏ طبقات المجتمع البهودي؛ 
بين صيادي السمك والعشارین» بين الفقراء والمساكين» بين المرضى وا معقين» بين المنبوذين عموماً 

من ا حتمع البشري؛ كان لما أكبر الأثر ف رفع مستوی هذه الطبقات لات وذلك بإحساسهم 
العميق بإنسانيتهم التي رها لهم الرب یسوع(. 

وقي القرن الخامس بدأت beh‏ محاولات ججميع القوانين التي أصدرها الأباطرة السیحیون 
وبلغت غايتها تقريباً في per‏ الإمبراطور حوستنیان في منتصف القرن السادس واشتهرت باسم: 
”القانون الروماني“ الذي أحذت عنه جميع التشريعات في البلاد الراقية في أوروبا وأمريكا. 


(A)‏ معجزة شفاء wad‏ كورة ال حدریین (لو )۳۹-۲٦۶۸‏ شاهدة على ذلك. لقد کان هذا الشخص منذ زمان 
طويل «لا يلبس ثوباً ولا يقيم في بيت بل في القبور». وقد ربطه أهل كورته بسلاسل وقيود فقطعهاء وكان 
يساق من مان إلى البراري. LL‏ تقابل مع الرب يسوع وأخرج منه الأرواح الشريرة؛ جاءت الجموع 
لتعاین من كان مجنونا؛ فوجدوه YD‏ بسا وعاقلا Ladle‏ عند قدمي يسو NE‏ محاولاً أن يلتصق به. أما يسوع 
فصرفه Suu‏ «ارجع إلى thy‏ وحدث , بكم صنع الله بك». والعبارات الدقيقة التي اختارها القدیس لوقا في 
روايته عن هذه المعجزة كفيلة ببناء حضارة إنسانية مسيحية رفيعة المستوى. 


تالريخ الكنيسة القبطية - م۱۷ 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جز ء‎ ۲٢ 


وللحقيقة» لا ينبغى القول أن منشأها جمیعاً كان مسيحياً؛ بل البعض منها من أصل وثني» لکن 
نضجت في بيئة مسيحية, ثم جاءت القریحة الرومانية الموهوبة في التنظيم والعدالة» فأعطتها صورتھا 
المعروفة لدينا OF!‏ 

لقد بدأت حركة الانطلاق ولم تتوقف حتى بعد انيار الإمبراطورية الرومانية. فلا تزال المسيحية 
تعزي وتعصب وتشفي وتطیّب القلوب» لتعيد للإنسانية صورتھا الأولى التي شوّهتها الخطيئة. 


في العصر الوثني 


كانت الدولة في غرف الحضارة اليونانية ووريثتها الرومانية هي أعظم ما في الوحود. فيقول 
أرسطو الفيلسوف اليوناني: نما التنظيم الذي يجمع المواطنين الأحرار( وهي التي لما الأولوية 
علی لاس والبيت» بل وعلى الفرد نفسه. وق ظل هذا التعريف يُعتبر الفرد أنه ”حیوان 
سياسي ٠‏ | ورفاهية الدولة في تقریر الفیلسوف آفلاطون هي کل شيء وتعلو فوق کل شيء. وعلی 
ذلكء تعتبر جمیع الفضائل التي نادی Le‏ فلاسفة الیونان هي " فضائل سياسية“» ولیست فضائل 
شخصية كما یتصور البعض. فا حکمة والشحاعة. والاعتدال والعدالة - فى حقیقتها - لا 
ترتقي DEL‏ الفرد بقدر pt‏ علی الدولة وسیاستها. 

هذه الاستبدادية المطلقة للدولة کانت علی حساب الشخصية الانسانية وکرامة الفرد فی 
وت السياسي إذ دمّرت حقوقه وحقوق الأسرة التي هي الخلية الأولى الأساسية التي 

نسیج ابحتمع والدولة. فالزواج والبیت لا غاية هما سوى dete‏ الدولة butts‏ على رفاهيتها. 

وتحت هذه الغاية لم يكن للمرأة» بصفة خحاصة» أية شخصية تتميز بها عن العبد المملوك في بيوت 
الأحرار الرومانیین. فيوصي سقراط ابنه أن احتيار الزوحة أو الزواج هو لغاية واحدة وهي إنحاب 
آطفال أُشداء قادرين على خدمة 2 ری على محدها. وهذا انتهى بالمرأة في العصر الوثني 
إلى الاعتزال في بيت الحرم“ أو Ld”‏ حيث تقضي سن Ble‏ بين العبيد والخصيان 
والإماء. 

ومن جحهة آحری؛ هل oe‏ شيئاً عن العفة والطهارق إن كان آطة اليونان وروما: جوبیتر 
ومارس وفينوس» واقعين في ايم الرذائل وابحون التي تفيض با أساطير الآلهة الإغريقية بدرحة 
7و ى القلم عن ذکرها؟! 

ky‏ تتفاضل الحضارة الرومانية قليلاً عن اليونانية في تقديرها للأسرة والمرأة. ومع ذلك كانت 


لا موضع لهم فيها. 


۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


الشريعة الرومانية تحرّم على الرحل الروماني أن يتزوّج بامرأة أجنبية» OY‏ الاحانب في مرتبة العبید! 
وبالنسبة للمهر الذي یدفعه طالب الزواج إلى والد الفتاة التي بریدها زوحة» فلم يكن في الفهوم 
الشرعي والقانوني سوی الثمن الذي یقبضه والد الفتاة نتيجة انتقال ملكيتها إلى زوحها! ومن هذا 
الفهوم القانوني كان يحق للرحل أن یوجر زوحته لآخرين دون أن یکون في هذا التصرّف الذي 
CSS)!‏ أي عار أو تعد على حقوق الزوحة کانسانة! 

وقد Ley‏ البعض بالقول إن مبداً الزوحة الواحدة لم يكن مقتصراً على السيحية بل كان 
معروفاً في احضارة الوثنية. لکن هذا الم عنع قيام علاقات نسائية حارج الزيجة؛ فالتسري ونظام 
احظیات كانت أنظمة معترفاً بما في العصر الوثني Ue‏ كان نظام العبودية قائمأء إذ أنه حالة 
تتوسّط بين الزيجة الثانية والزناء Uy‏ شرائع تنظمها شرقاً وغرباً منذ عصر أوغسطس pad‏ في القرن 
الأول قبل الميلاد. 

أما الزناء فكانت عقوبته - حسب الظاهر - قاسية؛ إذ يحق للزوج أن يقتل مَنْ يضبطه مع 
زوحته. لکن ليس حفاظاً على كرامة الأسرة والبيت والمرأة» بل لأنه تعدّی على ممتلكات الزوج 
الشرعية. ومن حهة أخرى؛ لا حقّ للمرأة أن تراحع زوجھا بشيء إن كانت له علاقات خارج 
الزیجة, 

وباعتصار» يمكن القول إن المرأة في العصر الوثني كانت "شیف" و”متاعا ولیست 
تیا أو aa‏ نان ۱۱ 

وإذا انتقلنا إلى العنصر الثالث المكوّن للبیت؛ وهم الأطفال» فقد كان للأب سلطانٌ مطلقٌ 
على أطفاله؛ فمن حقه أن يقتل ابنه دون أن يُقدّمِ للمحاكمة» وله أن يتخلّص منه إن كان مولوداً 
بعاهة أو معوّقاً. فلا غرابة أن نسمع بقيام أسواق لبيع الأطفال بسبب فقر الوالدين» أو إن كان 
الطفل Sle‏ أو ذا عاهة. فالدولة بحاحة إلى الأطفال الأشدّاء الأصكاء القادرين على الدفاع 
عنهاء ولا مكان فيها للضعفاء والمساكين وذوي العاهات. وهذه صورة أخرى معيبة للمجتمع 
الروماني. 


الأسرة والمرأة yor‏ 

المرأة في المسيحية: 

إن قوة التحوّل الروحي التي حاءت با المسيحية تستعلن في الشخصية الإنسانية قبل كل 
شيء. وهذا واضح LE‏ في الرسل والشخصيات التي آمنت بالرب يسوع والتصقت به خلال 
كرازته على أرض الشقاء. فالسمو الذي ارتفعت إليه هذه الشخصيات يعلو ما لا يقاس على كل 
أبطال الفضائل في العصر الوثني؛ بل وحتى على قديسي العهد القدم. كما كان سلوكهم الیومی 
يُفصح عن مدى اتحادهم الشخصي بالرب» وقد ظهر ف اقتنائهم الفضائل المسيحية التي لم تكن 
معروفة من قبلء مثل: محبة الأعداء» والتواضع... إ. 

والاتحاد بالرب لا يلغي الضعفات الشخصية التي سجّلها کتاب العهد الجديد لبعض التلاميذ 
والتلمیذات. فالقدیس بولس الرسول یعترفِ عن نفسه قائلاً: «صادقة هي الكلمة ومُستجقّة كل 
قبول: أن المسيح یسوع جاء إلى العا م 27 الخطاة الذين أولهم Ver) BY) «ul‏ «. 
ليس أي قد Eb‏ أو صرث Suis‏ ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأحله أدركني أيضاً ا 
تی 3 (في ۱۲:۳). ففي المسيح تُصقل المواهب الشخصية وتتقدّس حت تبدو أمام العالم في 
ی وأكمل صورة هاء لتكون بحسب قصد الذي خلقها ووضعها في الإنسان قبل تأسيس العا. 
فالحرارة النارية ا ene‏ قي بطرس الرسول انتهت به 0 الصّلب 5 الرأس تلبية لشهوة قلبه: 
آتبعك يا سید" وكان ذلك eo‏ من الرب له: «... حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعنی» 
ولكنك ستتبعيي أخيراً... قال هذا مشيراً إلى أية ۳ مزمعاً أن مد الله بھاہ (یو ۳٩:۱۳‏ 
۱ ) والطابع التأمّلي الذي CLE‏ عليه نفس القديس يوحنا الإنجيلي» انتهى به إلى تدوين 
إِنحیله الذي آغیی الكنيسة بکل غنی وملء اللاهوت الروحي والعقائدي والرعوي» الذي ١‏ 
تستنفده الكنيسة حتی الآن رغم مرور عشرين قرناً على تدوينه. 

وإذا اتحهنا إلى اطرأۃ قي الاحیل سنندهش للسمو الذي بلغت الیه بعدما وصلت ال حالة 
تقرب من العبودية في العصر الوثني. لقد صارت ai‏ - في العهد ا حدید - موازية تماماً للرحل 
من جهة الكرامة الأدبية والشخصية: «ليس ذكر ا کو جميعاً واحد في المسيح يسوع» 
(غل ۲۸:۳. ووارثة مثله LE‏ لملكوت السموات: «... مُعْطينَ EAC)‏ كرامة» کالوارثات أيضاً 


( ئ تلت بائوت موت الا تشن الیو Day‏ اوه Pid‏ 


ء ۵ ۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


معکم نعمة الحياة» (١بط‏ ۷:۳). وهذا لا يعني بحاهل الفروق الفسيولوجية الخلقية التي حبلت 
عليها الرأء ور بالرحل كما تنادي بها الفلسفات العاصرة بالنسبة لقضيتهاء إذ Wot‏ من 
أنوثتها التي هي رأس Abts‏ 
والحقيقة» أن نقطة التحوّل العُظمى في تاريخ المرأة هي يوم Sa‏ "العذراء مرم“ للبشارة 
بالتجسّد AY!‏ بقول الملاك ها: «مباركة أنت في النساء» (لو ۲۸:۱). وكما كان الرب يسوع 
هو آدم الثاني هكذا صارت العذراء مرم» في التقليد LAY‏ التفسيري» هي حواء 
الجديدة' ( هي أم كل حيٌ. فتباتك جنس المرأة في مله بالبركة التي قبلتها العذراء من فم 
الملاك. وهذا يعني lew‏ رفع اللعنة التي ندرج عليها من جراء خطیئة أبوينا لان الأمر aa‏ 7 
af als‏ امرأة من أعظم قديسات العهد القدم. وباشرت العذراء مهامها ك ” رام اد 
ولادة الرب يسوع؛ فقد اعتنت به كأم أرضعته لبنها فكان «يتقدّم في الحكمة والقامة...» 
۲ ) واهتمت بتربيته على آداب العهد القدم وشرائعه والوظيفة المسيّانية التي كانت تنتظره» 
وكانت تصحبه معها إلى ا جامع اليهودية لسماع تعاليم التوراة وآداب الرییین الکبار والعظام. 
وهكذا حسمت العذراء مرم المبادئ الأولى لحواء الحديدة: العف التواضع, الوداعة» البساطة» 
التسليم الكامل والكلي للمشيئة الاطية في حضوعها الأخير والنهائي لتدبيره على الصليب: 
«يا امرأة» هوذا ابئك» وللتلميذ الذي كان يحبه: «هوذا Kadi‏ (یو ۱۹: ۰)۲۷۰۲۲ فصارت 
في التقليد الكنسي هي النموذج اٹ حسم للكنيسة عروس المسيح. وهكذا رُفعت عن جنس الرأة 
الذلة الأدبية والمهانة الشخصية التي آلصقتها با العصور الوثنية الظالمة والظلم Si‏ موحودة لمتعة 
الرحل ولا أكثر من ذلك! 
ويحفل LAY!‏ بمجموعة من النساء الأغضاء اللواقي صرن من تلميذات المسيح ا مقرّبات: مرم 
زوحة كلوبا؛ وسالومة أم يعقوب ويوحنا ابني زبديء اللواتي وقفن إلى جوار العذراء نحت الصليب 
(يو 55:19)؛ Ung‏ ومريم أحتا لعازر: الأولى مرا صاحبة الضيافة التي كان الرب يسوع يجد 
راحته قي بيتهاء والثانية مريم التي اعتادت الجلوس تحت قدمي الرب تستمع إليه وتنفتح روحها 
على كلماته ا حییة؛ ثم مرم ا حدلیة التي يقول آباء الكنيسة نا هي الخاطئة التي غسلت قدمي 


(۲) أول مَنْ Fle‏ هذا المفهوم كان القديس إيرينيئوس أبو التقليد الكنسي. 


الأسرة والمرأة Yoo‏ 


الرب يسوع بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها (لو ۳۷:۷-٥)ء‏ والتي أخرج منها الرب سبعة 
شیاطین؛ فکانت أول مَنْ استحق أن يحمل بشارة القيامة إلى التلاميذ والكنيسة (يو ۱۸:۲۰)؛ 
وبعض النسوة اللواتی کر يخدمنه من آموامن فصرن مثلاً لنساء شريفات؛ ثم امتداد هذه الخدمة 
متمثلة ف النساء التقيّات نبيلات العائلات الغنية في القرون المسيحية التالية اللواتی قدّمن أموالهن 
وٹرواتھن في أعمال احبة والرحمة الإنسانية. 


البيت المسيحى: 

بعدما كانت المرأة في العُرف الوثني الفاضل كقطعة من قماش فاخر أو نسيج حريري يعلق على 
الحائط لتزيين القاعات وابحتمعات رفعتها المسيحية إلى مستوى الكرامة اللائقة ها كزوحة شريكة 
لزوجها ومعينة له في كل شيء بتقديس الزواج والعلاقات الزوحية» ولذلك نالت الحياة العائلية في 
المفهوم المسيحي بماءها المحيد. فالزوجة الواحدة ومَنع التسرّي بكل صوره وأشكاله» أبعد النجاسة 
عن ud‏ السيحي وعن أطفال العائلة. وصارت الزوجحة بحق وگ OH‏ 5 یعکس البیت 
صورة العلاقة المقدسة بين المسيح وعروسه الكنيسة: «لأن الرحل هو رأس المرأة كما أن المسيح 
أيضاً رأس پوت . أيها پت 2 کرت 56 سے أيضاً | الكنيسة bls‏ نفسه 

هو الراعي 5 يقود حرافہ امرأته وبنيه» إلى ah‏ 7 ادلی وهو الكاهن 5 يقدَّم 
ذبيحة التضرع والتسبیح ۳ عن شعبه أي أهل بيته. 

ae Tals‏ الذي تعامّل به الروح القدس مع الكنيسة لتصحيح مسار الأسرة والمرأة هو 
تحويل الاهتمام من البيئة وا حیط الخارحي إلى تقديس العاطفة الإنسانية في المرء. وهذا يعني 
تفا وعملیا حذب الشخصية الانسانية من الطاحونة الضخمة لت تسحق کل شي ء وتبتلع 
كل شض esl‏ اللو السیاسیا ‏ إلى " قداسة البيت المسيحي. ووسيلة الروح في ذلك هي 
تنمية الفضائل المسيحية لتقوم الأسرة والبيت باعتباره الخلية الأساسية المكوّنة لنسيج ابحتمع. 


)٤(‏ وبرهانهم على هذا الاستنتاج Of‏ ذکرها جاء في لو ۲:۸ عقب واقعة المرأة الخاطئة. 
Gas 0‏ الأول الذي لاجله خرجت حواء إلى الوجود. هو ما جاء في سفر التكوين: ١ليس‏ جيداً أن 
يكون te‏ وحده. د له معیناً نظيره» (تك VAY‏ 


ں۲ تاربخ الكنيسة القبطية جرء ١‏ 
دور المرأة في غلبة وسيادة المسيحية: 


كان دور المرأة في الأسرة بلا شك من أقوى العوامل التی سا مت في نقل الحضارة البشرية من 
تحالفها مع الوئنية إن صبغها بالبادی السيحية. والذي OF Sy‏ نود of cade‏ هذا الانتقال كان 


Gols‏ ی دون طفرات ولا ثورات ولا انقلابات» دون استغلال للقوة والتسلح» أو الاستناد إلى 
السلطان الزمتي. إنه " النجاح الذي پُولد القلاح" . 

فعبور السيحية عصور الضیق والطاردات والاضطهادات وخروجها سالة بل منتصرة» حعلها 
تتسيّد على احضارة البشرية وتصبغها بالروح المسيحية؛ الأمر الذي لا بحد له تعلیلاً معقولاً ولا 
منطقياً لدی المؤرئحين العاصرین OD‏ 

لکن ما لاحظه المؤرّحون أنه في القرن الرابع الميلادي كان الزواج المختلط بين المسيحيين 
والوئنیین ans‏ ابتحاهاً مسيحياً. فوالد القدیس أغسطینوس, المعتر رت الاسرق؛ وحد نفسه بلا 
حول ولا قوة - کسیّد - فیما يختص بالشئون الدينية في بيته» OY‏ تقوی زوحته مونیکا - ا 
اس Spee‏ < كات غل .وقول فلس pple tl‏ ف راا ”تن موسا 
bole‏ کساثر آفراد البیت» فیما عدا والدي» الذي ۸ يستطع أن ينزع حقوق تقوی والدني التي 
غرستها ONS‏ ۱ 

وعلی تابوت أعدَّه أحد الولاة الرومانیین في بداية القرن الرابع لزوحته السيحية الراحلة: مارسیا 
رومانا؛ gd‏ نحت بارز لمعجزة إقامة لعازر من الوت. مع العلم أنه في بداية القرن الرابع لم یوحد 
ی وال رومان يدين بالمسيحية. 


من هذه الأمثلة وغيرهاء يمكن القول إن المرأة كانت وراء غلبة المسيحية وسيادتما على الحضارة 
الإنسانية من القرن الرابع فصاعداً. 
المرأة والتکریس: 


حینما آمنت المرأة بالمسيح ابن اللہ أحذت الخلقة ابحديدة التى خلقها الله من طبيعة ابنه الرب 


W.H. Frend, The Rise of Christianity, p. 561. 
(7) Confessions, 1:10:17. 


الأسرة والمرأة yoy‏ 


يسوع القائم من بين الأموات. وهنا BEE‏ قوله تبارك اعه: «من يصنع مشيئة الله هو أي 
وأختي وأمي» (مر ۳۰:۲ لأنه قال هذا بعد أن نظر حوله إلى ا حالسین من السيدات 
والرحال. 

Jey‏ الستوی الروحي بدأ تفجُر طاقات وصفات حديدة لم تكن أصلاً في المرأة باعتبارها 
إنساناً lize‏ تعيش تحت سلطان الخطيئة. أبرز هذه الصفات هو التکریس له حتى استطاعت 
أن تنافس الرجل في هذا الیدان منافسة بلغت أحياناً حدٌ لتفوّق. فالقديسة مرم الصرية الناسكة 
كانت تعيش في الإسكندرية في حياة بلغت قاع الانحلال» وکانت سبب عثرة للکثیرین. فلا 
تقلت دعوة التوبة أثناء دحوطا كنيسة القيامة في أورشليم: انطلقت وحيدة تعيش في بادية الشام 
في نسك رائع يعجز عن وصفه الخيال ويخور من دونه الرجال. 

والقديس يوحنا ذهبي الفم» الذي كان معاصراً لحركة التكريس code‏ قال في عظاته على إنحيل 
ae 2‏ 0535 هذه البادی (النسكية) ليست بين الرحال فقط» بل وأيضاً في طبيعة المرأة. 
بلى! SA‏ لسن أقل من الرحال» بل يمارسن نفس الحكمة! “» ويَسعَيْن وراءها. لا يتحصّنّ بالدروع 
گیا کان يُطالبهن فلاسفة الإغريق» بل oY!‏ جاهدن af‏ شق آنواع ابحهاد (ال: لنسكي). فا خرب ضد 
إبليس ليست وقفاً على الرحال. ولم تقف طبيعة 0 (وأنوثتها) Whe‏ ضد الجهادات» بل في 
أحوال كثيرة تقدّمن على الرجال ونلن أعلام التفوّق"" 

ودون أن نخوض في تفاصيل دور المرأة في الكنيسة» بل من أجل استكمال الصورة العامة لتأثير 
المسيحية على الجنس الأنثوي» لا يزال التكريس النسائي في قوته حتى وقتنا الحاضر. ففي 
إحصائية نشرقا الكنيسة الكاثوليكية التقليدية لعام ۱۹۹٦‏ عن التكريس في العالم 


\s 5‏ 
الكاثوليكي( ). 
كهنة رهبان وإخوة مكرّسون راهبات وأخوات مکرسات 
٤‏ الف ۸ الف ۷ ألف 


SUR 00‏ لیت یاه ath eS” lash yes‏ هس رو 
Homilies on St. Matthew, VII:6.‏ )9( 
Catholic International, Vol. 7, p. 188.‏ :عن مجلة )10( 


8" تاریخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


وعبوراً إلى الكنائس غير التقليدية» أي الإنحيلية بطوائفها المتنوّعة» كانت حركة التكريس 
النسائي ضيّقة في القرون الماضية بسبب سيطرة الرحل على حالس إدارات البعثات التبشيرية. 
ولكن مع مطلع القرن العشرين نشأت جمعيات نسائية مستقلة لتعضيد وتمويل سيدات غير 
متزئّحات sl)‏ متبتلات) في البعثات التبشيرية. 

ولأول مرة في تاريخ هذه البعثات یتفوّق عدد النساء المكرّسات على ote‏ الرحال. ففي عام 
۰ كانت هناك - تحت رعاية الکنیستین العمدانية واللشيخية - ۷۹ سيدة متبتلة تعمل یق 
التبشیر مقابل ٦٤‏ مُرسّلاً في مقاطعة شانتونج وحدها في بلاد الصین. وتزایدت النسبة حتی بلغت 
الضعف في بعض الأماكن والبلاد اطتفرقة من العا ۸. 

والسؤال الذي طرحته واحدة من عالمات الكتاب القدس في إحدى المعاهد اللاهوتية الإنحيلية: 
اذا تتخلی المرأة الغربية عن إحساسها الغريزي بالطمأنينة والأمان وسط العائلة والزوج والبنين 
والوطن؛ لتتغرّب بعیداً وحيدة (بدون زوج) وسط مشقّات وتضحيات في بلاد أحنبية متأغرت؟ 

والاحابة الق قدّمتها هذه العالمة: علينا أن نفتّش جيداً الكتاب القدس» هل Gee‏ يُطالبنا الله 
of‏ نطمر مواهبنا وملكاتنا LS‏ هو حادث COV‏ 

وکان التکریس للمرأة في الکنائس الابحيلية هو الباب الذي انفتح آمامها استجابة لنداء الخدمة9©. 
وسبب تفوّق آعدادهن على الرحال يرحع إلى مقدرتمن على احتیاز الحواجز التقليدية في البلاد Galo)‏ 
والتي تمنع المرأة من حضور الاحتماعات التبشيرية التي بنظمها للرسّلون؛ إذ تستطیع دخول البیوت وزيارة 
لعائلات لتجلس مع السیدات والبنات والأطفال للكرازة بالإنجيل دون عائق» الأمر الذي لا عکن 
of Le All‏ یعمله. هذا Leb‏ بالاضافة إلى نحاحهن ف الوظائف التعليمية کمدرژسات. والخدمات الطبّة 
کممرضات. وذلك في للدارس والستشفیات التي آقامتها البعثات التبشيرية» إلى جوار احدف الأساسي 
الذي هو الکرازة لكوت السموات. 


(11) Ruth A. Tucker, From Jerusalem to Irian Jaya, pp. 232-33. 


6. ابات اکیریہ 


امتداداً للتعاليم الأساسية في المسيحية Of‏ الإنسان على صورة الله قد لق هناك وحدة 
كيانية وحودية بحمع الجنس البشري بأسره. والمسيرة التي دشن جا الرب يسوع كرازته مبتدئاً من 
الفئات التي رسبت في قاع ا حتمعء مثل: الفقراء والغرباء والمرضى وذوي العاهات؛ استأنفتها 
الكنيسة من بعده. فاشتمع الروماني في مواحهة الكنيسة كان مكشوف العوار» وکان على 
الكنيسة أن تعزي وتعصب وتطهّر وتشفي. فالوثني لا تربطه بالاحرین أية مشاعر دينية» وبالأكثر 
لو کانوا من الساکین أو الهملین أو الذین wa‏ عليهم الدهر بعد Je‏ ورفاهية. بينما أفاضت 
الكنيسة على هولاء من حبتھا دون النظر أبداً إلى able!‏ أو تدیهم. هذا ما اصطلح على تسميته 
باسم: الفيلانثروبيا philanthropia‏ ** أي حبة ال إتما التعبير المسبيحي olf‏ الآخرینء 
وعلامة مميّزة للمسيحية في العصور الوثنية. وقد بدأ هذا التعبير في العصر الرسولي في دائرة ی 
بين المؤمنين بعضهم مع بعض ۲ فكان القدیس إغناطيوس الأنطاكي يدعو المؤمن باسم: 
" خرستوفوروس" أي "حامل السیحٴ أو "ئیئوفوروس"" أي ”حامل الإله“. كما كانت 
الاحتماعات» سواء الأغابي أو مائدة الرب ch‏ الإفخارستيا)0© تبدأ بالقبلة الأحوية©©. وما 
كانت أبداً هذه القبلة عملاً روتينياً متا بل Te‏ بدفء ا حبة الحقيقية الٹی fad‏ عن مضمون 
روحي عمیق: مسق اطع سی السیح. لذلك امتدّت متا فا ال ما بعد شور حیث 
اعتادت العائلات السيحية أن تحتفل بذکری انتقال أحبائهم إلى الدرحة التي حعلت بعض 
السئولین في الكنيسة - مثل العلأمة ترتلیانوس - أن are wold‏ الزيجة الثانية بعد موت الطرف 
الآحرء باعتبار أن الزيجة الأولى ما زالت قائمة أمام الله. 


وني عصور الاضطهاد امتدت الفیلانٹروبیا' إلى الذين فقدوا ٹرواتھم ومصادر عيشهم 
وافتقرواء إلى الأرامل والأيتام الذین استشهد عائلهم إلى السجونین في الطابق والناحم؛ مع 


)\( رو ۵ ۲۷۲۰+ ١کو‏ 7 VN‏ عب ۳ AYA‏ بع ۳۷. 
) لا يزال القداس الإلهي يبدأ بها إذ يُنادي الشماس الشعب قائلاً: "قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة 
مقدسة“. 


NE 80: Bs 1:0 اکى 17 ۰ ٢ک ۳ ۲ اتس‎ ۹ :۱٦١ رو‎ 5 
1 ue رو‎ 


کو تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


اعتبار أن المسيحيين كانوا لا يزالون من الطبقة الڈُنیا في ا حتمع الروماني» وكان ضياع ممتلکاتھم 
القليلة يعني بلوغهم de‏ الفقر المدقع. لذلك تكوّنت في ا حتمعات الكنسية جمعيات خيرية 
وظيفتها جمع الحبات وافتقاد الضحايا؛ كما أصبح العطاء عادة راسخة وشبه التزام كجزء من 
التنظيم العبادي. فنقراً أنة کان تحت رعاية القديس کورنیلیوس شی روما (۲۰۳-۲۵۱م) ما 
يزيد على ٩۰۰‏ فرد من ضحايا اضطهاد الإمبراطور داكيوس. وعندما طلب والي روما من هماس 
كنيستها أن ash‏ بذخائرهاء قڈُم الأرامل والأيتام والعُمي والعرج والمرضى» باعتبارهم HT‏ ماكانت 
تمتلكه كنيسة روما . وكان الأساقفة أحياناً يفرضون على الشعب أصواماً بقصد التوفير ما يصرفه 
لمرء على طعامه حتی يكون له ما يقدّمه للمعوزين وللذين تعوغم الكنيسة. والقديس كبريانوس باع 
الإقطاعيات التي ورثها من أسرته الغنية في نوميديا (شمال أفريقيا) لكي يدفعها فدية لأسرى 
ا حروب الذين سباهم البربر من القبائل ابحاورة. ولا اكتسح الطاعون المدينة» أشاع الوثنيون أن 
المسيحيين وراء هذه ا حنة. ومن هنا كانت وصايا وعظات القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة 
بشمال أفريقيا بتوسيع دائرة ا حبة والعطاء حتى chad‏ أيضاً غير المؤمنين» فاستجاب الأثرياء 
بأموالهم والفقراء بسواعدهم: يحفرون القبور» ویدفنون الموتى» ويعتنون بالمرضى. وھکذا نحت 
المدينة من الخراب الذي كان عتیداً أن يقضي عليهم. 
ويصف القديس ديونيسيوس الكبير بطريرك الإسكندرية ال 4 ١‏ الوباء الذي خیّم عليها عام 
۳ھ قائلا: 
[معظم إخوتنا لم ye‏ وسعاً في محبتهم الفائقة BS yay‏ الأحوية. تمسّكوا بعضهم ببعض 
بشدّة» وافتقدوا المرضى بلا حوف» وخدموهم باستمرار في (اسم) المسيح... وماتوا معهم 
في فرح حاملين أتعاب الآخرين في ذواتحم» محتذبین المرضى من أقربائهم إلى أنفسهم 
ومقتبلین آلامهم بمسرة. وكثيرون من الذين خدموا المرضى وشدّدوا آخرين ماتوا. Lim‏ لقد 
انتقل أفضل إحوتنا من الكهنة والشمامسة وأبناء الشعب ذوي السمعة الطيّبة من الحياة 
على هذا المنوال. إن هذا المثال في الانتقال في تقوى وإعان شدیدین لا يقل عن 
الاستشهاد. ad‏ حملوا على أياديهم Gy‏ حضانم أحساد المتسّحين وأغمضوا أعينهم» ثم 


(4) Euseb., Hist. Eccles., ۰ 


المؤسسات الخيرية )۱ 


على أكتافهم (حملوهم) إلى المدافن؛ وهناك هيّأوهم بالغسل والملابس لیدفنوهم كما يليق. 
وبعد قليل» نالوا هم آنفسهم نفس النصیب ات وجاء بعدهم من استکمل دورهم. أما 
الوثنيون فکانوا على النقيض» یتخلون عن أي شخص بدأت تظهر عليه أعراض الرضء 
فيهربون حتى من jel‏ الأصدقاء» ویطرحوفم في الشوارع والميادين نصف أموات أو أمواتاً 
بدون دفن» إذ کانوا يفرُون من أي ملامسة مع الموتى. ورغم ذلك لحقهم ما أصاب 
Ol pane‏ 
ویتحوّل الدولة إلى المسيحية امتدت ال Tay BS”‏ ”ا حبة للبشر“ امتداداً يتناسب مع 
oto el‏ احاکمة. فعندما تحت با لیا تلمذة القديس حیروم وزوحة باماخيوس والي مدينة 
روما عام ۳۹۷ دعا زوحها کل الفقراء والساکین إلى وليمة أغابي عظيمة في كاتدرائية القدیس 
بطرس على تلال الفاتيكان» فملأوا صحنها على اتساعه وفناء‌ها الخارحي والیدان الرحب 
مقابلها. ویقول باولینوس آسقف نولا الذي سچُل الواقعة ومعناها الروحي العمیق: إن هولاء 
الشگاذین صاروا شفعاء النفس البشرية. أي أن الوضع انعکس» وأصبح الأثرياء یعتمدون على 
لشگاذین لیدخلوا بواسطتهم ملکوت السموات مقابل اعتماد الفقراء عليهم في طعامهم 
وشرابھم. 
ويوصي القدیس باسیلیوس الأغنياء أن يوقفوا جزءاً من أملاكهم على احتاحین» قد یصل إلى 
لت باعتبار احم ”توأم للابن الأكبر“. فالأبناء عکنهم OF‏ يستعيضوا عن الثروات en‏ 
بالعمل والکڈ Lil‏ إذا أهملوا الاعتناء بالنفس» فمَنْ ذا الذي یتراءف عليهم یوم الدینونة(6؟ 


ونما الدور الريادي للكنيسة بعد القرن ارايخ یغطی ابحتمع البشري كله في شکل مؤسسات خيرية 
متنوعة الأمعاء بحسب تعلّد المهام الي Ads‏ فنقراً عن: nomoskion‏ لخدمة امرض ضى» ptochotrophia‏ 
لإيواء المساكين» xenodochia‏ لاقامة الغربای orphanotrophia‏ كملجاً للأيتام... وهكذا. ففي قيصرية 
الكبادوك أقام رئيس الأساقفة باسيليوس عام ۳۷۲م gle‏ ضخمة تضم: كنيسة» ديرا مأوى 
للغرباء» ومستشفى للمرضى وا حذومین (أي المصابين بالبَرَص) مع العمالة اللازمة من أطباء ومرضین 
ومشرفين وخذام؛ إذ كانت أسرته هي الحاكمة في هذا الحزہ من آسيا الصغرى. 


1 


(5) Ibid., VII:22:7-10. 
(6) PG 31:300 B. 


وق الإسكندرية قامت هذه المنشآت على مدى واسع؛ فالقديس آثناسیوس الرسولی أسقف 
الإسكندرية 2 القرن ‘a‏ أقام te‏ للغرباء والمساكين» واستدعی له الکاهن | ایس يسيذوروس od‏ فت 
Mate‏ واستمر هذا الأخير حتى عصر البابا ثاوفيلس البطريرك ال ۲۳. وتبعت مدينة روما 
الإسكندرية في هذا النشاط» فأقام واليها باماخيوس مأوى للغرباء على طريق أوستيا الواصل من 
روما إلى مينائها | على البحر الأبيض لاستقبال UA‏ والغرباء القادمين إليها بحراً. ولأول مرة في 
الغرب al‏ مستشفى أنفقت عليه واحدة من كبار eli‏ روما التي ال فابيولا. 

فالحضارة البشرية عرفت هذه المؤسسات واستمرت فيها حتى OV‏ بعد أن تحوّلت إلى تنظيم 
علماني تدين به للمسیحیق ولكن تحت مسمّيات مختلفة مثل: ”التكافل“ أو الضمان 
الاحتماعی *" 


= 


(7) Pallad.; Laus. Hist. I. 


القدیس كيرلس الكبير عمود الدين 
وخاتم آباء الكنيسة العظام 


البطريرك الرابع والعشرون 
3 عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 
(444-419م) 


حیاتہ واختیاره بط ریما 


حياته: 

القلیل المعروف عن حياته لا يتناسب مع شخصيته الكنسية التق ارتبطت بمقاومة البدعة 
النسطورية وبآخر ا جامع المسكونية العترف بھا في الكنيسة القبطية. 

هو ابن شقيقة البابا اوفیلس البطريرك ال ۲۳( والتی كانت تصغره He‏ وقد تزوّحت 
وسکنت في مدينة ا حلة الكبرى وأنحبت القديس كيرلس عام ۳۸۰م. ويبدو أنه تیم صغيراً» مثل 


ولم يكت بذلك بل أرسله خاله إلى برية شيهيت حيث تتلمذ مس سنوات للقديس 
سيرابيون المشهود له بالحكمة. والسنون التي قضاها في البراري تؤيّدها رسائل الراهب القديس 
إيسيذوروس البيلوزي(؟ أرقام: ۰۱ ۵۳۱۰ ۳۷۰ التي أرسلها إلى البابا کیرلس. 


(0) انظر سيرة ”البابا اوفیلس البطریرك ال ۲۳" الواردة في هذا الکتاب. 
وعرفت فيما بعد باسم "الفرما*. 


۳ 


۶ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


اجتمعت ف القديس كيرلس المعارف الكتابية واللاهوتية مع الآداب الرهبانية والحياة النسكية, 
بالإضافة إلى ذكاء خارق وذهنية حاضرة واعیةء حعلت شخصيته ART‏ ناراً وغيرة عل الكنيسة 

: رٹ و صرة و را وعیر 
ورب aa‏ ما حدا بالورژحین ا حدثین أن يصفوه بالتطثف والتحيّر. 

وبعدما استقر في الإسكندرية رسمه أنبا اوفیلس كاهناً. فكان إذا قرأ LAY‏ بترتيل من على 
إنبل الكنيسة: يسي قلوب السامعین لیس فقط لرحامة صونه بل لروحانية ترتیله. 30 اصطحه 
خاله إلى القسطنطينية حيث حضر معه بجمع لوط قرب خلقيدونية» والذي حكم بعزل القدیس 
يوحنا ذهبي الفم عن كرسي بطريركية العاصمة. 


بطريركيته: 

کل اة انا اوفیلس عام 7١64م‏ بثلاثة آیام» اعتار الشعب القس كيرلس لكرسى 
الإسكندرية وتمت رسامته» وكان عمره ۳۱ سنة؛ Lary‏ حاول الوالي الإمبراطوري ارول Ona‏ 
ترشيح شخص آخر وهو تيموثاوس. وهكذا منذ الأسبوع الأول من بطريركيته تشابكت 
واحتلطت الأمور بين السلطتين الزمنية والدينية. ولکن شخحصية البابا کیرلس فرضت نفسها علی 
الأحداث دون استفلال للفرص كما يدّعى الافاد”". وينبغي ألا ننسی المبدأ العام الذي رأيناه 
سابقاً في سيرة آنبا اوفیلس, أن af‏ شخصية تتقدّم الصفوف وتحتل المكانة الأولى یترگز علیها الم 
والنميمة وتصير موضوع نقد مریر (. 

ومن تتائع الأحداث يمكننا أن نرصد الآني: 


.١‏ بدأ القديس كيرلس عهده بالتضييق على أتباع بدعة نوفاتيان التي sold‏ بعدم قبول توبة 
يوكبتوس» فوضع القديس کیرلس يده على كنائسهم وممتلكاتهم. 
؟. كان في الإسكندرية جالية يهودية كبيرة تحتل أقساماً بأكملها في المدينة منذ أيام الإسكندر 


Schaff, Hist. of the Christian Church 111, pp. ۰‏ 
(8) انظر سيرة ”أنبا ثاوفيلس البطريرك ال ۴۲۳ الواردة في هذا الكتاب. 


القدی سکیرلس الكبير ٥‏ 


الاک وتعتمد في وحودها على رشوة الحكام وذوي ااسلطان في المدينة. وبسبب كراهيتهم 
المتوارثة ضد المسيحية والمسيحيين» أشاعوا في إحدى Sul‏ عام ٤٤٦م‏ اتكس القیصاریون - 
ا ت باسم القديس ألكسندروس بابا الإسكندرية ال ٩‏ بطل مجمع نيقية - قد اشتعلت 

فيها النيران» فحرحت جوع المؤمنين بحاه الكنيسة حاملين وسائل الإطفاء البدائية التي كانت في 
آيديهم» في في الوقت الذي احتباً فيه الیهود في آماکن معلومة لهم وانقضوا على المؤمنين 
ليقي سس وراء ٍطفاء النار المزعومة في كنيسة القیصاریون وقتلوا منهم آعدادا كثيرة. و ينجل 
حبر الاشاعة الكاذبة ولا عدد الضحایا المغتالين الا بعد شروق همس اليوم التالي. وبانکشاف 
الخديعة م تتمالك ابحموع نفسها وهجموا علی أحياء لبهود ومتاحرهم وبنوکهم وحامعهم الدينية 
وحرّبوها وطاردوهم a‏ حارج المدينة. oil Gy‏ بلا شك الحركة التجارية في المدينة مخلّفة وراءها 
آثاراً اقتصادية غير مرغوب فيهاء الأمر الذي أقلق واليها أورستس؛ فما كان منه إلا إلقاء اللوم 
على البطريرك البابا کیرلس(*. 

۳ هذه الأحداث بحتمعة جعلت الورخ teak‏ یدین البابا كيرلس بأنه وراء الشغب الذي 
حدث في المدينة وأدّی إلى مقتل الفيلسوفة الوثنية " هیباشی** ار فلاسفة مدرسة الإسكندرية 
الوننیة» وكانت تربطها صداقة مع الوالي أورستس. لکن. pd‏ اي is tee de [ds‏ 
القول۲۷. 

3 . يؤاخجل لاد القديس كيرلس على تأحيره في إدراج ١‏ سم القديس يوحنا ذهبي الفم 3 في جمع 
رو الذيعيها ف ليتورحية کنيسة اك مدة مس سنوات. 

وآما ادّعاء النقاد هنا فلا آساس له من الصحة, OY‏ آقدیس کیرلس cl‏ ندم dle‏ آنبا 
تاوفيلس على قرار جح اض الفم ۲ یھ“ نيقة القبطية التي كانت محفوظة 
في مکتبة البطريركية القبطية یوم أن كان مقرها في الأزبكية» وهي ۳ نشرها المستشرق الفرنسي 
آمیلینه “ 3 eee‏ 

وهذا هو ملخص الأحداث التي حرت في النصف الأول من بطريركية القدیس کیرلس الکبیر 
حتی اندلاع الجدال الساحن حول البدعة النسطورية عام ۲۸ م. 


(5) Socrates, Eccles. Hist. VII, 13. 
(6) Quasten, Patrology III, p. 117. 
(7) M.S.H.E.C. 


البرعه النسطوریه 


الخلفیات المبکرة لبدعة ”نسطور“: 

بدعة آرپوس - بداءةً - كانت تفسيراً حاطناً لظاهر الضعف التي بَدَتْ من الرب یسوع 
باعتباره إلا متجسّداً. وحيث إن هذه الظاهر لا تتوافق مع الطبيعة الإلية المنرهة عن الضعف 
فكان ا حواب الذي قدّمه آريوس هو أن الابن أقل من الآب. ولدحض هذا ال حوابء اجتمع آباء 
الكنيسة الجامعة في المجمع السکون الأول عام ۸۳۲۰ بنيقية» ثم أعقب ذلك جهاد القديس 
أتناسيوس خمسين عاماً دفاعاً عن ألوهية الأقنوم الثاني ومساواته مع الآب جوهرياً. 

وهنا يلزم التنويه 9 أن آريوس كان قد تتلمذ على يد الشهيد لوكيانوس الأنطاكي موس 
مدرسة أنطاكية اللاهوتية. فالتساؤلات اللاهوتية التجريدية كانت مة هذه المدرسة بل لكا ا 

وشهد النصف الثاني من القرن الرابع وبداية القرن الخامس انتقال المشكلة اللاهوتية الخاصة 
بالعلاقة الداحلية بين الأقانيم الثلاثة إلى محاولة تحديد ما هو للأهوت وما هو للناسوت في الأقنوم 
الثاني ”الکلمة المتجسّد“. OB‏ كان المسيح هو اللہ فكيف نفسّر أنه جاع وأنه تعب وحلس 
ليستريح على بثر يعقوب؟ وكذلك كيف نفسّر بكاءه عند قبر لعازر وانزعاجه بالروح هناك؟ أو 
على وجه الدقة: كيف يلتقي الزمني مع الأزلي في الرب يسوع؟ 

كانت الاجابات على هذه التساؤلات آتية أيضاً من أنطاكية ومدرستها اللاهوتية» وتصدَّى 
ها أساقفة مشهورون بالعلم والتقوى والدفاع عن إيمان نيقية. ومع كل إجابة كانت تخرج مشكلة 
Seis‏ بدعة حديدة. فالبدعة التي تخلفت عن الآريوسية صدرت عن أسقف معروف بحماسه 
jal)‏ 000۰ وبدفاعه الحار عن Ol‏ نيقية» وهو آبولینارپوس أسقف لاودكية (اللاذقية 
(UE‏ بسوريا. وكان في دفاعه متأثراً دون أن يدري بالأساليب المنطقية ا حدلیة والحوار العقلي 
التجريدي الذي أفرخ قبلا بدعة آریوس. 

لذلك نادی أبوليناريوس OL,‏ " الکلمة GM)‏ وقد aS‏ دت ووضحت ألوهيته ومساواته 
الجوهرية مع الاب قد اتخذ لنفسه حسداً يقري غیر کامل؛ ولذلك فقد ادع Sf‏ اللاهوت الذي 
حل في ine‏ العذراء ولبس منها حسده قد قام مقام النفس أو العقل الناطق في الانسان 


البدعة النسطورية ۲۰۹۷ 
العادي. وهذه هي النتيجة المنطقية التي توصّل إليها أبوليناريوس بعد بحثه في خطيئة الإنسان التي 
اقرز (aes‏ وعبودية للشهوة وا حجسد. 

فلا سب ای أبوليناريوس - Ob‏ كان الرب يسوع قد شابنا في كل شيء ما خلا 
الخطية وحدهاء فليس ذلك ا oY‏ اللاهوت قد حلٌ محل النفس الناطقة فيه (وهذه هی 
البدعة التي سقط فیها آبولیناریوس)؛ وبذلك انعتق حسده الذي اجه من العذراء من عبودية 
الخطية. هذا حاول أبوليناريوس أن يتفادى الثنائية التي يحيا فيها الإنسان العادي والتی تؤدّي إلى 
الصراع بين cere‏ والروح كشهادة القدیس بولس الرسول: «اجکسد يشتهي صد ا والروح 
ضد ا حسد> (غل ۱۷:۵). وكان لأبوليناريوس مؤبّدون كثيرون ف أنطاکیة بل منهم مَنْ كان 
بطريركاً لأنطاكية وقت انشقاقها إلى أربعة أحزاب متنافسة). 


وم یسکت القدیس آثناسیوس oe‏ هذه البدعة» بل عقد مجمعاً مكانياً عام ٣٣۳م‏ في 
ارگوا e‏ جمم العترفین "۰ دون أن يتعرّض للتعبیرات الخاطئة لعلا يُصاب معسکر 

”اھوموؤوسیوس'' (أي معسكر الذين يُنادون بمساواة الابن للآب في الجوهر) بنكسة جدیدة 
بدّد ما بلغ إليه کفاح القدیس آثناسیوس. ولکنه eo‏ عبارته المشهورة: ”كل ما oid‏ المسيح من 
الیشریة (yal‏ وما ody A‏ منھا لا ٤ ale‏ والتي طبارتق» حدق الاد شاه 
اللاهوت اخلاصي للقديس كيرلس الكبير. 

ثم توالت بعد ذلك ابحامع المكانية التي حرّمت هذه البدعة: في روما عام ۳۷۷م في 
الإسكندرية مرة Gal‏ عام ۳۷۸م في أنطاكية عام ۳۷۹م واحتتمت بالمجمع للسکوني au‏ 
بالقسطنطينية عام ١/ام.‏ 


مدرسة أنطاكية اللاهوتية: 
a‏ على کن سی اللاهوتية أن تدافع عن "لاهوت الكلمة التحسد؟" ضد الاریوسیت 


7 یف رن الک 2 از وس فابتداً ظهور حدید لأقنوم "الک 57 
ae ye‏ ل ير مُبهمة غير محدّدة المعالم. . فاصبح عتّماً وضع الملامح المميزة د این 


O)‏ انظر فصل: ”ذيول الاضطرابات الآريوسية“» التشور في هذا الكتاب. 


۲۹۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 
له“ الذي هو ”ابن الإنسان“ في OT‏ واحد؛ ولكن هذه الملامح لا تعني أبداً فصلهما عن بعض. 

والذي قام بعملية الفصل هذه هو دیودورس" أسقف طرسوس بولاية كيليكية بآسيا 
الصغری؛ وكان قبلاً كاهناً في أنطاكية وتتلمذ له كل من القديس Lag‏ ذهبي الفم ورفيقه 
'”ثيئودور'“ الذي صار فيما بعد أسقفاً على المصيصة بولاية كيليكية أيضاً. والحقیقة أن دیودورس 
كان ناسكاً ومعلماً للنسك أكثر منه لاهوتياً قديراً. وقد استلم ”ٹیعودور“» بعد اختیارہ أسقفاً 
ما انتهی إليه معلّمه ديودورس؛ فکتب ميامر كثيرة في الأسرار والعقيدة والتفسیر لا تزال موضع 
احترام العلماء حتى الآن رغم الجدل القائم حوطا من جهة صحة العقيدة. 

ولكن ”'ئیٹودور“ هذاء والذي تتلمذ له نسطور بطريرك القسطنطينية البتدع» be‏ قبل اشتعال 
الحوار الساحن حول البدعة النسطورية. وقد تعرّض القديس كيرلس الكبير» وهو على فراش 
المرض» إلى ضغوط شديدة لتحرم كتابات ثيئودور» فرفض قائلاً إن هذا الانسان قد تنيح وهو 
متصالح مع الكنيسة» فلا يصح اتحامه بالتجديف أو الحرطقة بعد انتقاله. 

ومحاولات " ثيئودور "2 كلاهوت, le‏ على صعوبة التساؤل: ”كيف يمكن للأهوت 
والناسوت أن يتقابلا معاً ليُكوّنا أقنوماً واحدا" جعلته يقدَّم مصطلحاً جديداً or‏ هذا التقائل 
الذي Soh‏ إلى الوحدة. هذا المصطلح الجديد هو ”المشاركة ,۱0عج,00۷6۵" وأضاف عليه 

بعض المواصفات والعبارات التي تغطٰی النقص في التعبير الصحيح ا حیط به؛ كأن يقول: مشاركة 

8 إعجازية؛ أو : مشاركة غير قابلة للانحلال. 5 هذه الکلمة تفید Lael‏ الساکنة» كمشاركة 
الرحل للمرأة في مسكن واحد لكي يكونا حسداً واحداً. لکن يبقى الرحل كما هو والمرأة أيضاً 
كذلك. لهذا رفض آباء الكنيسة هذا المصطلح. وا حقیقة أن انحصار ثيئودور في ASU‏ على 
بشرية المسيح ليقبل كل آلامنا وينّحذها لنفسه Lele‏ جعلته يُشدد على الإخلاء والتواضع على 
حساب الرفعة التي ناما الإنسان بموت الرب وقيامته؛ بل والغاية العظمى التي ارتقی إليها الإنسان 
نتيجة هذا الإخلاء. 


شخصية وتعاليم نسطور: 

م يكن على نسطور بطريرك القسطنطينية أن بخطو الخطوة الأخيرة التي آدخلته في عداد 
اطراطقة. كان قبلاً كاهناً وواعظاً قديراً في أنطاكية وتلميذاً لثیئودور قبل اختياره عام ٢٦ء‏ 
لبطريركية القسطنطينية» التي دُعیت روما الثانية عقب ابحمع المسكون الثاني. وبمجرد اختياره» 


البدعة الدسطورية ۲۹۹ 


ظهرت طباعه BUI‏ وحماسه غير الواعي في اندفاع غير متعفّل. ففي خحطابه الأول عقب رسامته» 
ey‏ الكلام للإمبراطور ثيئودوسيوس الثاني: اأعطنی ذراعك لأطارد به المبتدعين وأسحقهم, وأنا 
أضمن لك النصرة الكاملة على مملكة فارس (العدو التقليدي للإمبراطورية الرومانية)» وملکوت 
السموات بعد نياحتك! By‏ رعونة متخبطة بدأ ممارسة وظيفته الرعوية ذات الوزن العالي في 
التوسّط لدى القديس كالستوس أسقف روما والغرب للعفو عن أتباع بيلاجيوس الذين أزعجوا 
الكنيسة الغربیة بحرطقتهم. وسبب هذه الوساطة كان تافها؛ إذ أن أحد المتحمسين له سم شماساً 
في كنيسة القسطنطينية وکان من أتباع هذه المرطقة! كما 2 شنٌ oA!‏ على مَنْ كان يظن أنهم 

هراطقة ومبتدعین مستعیناً بالسلطة الدنية حتى طردهم خارج مدینته. فکانت سیاسته Att)‏ 
سبباً في تکثیف العداوة ضده. 

fe)‏ وسط سياق هذه الأحداث ظهر عدم فهمه الصحيح وعجزه عن تفسير ee‏ التي توصّل 
87 ثيكودور بخصوص اللاهوت والناسوت في الأقنوم الثاني ”كلمة الله التجسّد". 
فاستتکر القول ی للوغوس قد Ab‏ واستكثر على العذراء مرم لقب ”ليئوطوكس“» فابتدع ها 
لقباً جديداً هو "حرستوطوکس" أي "والدة السیح وأحیاناً ”أنشروبوطوكس“ أي ”والدة 
الإنسان“. وظهرت انحرافاته العقيدية في عظاته؛ كقوله مثلاً: كيف أسجد وأتعبّد لطفل عمره 
ثلاثة آشهر؟ كيف يمكن الاعتقاد Ob‏ العذراء مرم 1 لله بينما هي والدة لطفل لا يعي ولا يُدرك؟ 
فالصطلح المعروف في مصر منذ القرنین الثاني والثالث للميلاد» وكان موضع تكريم وتبجيل بین 
رهبان مصر والاتقیای وبصفة عامة لدى مسيحيِّي الشرق» قد صار عثرة لنسطور وكان هو سبب 
تمہ عليه؛ ما أثار الحدال الساحن؛ واستثار مشاعر التقوى بين المؤمنين على اختلاف طبقاتمم 
وانتماءاتهم. في الوقت الذي تحوّل فيه رحل الشارع إلى جال في أمور اللاهوت الصعبة والتي 
تحتاج ال تمه وعدن في إدراكها والإلمام بھا. 

والعادة التي كانت سارية عند قدوم بطريرك حديد إلى کرسیه أن یتبادّل الرسائل اٹحمعیة مع 
نظرائه في الكراسي الرسولية الأخرى. وهكذا وصلت رسالة نسطور إلى كالستوس أسقف روما 
متضمنة معتقداته الحدیدة. ومكثت فترة طويلة حتى أمكن العثور على مَنْ هو كفء لترجمتها من 
لال اللاتينية. ولکن بحرد وصوطا ی الاسکندرية؛ call‏ الواهب ALY‏ الکامنة 3 
القدیس کیرلس الکبیں العظیم في القدیسین. 


۲۷ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


فکر القدیس کیرلس وتعلیمه اللاهوتي: 

هو التلمیذ Gebel)‏ لبادی وکتابات القدیس أثناسيوس الرسولی بطريرك الاسكندرية ال ۲۰ في 
القرن الرابع. ومن ا حلدات العشرة التي خلفها لنا في مجموعة ميني Migne‏ اليونانية» نستطیع أن 
نستخحلص هذه البادی كما Let‏ من کتابات القدیس أتثناسيوس» لنری كيف امتد با وطوّرها 
للوصول إلى نتائج غاية 2 القوة والروعة. وكمحاولة مہدئية لتلخيص منهجه اللاهوتي, یعکن القول 
إن کتاباته تتميز بالقدرة على استنباط البراهين الدامغة من شهادات آباء الكنيسة السابقين 
القارئ. حقیقةً أنه لم يبتدع هذا المنهج» لکن استخدمه بمهارة فنية وحذق SSG‏ كامل جعله 
برسي أسس اللاهوت المسيحي العملي العلمي» التي اصطْلِح على تسميتها بالوسائل المدرسية 
Sct‏ . وابتداء من عصره صار الاستشهاد بأقوال الاباء المسنودة بآيات الكتاب المقدس هو 
القول الفصل في احادلات اللاهوتية والحوار في الكنيسة. واستمر هذا المنهج في تقليد كنيسة 
الإسكندرية حتى pes‏ متأخر كما يشهد بذلك مخطوط ”اعترافات الآباء“ الذي يعد مرحعاً 
JS ot‏ من يريد أن يتعتف على تقليد الكنيسة القبطية وتعليمها اللاهوق. 

لاحل هذا یعتیر القدیس نناسیوس الرسولي والقدیس کیرلس عمود الدین هی مؤسّسَي 
اللاهوت الإسكندري GE‏ وعن جدارة. 

وأهم ما يمير التعليم اللاهوتي لآباء الإسكندرية هو تمركزه حول قضية حلاص الإنسان دون 
استغراق في المعرفة النظرية أو الدحول فى متاهات ”التحريدية“ التي SAT‏ مدرسة أنطاكية 
اللاهوتية. فهو لاهوت الرؤية الواضحة للعلاقة بين الحقائق الاطية المستعلّنة في الكتاب القدس 
وبين خلاصنا نحن الخطاة؛ والمنفعة الروحية التي عادت على البشرية كنتيجة Le)‏ فعله الرب يسوع 
لأجلنا. واية القدیس یوحنا الابحيلي: «والکلمة صار حسدا» (يو (VED)‏ هي الشعار العام 
الذي ينضوي تحته التعليم اللاهوتي لكل من القديس أثناسيوس والقديس كيرلس. الأول شرح 
كيف أن الطبيعة البشرية التي سقطت تحت سطوة الفساد لا يتم شفاؤها وحلاصها(؟ من خارج 
ابحسد؛ بل لابد أن ينبع من عمق النفس الإنسانية حيث يتحصّن فيها العدو. فالمخلص عليه أن 


(0) الفعل الیوتانی 6060 یفید معنی الشفاء ايف اخلاص. 


البدعة النسطورية ۲۷۱ 
يتقابل مع العدو داحل هذه الطبيعة عينها ليغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي الكل عليه . 
وأفاض سو آناسیوس 3 ae‏ راهن ات تنتهي بالنتيجة ae‏ أنَّ: " التجشد صار 2ئ 

ای إذن» ۳ هذا السؤال: ما 7 a‏ اليس تہ الله أن یتحسّد في 
ججسك جحدید يخلقه من تراب الأرض كما فعل 2 حلقة آدم الأول؟ أو : ات علی الله أن کر 
هذا ا حسد من السماء؟ ا حواب: بلی» إطلاقا بل إن و أخحذ من العذراء مرم كل الطبيعة 
البشرية ا حاملة لضعفات الانسان ولكن بدون خطية, NAN OY‏ به كان من الروح القدس. ومن 


داحل عجنة البشرية هذه بن وصحّح وشفى jes‏ الطبيعة (Ai yada‏ قاندففت على بشريتنا 
جميع الخيرات الإلهية Seni‏ 3 لاهوت الابن الت 


وعندما ننتقل إلى القديس كيرلس الکبیں نرى أن قاعدة الانطلاق للاهوته الخلاصي هي 
"صورة الله في الإنسان“. حيث بحتمع كل المعاني اللاهوتية المتفرقة في كتابات آباء الإسكندرية 
السابقين لتتمركز في شروحاته على هذه ”الصورة“ التي فيها تكمن سعادة الإنسان وهيبته 
وكرامته. ثم all‏ الضوء على ست خصائص ف الانسان تعكس صورة الله: العقلء الحرية (أي 
حرية الاختيار)» السيادة (والمضاڈ Ub‏ العبودية)» القداسة» عدم الفساد (أو الخلود), 00( البنوّة. 
هذه الخصائص 56 32 آدم الإنسان الأول يوم ol‏ خلق على صورة الله وكشبهه. وبدحول 
الخطية Capes‏ هذه الصورة البهية في آدم ونسله من بعده» ولكنه لم يفقدها أو يخسرها. فبقى 
Stile‏ لكنه صار فاقداً كمال العقل والفطنة لانقطاع ache‏ بالله. وتقِى خر ولكنه صار عاجراً 
عن تلقائية الاستجابة للنعمة. وجرد من سلطانه وسيادته على الخليقة والطبيعة من حوله؛ فارتحف 
من الكوارث الطبيعية والعواصف والوحوش. وانحسرت فيه القداسة التي تيه للاشتراك في طبيعة 
الله القدوسة والامتثال الواعي للوصية الإلحية. وصار نصيبه» لا الموت الزمني فقطء بل وأيضاً 
الأبدي؛ بعد أن كان مُعَدَاً للخلود. وأحيراء بَقیَ ولداً (قاصراً) TEKVOV‏ 2۵ وليس (GIL) Lal‏ 
VLOG‏ 6. 


(۳) قارن لو ۱۱: ۲۲۰۲۱. 


۳۱۷۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


فبواسطة تجسد الرب يسوع وقيامته من بين الأموات آمکن استرجاع الصورة الأصلية 
والارتقاء بها فالوت والقيامة کحدئین متلاحمين هما المحور الذي تدور في فلکه کل هبات الله 
للبشرية؛ والإنسان يبلغ إليهما بإيمانه وقبوله المعمودية. فالتعقل والفطنة يبلغان كماهما في OLY‏ 
وحرية الاختيار تصل غايتها بالنعمة المنسكبة في المعمودية. فاسترد الإنسان سلطانه على الطبيعة 
والخلائق الأخری» ولكن الملء سيكون في الدهر الآتي. فالعمودية تؤهل الانسان للنمو والشركة 
في الطبيعة GAY!‏ بواسطة النعمة كهبة محانیة لذلك بسن للإنسان ممارسة الفضائل وتنشيطها. 
والحياة الأبدية بالإيمان هي نصیبه من OY‏ وبصورة 7 أكيلة كاملة في الدهر الاتي, وبانعتاق 


الانسان من عبودية الشيطان والشهوات نال oo‏ بالروح القدس الذي ee a‏ التبني. 


ثم a‏ لنا القديس كيرلس عبارة حديدة نحتها في اللاهوت المسيحي وصارت حور كل 
شروحاته. وهي: ”الاتحاد الأقنومي " أو: ”وحدة الكيان AY!‏ البشري (في السیح)"" بلا 
امتزاج ولا انفصال. فان الذي AG‏ من أجلنا بالمسد هو بعينه اللوغوس (كلمة الله) غير ال 
بطبعه الخناص» لذلك تلاحمت الامنا وضعفاتنا مع او غير نات فصار لنا فيه وبواسطته 


الشفاء والخلاص. ومن ثم دُعِيَتْ G4‏ آلامه LYT?‏ إلمية“ و آلاماً Sable‏ 


المضادة العجيبة: 

تتحلّی قدرة هذا القدیس وعظمته في قوله المقنع لسامعيه عن المضادة العجيبة التي استوفاها 
شش “غير المتألّم تالم وهي التي عجز آباء مدرسة أنطاكية عن إدراكها. وهي بعينها صارت 
بعد القديس کیرلس ميراثاً وذحراً للكنيسة الشرقية ترتل با في WUT‏ يوم الجمعة العظيمة By‏ 
الثيكوطوكيات. فاللوغوس لکونه ما بطبعه» يُعتبر حارج نطاق الألم» ولکن لأنه شابعنا في كل 
شيء (ما خلا الخطيئة) اقتنی لنفسه جسداً dbs > ASU SUG‏ به به لكي we‏ الذین ف العبودية 
والفساد؛ فذاق الموت هذا ابحسد ليحيا الإنسان في عدم الموت. فمع tly‏ عند متا“ إل آنه 
it‏ في جسدہ الذي هو عجنة البشرية التی أحذها من مرم العذراء؛ فلا حوف من القول Ls}‏ 

آلام “EA‏ بسبب ”الاتحاد الأقنومي“, لكنها وقعت على جسده الخاص» وليس على 
اللاهوت الذي بطبعه غير At‏ 

ode‏ للضادة تفقد فرقا إذا أضعفنا قوة الاتحاد بين ا سی الما ف واللوغوس غير AEM‏ كأن 


البدعة النسطورية ۳۷۳ 


نقول إن هذا الاتحاد بين اللوغوس وا لحسد الذي آخذه من العذراء هو حلول ب " الشارکة"" کقول 
ثيئودور الصيصي. أو: بالفصل بینهما إلى إله غير متأم وانسان قابل AU‏ كما فعل نسطور 


تلمیده. 


۳ 


ويستطرد القديس کیرلس في الشرح: ”لو م يكن (المسيح) قد حاف لما انعتقت طبيعتنا من 
الخوف. لو لم يكن قد حزن لما تخلصنا من الحزن. لو ۸ يكن قد انزعج (بالروح) واضطرب عند 
قبر لعازر لما حرحت طبيعتنا من دائرة الانفعالات» وهكذا.... 


فكل الضعفات التي تعرّض فا المسيح من جوع وعطش وتعب وصراخ وحزن حدثت له 
بشرياً» وكانت تتحرّك فيه لكنها ۸ تسد أو تسيطر عليه مثلنا. فبواسطة اللوغوس Jot AY‏ 
بجسدہ الخاص تبطل حركة ضعفات ا حسد في لحظة هذا الاتحاد بين كلمة الله والطبيعة البشرية. 
وبالتالي تتطوّر وترتقي طبيعتنا فيه إلى أعلى بفضل ”الاتحاد الأقنومي“. 


لا el‏ الال بأفسس 


كان القديس كيرلس على إحساس مرهف بخطورة النتائج التي توصل إليها آباء أنطاكية 
بخصوص الطبيعة والأقنوم في كلمة الله المتجسّد قبلما CS‏ عواصف الحرطقة جو 
فذحرت مؤلّفاته اللاهوتية المبكرة» قبل عام EY)‏ بردود ضمنية تستنکر ما توصّل إليه 
الأنطاكيون. 


في مواجهة العاصفةء 

فلما بلغت إليه أنباء احتيار نسطور - تلميذ ثيئودور أحد عمداء اللاهوت الأنطاكي - 
لكرسي بطريركية القسطنطينية عام ETA‏ تیئن أن المواحهة قد أزفت؛ فشرع في ممارسة واجبه 
الرعوي باعتباره بطریرکاً لكرسي الاسکندرية معلمة الكنائس ذات الماضي الزاحر بالتقليد الراسخ. 
تلط ee‏ 


المتجسّد؛ ورفضه للمصطلح الا ساسی ئن ٹیئوطوکس“. فبعث إليه بأو OV alias‏ 3 فبراير عام 
م يطلب إليه الاعتراف بلقب العذراء أا "والدة لاله" حتی يتفادى القطيعة بين 


اسر والقسطنطينية. فلم يتزحزح الأخير (نسطور) عن موقفه» بل تمادی Lat‏ في إظهار 
العداء نحو الكرسي الرسولي الروماني بترحيبه بأتباع هرطقة بیلاحیوس الماربين من روما؛ وهي 
الهرطقة التي أُقضّت مضجع البابا هناك. 
وانقضى عام دون أن تظهر أية نتائج ast tat‏ القديس کیرلس برسالة Oat‏ يدعوه أن 
ينظر th.‏ ٹی قانون إيمان نيقية الذي يقول إن الله كك وتاس: 
[نحن لا نعترف أن طبيعة اللوغوس قد تغيّرت فصارت جسدا ولا I‏ تحوّلت إلى كائن 


بشري كامل ذي نفس وحسد؛ بل إن اللوغوس قد rvs‏ أقنومياً 6061 ×٥‏ 
تجسد مُفعم بالحياة وبنفس حيّة فصار انسانڈگ ودعی ”ابن الإنسان“... هذا الاتحاد 


(9) لاله اراس 


۲٤ 


المجمع المسكوني الثالث بأفسس YVo‏ 
الأقنومي ۸ يَلْعْ gu‏ الطبيعتين» بل بالحري SF‏ اللاهوت والناسوت قد أكملا لنا الابن 
المتجسّد, المسيح الرب» في وحدانية فائقة على النطق والتعبير] . 

وينفي القديس كيرلس القول بأن اللوغوس ويسوع قد تلاقيا مع بعضهما في هيكل (أي 
حسد) الرب الواحد يسوع السیح, OY‏ هذا يودي إلى الإبمان بوحود ابنين» بل يستطرد قائلاً: 

[ليس أننا نعبد إنساناً مع اللوغوس» لثلا يظهر هنا انقسام باستعمال لفظة ”مع“» لكننا 
نعبد الواحد الذي هو الرب نفسه... كابن واحد متحد مع جسدہ الخاص]. 

والنتيجة الحتمية أن اللوغوس لما AEA‏ فهذا يعني أنه أحذ حسده من العذرای وبالتالي ged‏ 
Ge‏ أنما "والدة الاله = پیتوطوکس". وأرسل القديس كيرلس نسخة من هذه الرسالة إلى 
سیلستینوس بابا روما مصحوبة بترجمة لاتينية؛ فوصلته في الوقت الذي كان Lye‏ فيه على نسطور 
بسبب قبوله أتباع الحرطقة البيلاحية عنده في القسطنطينية. وق نفس الوقت آخبره ممثّلوه هناك 
جویسں اليس براض وتضحوه بالوقوف إلى و رت ری القلایس کرلمن 
بأنه یفوّضه في التحدّث با مہ في کل الواقف التي یتّحذھا ضد نسطور قائلاً: ”اکتب إلى 
نسطور أنه لن يحتفظ بشرکته معنا طالما هو سائر في طريقه ا خاطئة الضادة للتعليم الرسولي''. وقي 
نفس الوقت حرّر سيلستينوس رسالة إلى نسطور يُنذره فيها بقطع الشركة معه ما A‏ یتراحع علانية 
في مدى عشرة أيام عن تعاليمه التجديفية. 

Ll‏ القديس كيرلس فلم يتعجّل الأمر بل كان يتحرّك بحصافة وذكاء يتناسبان مع مكانته 
كبطريرك للكرسي المرقسي. فاتصل بیوبینالیوس أسقف أورشليم ويوحنا بطريرك أنطاكية الذي كان 
مشدوهاً بقوة الحجة الظاهرة في ردود القديس کیرلس» فکتب الأخير إلى نسطور: " ... ولماذا 
عشرة آیام(! یکفی يوم واحدہ أو بضع ساعات''!! وهكذا بلغ القديس كيرلس بذکائه التّقُوي 
ما لم يبلغ إليه كل أيام بطريركيته. 

وكان يمكنه الاكتفاء بما وصلت إليه تعاليمه وشروحاته من تأثير وقوة انتشار على كل الکنائس 


Bias? (۳‏ القديس كي نمی إلى E‏ ر ف 5 ۶ ص ۱۵ - إصدار مركز دراسات الآباء. 
() وهي الهلة التي أعطاها سیلستینوس بابا روما لرجوع نسطور عن تجديفه. 


١ تاريخ الكنيسة القبطیة جزء‎ ۲۷٦ 


شرقاً Y Ley‏ أنه aby‏ نداءه الأخير إلى نسطور عقب انعقاد مجمع أساقفة الكرسي 
الإسكندري عام 4۳۰( الذي adie‏ كل مبادئه اللاهوتية؛ لكنها كانت لدی الأخير کمصافة 
مُلقاة على الأرض ض رغم أن القديس كيرلس كتبها من عمق قلبه. وختمھا بالائنی عشر حرماً التي 
قرّرها المجمع الاسکندري(. 

وهكذا وحدت الكنيسة نفسها أمام حِلَْقَيَ متعارضين: القسطنطينية مع أنصار اللاهوت 
care‏ في حانب» والإسكندرية وروما وأورشليم في حانب آخر؛ ودخل التاریخ م إلى 
8 2 آفسس المدينة التي كانت ae‏ عبادة اط x‏ ثم اشتهره اشتهرت في العالم كله بوجود 
مدفن العذراء مرم فيها؛ وحدّد موعد احمع عقب احتفالات العنصرة ة لعام م حت رعاية 
قائد حرسه الخاص ”الكونت Obs‏ الذي فصر مهمته على حفظ النظام والاطمئنان على 
خسن سير العدالة وفقاً لأصوطا الرومانية التقليدية. 


المجمع المسكوني بأفسس: , 

ییدو للوهلة الأول of‏ ابحانبین للتعارضَین کانا متعادلین و القوقء ولکن بنظرة متمهّلة نستشف 
ان us‏ القدیس كيرلس كانت هي الراجحة من قبل انعقاد احمع. نعلي مدى القرتین الأخيرين 
كان الكرسى الإسكندري بؤرة المسيحية في الشرق. فلم يكن هو محر المسيحية من الأوريجانية 
الإسكندرية ا إلى اللاهوت الكنسي الصحيح فقط؛ بل كان الذين یدینون له بالولاء 
والإخلاص القلبي الكامل كل أساقفة وادي النيل والخمس مدن الغربية مع ألوف الكهنة والرهبان 


Co)‏ الرسالة السابعة عشرة. 

(5) يعتقد البعض أن من قرارات هذا ا جمع الإسكندري ما 0 ”مقدمة قانون الإيمان*: ”نعظمك 
يا أم النور ا حقیقی...“ الذي لا تزال تتلوه الكنيسة القبطية حتى الآن (انظر: ”قصة الكنيسة القبطیة 

(vy)‏ يأخذ البعض على القديس كيرلس إلحاق هذه الحرومات برسالته إلى نسطور قائلين إنها أثارت 
استیاء اخانب المعارض» وكان من نتيجتها أن اجتمع نسطور مع حليقه القوي رودويت أسقف قورش 
بسوريا وأقوى متحدّث بلسان اللاهوت الأنطاكي؛ ور 8 اثني عمش تقوم Knee‏ 

.۲۹- ۲۳:۱۹ انظر أع‎ CA) 


المجمع المسكوني الثالث بافسس ۳۷۷ 
الذين تحیط بھم هالة من السحة النسکیة التَّقُوية الخالصة التي أضفاها علیهم القدیس آنطونیوس 
الکبیر والقدیس باحوميوس أب الشرکة. يُضاف إلى ذلك ثروة ضخمة من الأوقاف الدينية التي 
آلت إلى الكنيسة بعد انتهاء عبادة الأوثان» مع التمویل الناتج عن احتکار صناعة وتحارة الکتان 
الصري الذي منه كانت تصنع ملابس کهنة سيرابيس وسائر دام العابد الوثنية في مصر. 
فيمكن القول Lie‏ إن القديس كيرلس جمع في يديه مقاليد الأمور كما كانت في أيام الفراعنة. 

وإذا Une‏ إلى الجانب الآخرء لم يكن لكرسي أنطاكية وحدة اللغة والأرض كما كان ا حال في 
كرسي الإسكندرية. نظرياً وكنسياء فقد كان تحت سلطان الکرسی الأنطاكى مساحات كبيرة من 
الأراضي والمدن في آسیا الصغرى التي تتحدّث جیعھا اللغة اليونائية؛ كما كان تحت سلطانا أيضاً 
الأراضي الشاسعة شرقي أنطاكية حتى داخل مملكة فارس المعادية للإمبراطورية الرومانية» والتي 
کانت لغتها الآرامية. ثم إن اللاهوت الأنطاكي قد تأرحح على يد أربعة بطاركة في القرن الأخير» 
ابتداء من بدعة بولس الساموساطي, ثم بدعة آبولیناریوس الذي كان LT‏ على اللاذقية في 
سورياء إلى أن استقر في الربع الأخير من هذا القرن» في بطريركية القدیس ملاتيوس» على لاهوت 
بحمع نيقية في صيغته الجديدة التي صاغها آباء كبادوكية الکبار: باسیلیوس وغریغوریوس اللاهوق 
وغریغوریوس النيسي . هذا بالإضافة إلى أن بعض أساقفة ھا الصغرى» رغم تبعیتهم کنسیا 
للكرسي (SUI‏ إا أنهم صرّحوا علانية 1 @ حانب القدیس کیرلس. 

مو ها سو زی اه انیم من المتحمسين 
لتکرم العذراء باحماس gat‏ العروف. بل وأسقف آفسس نفسه “Ope‏ “ المصري» رغم ail‏ 
يتبع بطريرك القسطنطينية إلا أنه كان في جانب القدیس کیرلس. 

كل هذه الدلائل تشير بصفة شبه أكيدة إلى سقوط نسطور واستبعاده قبل صدور قرارات 


احمع : 
انعقاد المجمع: 


عقب انتهاء احتفالات فصح عام ١۳٤م‏ أبحر كل من القديس كيرلس ونسطور کل من 
مد‌ینته) ال آفسس. وكان رافق نسطور عشره من ۰ آساقفته مع حشد كبير من الأصدقاء والعبید» 
الدين قال ]6 کانوا 27 وبرفقتهم كان الكونت کاندیدیان Ae‏ الامبراطور . ومع القدیس 
کیرلس کان خسون أسقفاً من حوالي مائة أسقف» لكلا يحرم الشعب من رعاته طيلة فترة انعقاد 


۳۷۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


امجمع. وکانت الرحلة البحرية إلى رودس موقّقة؛ وأما المرحلة التالية إلى آفسس فصادفتهم مصاعب 
أخُرت وصوهم إلى يوم الثلاثاء أو الأربعاء قبل عيد العنصرة الذي كان يقع في هذه السنة یوم ۷ 
يونية. وبالطبع سبقهم نسطور؛ آما يوبيناليوس أسقف أورشليم فكان هناك الجمعة التالية للعنصرة. 
وبذلك امتاأت أفسس بحشود من الأساقفة المرافقين للبطاركة. وكان الحو في هذه الفترة من السنة 
حار کے اھ علق گار تمن اسف ساس دق ان هذا كان الأساقفة يتعجّلون 
انعقاد احمع الذي يبدو أله jak‏ كثيراً عن موعده بسبب GLE‏ یوحنا بطريرك آنطاکیت رغم 
أن الرحلة إلى أفسس لا تحتمل هذا التأحير. وانقضى أسبوعان dy‏ يصل البطريرك ما جعل الألسن 
Ss‏ أنه تأخّر متعمّداً. لهذا السبب قرّر القديس كيرلس وغالبية الأساقفة البدء في المجمع صباح 
اليوم الثاني والعشرين من يونية؛ وحمل أربعة أساقفة هذا القرار إلى نسطور كدعوة لحضور احلسة 
الأولى» في نفس الوقت الذي كان نسطور يجمع فيه توقيعات أساقفة آخرین احتجاجاً على القرار 
ببدء المجمع رغم OLE‏ بطريرك أنطاكية. 
فى الموعد Gal‏ اند رؤساء الكنائس أماكنهم في كنيسة العذراء بأفسس واضعين SAY!‏ 
مفتوحاً على الكرسي الأسقفي إشارة ی حضور ارب یسوع. . وترأس الحلسة القديس کیرلس نظراً 
لمكانته Gall‏ با من الجميع إضافة إلى أنه fie‏ أيضاً الكرسي الروماني» وإلى يمينه كان 
يوبيناليوس أسقف آورشلیم» ثم ممنون أسقف أفسس. وبدأ بطرس» الكاهن الإسكندري وكبير 
tS‏ بتلاوة المرسوم الإمبراطوري بعقد ا حمع؛ وأعقبه ممنون بقوله إنه قد مضى ستة عشر یوماً 
على الموعد ا حدد في المرسوم. وعلّق القدیس كيرلس WE‏ بأنه يكفي ما مضى من وقت BAS dy‏ 
هناك ما BS‏ التأحير أكثر من ذلك. وبداً وفد الأساقفة الذين توجهوا إلى نسطور» وكان عددهم 
(OE‏ کون قصة ذھابھم إليه ورفضه مقابلتهم؛ وتلاهم الوفد الثاني» وكان أربعة أساقفة» فقالوا 
ام وحدوا المكان محاطاً بالجنود الذين م من مقابلته» ولكنه أرسل قائلاً إنه سيجيء می 
حضر بطريرك أُنطاکیة؛ وبالمثل أيضاً كان تقرير الوفد الثالث. وبذلك تمت القوانين التي تبيح بعد 
ذلك قانونية الاجتماع. 


ثم بدأوا بقراءة قانون Olt]‏ بحمع نيقية المسكون» وأعقبه كبير GUS‏ بالرسالة الثانية من 
القديس كيرلس إلى نسطورء وكان تعليق الأول عليها: إنكم ترون كيف ET‏ متفقة تماماً مع إيمان 
جع فیا ووافق ق الجميع عليها. نم تلى كبير الب رد نسطورء وعّب أسقف أورشليم وسائر 
الأساقفة أتما تتناقض مع OK]‏ بحمع نیقیق فقالوا جميعاً إنه حروم كل مَنْ يتمسّك بھا. ثم فرئت 


المجمع المسكوني الثالث بافسس ۳۷۹ 


الترجمة اليونانية لرسالة سیلستینوس بابا روما والرسالة الثالثة للقدیس کیرلس والملحق با امحرومات 
الاثنی عشر ally‏ انتهت بالإنذار بقطع نسطور من الكنيسة. 

والخطوة التالية بعد ذلك هي أن یتداول ا حتمعون في ,3 الفعل الذي بدا من نسطور تحاه 
رسالئی سیلستینوس والقدیس كيرلس. فاستمعوا إلى اثنين من أساقفة الكرسي القسطنطيني 
والمعتبرين من المقربين إلى نسطور. فكان تعليقهما أن الإبمان ا أغلى e‏ من المودة التي 
«glenn 0‏ وأنه لا يزال متمسكاً بآرائه. 


نتهى ا حتمعون إلى تقر پر الا سانید التي تبرّر القرار الختامي ) وهي : : رفضه استقبال الثلائة وفود 
لد عو ته ۳ حضور aan‏ وفحص رسائله وعظاته ومداولاته مع الآخرين التي east‏ 
تمسّكه بآرائه. فقرروا أنه قد هرطق وما زال يصدٌ على هرطقته ما تم بحریده وعزله واستبعاده من 
كرسي البطريركية» وقطعه من شركة الكنيسة الحامعة الرسولية. ووقع القرار المائة وستون أسقفاً 
الحاضرين» والأربعون أسقفاً الباقين ألحقوا إمضاءاتھم بعد وصوهم إلى أفسس. 
وبذلك انتهت الدورة الأولى من ابحجمع wis‏ انتهاء الليل رغم أن هذا الیو ۲ يونية» هو 
أطول أيام السنة. وما إن غادر المجتمعون كنيسة العذراء حتى وحدوا Lege‏ كثيرة تنتظرهم 
وٹی اليوم التالي آرسل القرار إلى نسطور وعلق في الميادين العامة» كما أعلن لإكليروس 
القسطنطينية ليشرعوا في اختيار خليفة لنسطور. 
وبوصول وفد كنيسة روما آسقفین وکاھن يوم ۰ ١‏ یولیو بدأت الدورة الثانية للمجمع بقراءة 
we‏ البابا کی as‏ فلاقت الترحيب من a‏ آباء وت بای الوفد على جميع 


وق اليوم Jul‏ بدأت ae‏ الغالغة موافقة و على جميع الإجراءات والقرارا ات التي Ones‏ 
3 غیابھم م طلب القدیس كيرلس توقیعاھم (gad gh‏ وانتهت الدورة النالثة, 


١ تاریخ الكنيسة القبطية جزء‎ YA. 


في أعقاب قرارات مجمع أفسس: 

كانت قرارات بحمع أفسس» كما جاء في إعلان أغلبية الأساقفة» تعبيراً عن عقيدة المسكونة 
كلها . ورغم حملات التشویه والاساءة التي قام با أتباع للاهوت الأنطاكي ضد القديس 
کیرلسء إل أن تعلیقات البطاركة التي بلغته كانت مؤيّدة LE‏ وتفصح عن المكانة اما التي 
EES‏ له. فيقول مكسيميانوس بطريرك القسطنطینیة الحدیدء ‏ تخاطباً القدیس كيرلس: ”انت لم 
تؤمن فقط با مٰسیح بل اتختملت ایضا لاله أسوأ الإهانات» واستحققت أن تحمل ساته على 
حسدك. أنت اعترفت به أمام الناس لكي يعترف بك أمام الب في حضرة OO ASE‏ كما 
كتب سيلستينوس Lb‏ روما إلى شعب القسطنطينية عن القديس كيرلس: “لم ينقص هذا الإنسان 
الرسولي شيئاً عن رسل المسيح. كان يطلب برحاءء ثم ينصح ثم يوخ وينتهر ONS‏ 

مثل هذه الشهادات كانت سبب غزاء القديس کیرلس ف الوقت الذي كانت فيه كنائس 
الشرق في ارتباك شديد نتيجة الانقسامات التي تفجّرت بسبب النسطورية ووصلت إلى تشكيك 
رحل الشارع في عبادته. فبعد جھاد ومثابرة القديس كيرلس وما أثمره هذا الجهاد من قرارات LGB‏ 
بحمع أفسس» خرحت أربعة كراسي رسولية متفقة وراسخة على الإبمان المستقيم. 


المصالحة بين أنطاكية والإسكندرية: 


وصل يوحنا بطريرك أنطاكية متأخراً مسة أيام عن الجلسة الأولى للمجمع. فما أن علم 
بالقرارات حتى وقعت مداولات وخلافات وانقسامات جعلته "0٦‏ وفده عن حضور باقي 
الجلسات» بل واتحخل قرارات مضادّة مع المناصرين له. فحدث تصدع وانفصال بين أنطاكية 
والإسكندرية عقب انتهاء حلسات المجمع استمر سنتين. فكان على الإمبراطور أن يرأب هذا 
التصدّع الذي سبّبه وقوف كنيسة أنطاكية وحدها ضد قرارات اجمع المسكون. وبعد التشاور مع 
الأساقفة الذين كانوا واسطة التداول بين القديس كيرلس ويوحنا بطريرك أنطاكية» أمكن تحديد 
نقط الالتقاء التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان» وهي: قبول الحزب الأنطاكي تحریم تعاليم نسطور 


Frend, ۷۷۰ H. C. Rise of Christianity p. 761.‏ )9( 
( الأستاذة إيريس حبيب المصري: ”قصة الكنيسة القبطية*» جزء ۱ ص £04 
0 المرجع السابق: ص .٦٤٤‏ 


المجمع المسكوني الثالث بافسس YAN‏ 
وعزله بسبب هرطقته» وبالمقابل أن يتغاضى القديس كيرلس Gt Ke‏ به من الاهانات والاساءات 
من الحزب المعارض. وطرح أيضاً إمكانية عقد احتماع مشترك بين الطرفين في حضرة الإمبراطور في 
مدينة نيقوميدياء فرفض بطريرك أنطاكية الفكرة وعقد بحمعاً من أساقفته ووافق على العرض التالي: 
تحريم تعاليم آریوس وأبوليناريوس وقبول التفسير الصحيح لقانون يمان نيقية LS)‏ شرحه القديس 
کیولس)ء وأن يتنازل القديس كيرلس عن الاي عشر حرماً. 

وبموافقة مجمع الكنيسة الأنطاكية على هذه الصيغة Cot‏ برسالة بهذا المعنى مع بولس أسقف 
مص وأكبر الأساقفة سِنَاً إلى القديس كيرلس» فحازت رضاه حتی أنه وقف KS‏ في احتفالات 
عيد الیلاد ا حید لعام ۳۳ م هن الشعب الاسکندري: لتفرح ا ai‏ قد eri‏ 
حائط السياج المتوسط أي العداوة (أف ۲: OOK ٠١١٤‏ 

وم تكن هذه ابگهود والصراعات بغير تأثير على صحة القديس كيرلس» إذ تعض مرتين 
لأمراض خطيرة خلال هذا العام (4۳۱ع) ما تسبّب في امتناعه عن الإعلان شخصياً عن رسالته 
الفصحية لهذا العام» وظل مُعانياً من المرض طيلة هذا العام. 

ونودٌ أن ننوّه هنا في هذه المناسبة أن بعض أساقفة أنطاكية حالفوا قرار بطريركهم واستمروا على 
عقيدتهم النسطورية حتى زماننا الحاضر في مناطق العراق وإيران. 


OY)‏ الرسالة ۳۹ من مجموع رسائله. 


تالریخ الكنيسة القبطية - م ۱۹ 


آثار سیت الأربيع 


«PG Migne, Vol. 68-77 ميني اليونانية‎ ee: ضخمة في‎ olile مات عشرة‎ SE ؟ إذ‎ or 
aad) وكان أول مَنْ ترجم له‎ ale رغم ضياع الكثير منها. وبدأت أولى | أعماله الأدبية في‎ 
رابولا"" أسقف الرها الذي ترجمها إلى السريانية. ثم توالت بعد‎ gO اللاتينية ””ماريوس مبرکاتور‎ 
الضائعة في لغتها الأصلية اليونانية.‎ 

o‏ ف أسلوبه ری فهو أبعد ما يكون os‏ الحاذبية ولطلاوق إذ أحياناً يطنب او 
ووضوح الك مع دقة تین ها يُبرهن على موهبة تأملية ما .speculative-dialectic‏ وهذه 
حعلت مۇلفاتە تحتل المكانة الأولى في تاريخ العقيدة والتعلیم ی 


وظهور البدعة النسطورية قم نشاطه الأدبي إلى مرحلتین: الأولى منذ تولیه كرسي بطريركية 
الإسكندرية عام 57١4م‏ حتى 0 ۸ھ وانحصر تقريباً في الشروحات والتفاسیر ضد الاريوسية؛ 
والثانية امتدت حى نياحته وكانت مكدّسة على وجه الخصوص لدحض البدعة النسطوریة. .9 0 
تفاسیره ا لحزء الأكبر من 4 الاذق, ويلاحظ Sf‏ شروحاته على العهد القدم Bile‏ بشدة 
بالتقلید الإسكندري رغم احتلافه عن أوريجانوس» إذ يكرر القول مراراً أن تفاصیل العهد القدم لا 
تتضمن بالضرورة Lag chee‏ وهو المبدأ الذي Sool‏ عليه أوريجانوس في كل شروحاته. أما تفسيره 
للعهد ا حدید فهو أكثر التزاماً با حرف ولكنه لا يرقى إلى المنهج التارييخي - اللغوي historico-‏ 


-philological 


)1( ثلخص هنا ما جاء في كتاب: 
J. Quasten.‏ لعالم الآبائيات Patrology, Vol. WI‏ 


YAY 


آثار القدي سکیرلس الأدبية YAY‏ 


أولاً: شروحاته على العهد القديم: 

١‏ - العبادة والسجود بالروح والحق: سبع عشرة مقالة موضوعة على شكل حوار 
لوف وشخصية تخيلية " باللیدیوس" تدور حول ختارات من التوراة بمیل فیها إلى المنهج ال 
الرمزي callegorico-typological‏ ليُبرهن أن الناموس قد ألغي با حرف ولیس بالروح. فکل فرائض 
العهد القلديم ينبغي إدراكها كمثالات مُسْبّقة للعبادة بالروح. 

ونقطة الابتداء هي خطیئة آدم وحواء 7 خلاص الإنسان من عبودية الخطيئة والشيطان 
بالتبریر بواسطة المسيح کوسیلة انیل هذا ال خلاص. لکن الاستمرار والثبوت قي هذا الخلاص 
يقتضي فعل الشيثة الإنسانية» أي تقرير الإنسان بمحض حرية إرادته أن بحافظ عليه ويثابر فيه. 
أما أساس الخلاص فهو محبة الله oo‏ دم شقن إلى تع معنى الكنيسة والكهنوت والعبادة 
بالروح كما عارسها المؤمنون» والتي سبق رؤية ظلالها في ری العهد القدم. وآخر هذه ا حموعة 

من المقالات تتناول الأعياد اليهودية وبالأخص ”القصح“ cos‏ أن تأليفه كان 3 وقت gle‏ 
على عام 479م. 

۲ - جلافيرا »مهمد “ شروحات THLE‏ وهي ثلاث عشرة مقالة Ss‏ ومعاصرة 
للكتاب السابق» حيث تتبادل بينهما المقالات؛ ومضمونها هو أيضاً شرح لمختارات من التوراة 
بحسب ترتيب ورودها في الكتاب المقدس» ولكن بدون الحوار الذي رأيناه في الكتاب السابق. 


۳ - شرح سفر إشعياء: يُلخّص الولف مهمته كشارح في أنه pla‏ المعنى الحرقی أولاً ثم 
الروحي. ويستوعب هذا الشرح S|‏ رقم ۷۰ في مجموعة ميني اليونانية. وعلى أغلب الاحتمالات 
أنه کتب قبل عام ۲۸ م. 

؛ - شرح الأنبياء الصغار: وهو اثنا عشر جزءاً تماثل نظیرتھا في الأنبياء الصغار؛ کل منها 
he‏ عن سبل ومقدمة تشرح السفر ISS‏ 

ه - شروحات آخری: هناك شذرات مختلفة لشروحات أحرى على العهد القلیم موحودة في 
بحموعات السلاسل “catenae‏ علی: آسفار اللوك المزامير» نشید الأنشاد» الأمثال» إرمياء 
حزقیالء دانیال. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ٤ 


ثانياً: شروحاته على العهد الجديد: 

۱ - شرح إنجيل يوحنا: يظهر في هذا الشرح الاتحاه العقائدي الحدلي» تأكيداً لِمَا حاء في 
مقدمته» لأحل دحض التعاليم ا مرطوقیة. ویبدو فعلاً رغبة الکاتب في إثبات أن الابن من نفس 
جوهر الب كما أن لكل منهما أقنومه الذاق. ثم يندّد بالاریوسیین وأنصاف الاریوسیین 
eunomians‏ وتعاليم الأنطاكيين الخاصة بالمسيح. ورغم هذا لا يظهر اسم نسطور ولا المصطلح 
الجدلي ”“ثيئوطوكس“'“ ولا العبارات ذات الدلالة الخاصة التي جاءت في كتاباته المتأخرة. ولذلك 
صار مؤكداً of‏ زمن tale ots ate‏ غلى تفر ادل النسطوري أي قبل عام ٤٤٦م‏ وعلی 
كل حال فمن احتمل أنه یقع بين سنتي 4۲6 و۲۸عم. 

۲ - شرح انجیل لوقا: يختلف في نوعیته الأدبية عن سابقه» إذ هو عظات على SAY!‏ 
ذات هدف عملي آکثر منه عقائدي. والکتاب ضائع في لخته الأصلية اليونانية؛ ولکن اکْشفت 
ترجمة سريانية لاکثر من ۱۵۲ عظة في مخطوطة بالتحف البریطانی تشر ت عام ۱۸۵۸م وأعید 
نشرها عام ٤‏ ۱۸۷م مع اضافات آحری مین عنطوطة أحدّت من ادي السریان بوادي النطرون. 

۳ - شرح انجیل متی: يبق من هذا الشرح سوی شذرات موجودة ي السلاسل 
.“catenae‏ ولكن في بحموعھا تتضمّن شرحاً وافياً على الابحیل كله يتمائل شرحه على إبحیل یوحنا. 
ویرجُح کتابته بعد عام ۸ 6 م. 

٤‏ - بقية ما جاء في فی " السلاسل وودهنوه“: هي ما ad‏ من تفاسیر علی: رسالة رومية» 
والرسالتین إلى کورنثوس الأولى والثانية» ورسالة العبرانیین 
ثالثاً: کتاباته التعليمية العقائدية: 

١‏ الكنز في الثالوث الأقدس المتحد الأقانيم: بعد Of‏ استعرض القدیس کیرلس 
الارپوسية ونتائجها الختامیة في تھایة القرن الرابع» تتبّع م ا أثناسيوس في الجزء الثالث 
من كتابه "ضد الارپوسية". وعلى ما يبدوء أنه كان يقتبس أيضاً من ly.‏ ضائع Lal‏ 
yes‏ الضریر Lo‏ آنصاف الاریوسین Contra Fanomium‏ وق تعلیق لخد الاب dilated‏ 


فوتيوس 4 يقول: إن هذا العمل هو أوضح أعمال القديس كيرلس» وبالا yar‏ لاولئك الذین 
يستطيعون إدراك مغزى أساليبه المنطقية. وهناك إجماع بين علماء الآبائيات أن تأليفه كان قبل 


آثار القدی سکیرلس الأ دبية Ao‏ 


اندلاع الجدل النسطوري عام PETA‏ 

۲ - ضد التجادیف اللسطوریة: هو فحص دقیق ‏ حموعة عظات نشرها نسطور عام 
۵۹ وق ,03 عليها لا يذكر اسم نسطور بل يقتبس ويناقش ما جاء فيها: سواء مهاجمة 
نسطور للقب لیکو طوکس ٴ٠‏ أو دفاعه عن لاهوت الابن التٌحد بناسوته. 

=e‏ على الایمان الصحیح: یس القديس كيرلس عام م ووجّهه es‏ الامبراطور 
تيئودو سيوس gu‏ والعائلة المالكة حشية ae‏ باراء نسطور بطريرك عاصمتهم. 

٤‏ - الاثنا عشر eye‏ نشرها القدیس كيرلس في نفس السنة )13 على الادّعاء بأنه من أتباع 
هرطقة أبوليناريوس وعلى اتھام ثيئودوريت. ولا ذكر فيها بحمع أفسس لأنما قد صدرت عن بجمع 
أساقفة كنيسة الإسكندرية قبيل انعقاد ا جمع السکون بأفسس عام MoE‏ ولكن أضاف 
عليها براهين من الكتاب المقدس. 

° .بت على تجننُّد الابن الوحيد: يشرح فيه آلقاب الابن: المسيح» عمانوئیل» يسوع. تم 
یتطرّق إلى التعریف بالاتحاد الأقنومى مقابل " الشاركة أو المساكنة“. والنص الکامل موحود 
قي اللاتينية والسريانية والأرمينية؛ أما الأصل الیونانی فلم شق مه سو ال HUNG WN‏ وتاریخ 
كتابته یرحع إلى ما بعد عام ۳۱م. 

٦‏ - ضد ديودوروس وثيئودور: وهو ضد معلمي نسطور: ديودوروس أسقف طرسوس» 

۷ - وحدانية الأقنوم في المسيح: هو حوار يدور حول التعليم الخاطئ ob‏ اللوغوس ۸ 
Syl‏ حسداً بل هو جرد اتحاد بالانسان؛ وبالتالي يكون هناك ابن حقيقي لله وآخر بالتبقي لا 
يُشاركه في الكرامة ولا في اٹ حد. وني هذا الحوار يظهر نضوج الفكر والتعبير ما يجعل هذا الحوار هو 

۸ - الرذ على يوليانوس الجاحد: بعدما مضت أكثر من خمس وعشرين سنة على توليه 


0 انظر: فصل ”٦ا‏ جمع المسكوني الثالث بافسس" المنشور في هذا الكتاب. 
) 6۵۷66۱0۲ وهو الصطلح الذي ابتدعه لاهوتيو أنطاكية. 


۲۸۹ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


كرسي البطريركية کتب هذا المؤلف وکرّسه للإمبراطور, رما OY‏ ادعاءات یولیانوس ضد أتباع 
FO, 5 5‏ و؟ 2 : ۶ ا ۰ 

ight‏ فيقتبس براهين ا حانب المضاد ويُحلّلها بالنقد والحوار حتى تسقط من تلقاء نفسها. 
وللأسف بقيت منه العشرة الفصول الأولى في اللغة اليونانية الأصلية والباقى مفقود الا في شذرات 
متفرّقة في السريانية. ويقع تاريخ كتابته في الفترة ما بين 4۱-4۳۳ 4م. 
رسائله الفصحية: 

واظب القديس كيرلس على التقليد السنوي لبطاركة الإسكندرية بإرسال الرسائل الفصحية إلى 
كنائس مصر وليبيا والخمس المدن الغربية» والتی فيها 05% عيد القيامة ائحید وموعد بدء الصوم 
الأربعینی المقدس. ولا یزال التاریخ عحفظ منها ۲۹ رسالةء كتبها من عام 3 م حتی عام Sey‏ 

ولا يقتصر مضمونما في GLI‏ على الصوم والنسك وأعمال ا حبة والصدقة فقط؛ بل تتطرّق 
Lal‏ إلى المحادلات العقائدية المعاصرة بخصوص أقنوم المسيح» كما يظهر ذلك في رسائله: 
الخامسة» الثامنةء الثانية عشرق السابعة عشرة» والسابعة والعشرون. كما يناقش أيضاً مارسة 
البعض من المؤمنين للعادات اليهودية والوثنية عن جهالة. 
عظاتے: 

رغم كثرة عظاته التي ألقاها خلال بطريركيته التي امتدت ما يزيد على ثلائین Ue‏ الا of‏ 
التاريخ لم يحفظ منها سوى اثنتین وعشرين abe‏ الثماني عظات الأولى منها ألقيت خلال انعقاد 
مجمع أفسس صيف عام ۳۱ وأشهرها العظة الرابعة المعروفة باسم: " العظة المريمية © BY‏ 
قيلت في كنيسة العذراء مرم بأفسس خلال الفترة من ۲۷-۲۳ يونية عام ١‏ 47م. 


مراسلانه: 
احتفظ لنا التاريخ, لحسن الحظء بمجموعة كبيرة منها ترحع أهميتها إلى التعريف بالعلاقات بين 
الكنيسة والدولة» وبين کنائس الشرق والغرب. وقد استطاعت الدراسات النقدية المعاصرة حقیق 


الكثير منها في الترجمات اللاتينية القديمة والسريانية والقبطية والحبشية. وتُعتبر الرسالة الرابعة» التي 
اشتهرت پاسم: الرسالة العقيدية dogmatica‏ 0 أهمها جميعاً؛ 9 نالت موافقة إجماعية 2 


آثار القدي سکیرلس الأدبية YAY‏ 
أول دورة لانعقاد بحمع أفسس المسكون بتأكيد اتفاقها مع قانون إيمان نيقية وصِدّق تعبيرها عن 
عقيدة الكنيسة الجامعة» وإليها رحع LL‏ روما في الجدال الأوطاحي الذي ثار عام ٤٥١‏ م؛ كما 
دخلت ضمن محاضر mn‘‏ حلقيدونية عام ١م‏ الذي مم تعترف به الكنيسة القبطیق وجمع 
القسطنطينية الثاني عام ٥٥٥م‏ والذي ۸ حضره الكنيسة القبطية. 

أما الرسالة الثالثة إلى نسطور؟ التي أرسلها عقب انعقاد بجحمع أساقفة كنيسة الإسكندرية في 
نحاية عام 4۳۰ والمصحوبة SVL‏ عشر حزما فقد دحلت أيضاً ضمن محاضر مجمع أفسس 
السکوني وابحامع التالية رغم الصعوبات التي رافقتهل(). 

ونختم هذا العرض الوجز بالتنويه بأهمية الرسالة ۲۹ المرسلة في ربيع عام 4۳۳ بعد المصالحة 
ںان آنطاکية والاسکندریق واشتهرت پاسم: قانون الاعان الأفسسي Symbolum Ephesium‏ <« 
LY‏ جمعت يمان الأنطاكيين مع الكرسي الاسكندري» ووقعها أساقفة الطرفین ودحلت أيضاً 


القدّاس الكيرلسي: 
pat‏ تقلید کنيسة الاسکندرية بالاحتفاظ بليتورحية مرقس الرسول التي طوّرها القديس 

کیرلس؛ فأعطاها شکلها الذي یتناسب ولیتورحیات العصر. فجميع مصادر الدب السيحي 
الكنسي تخلو من ذكر أي شيء عن هذا الوضوع؛ الا أن العام القبطي ابن كبر في القرن الرابع 
عشر Sh‏ في موسوعته الكبرى "مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة“ أن القديس کیرلس قد 
استخدم قلمه 3 التعليق على ليتورحية القدیس مرفس فيقول: 

[جَرَثْ عادة المصريين أن يُقدَّسوا بقدّاس القديس الشهيد مار مرقس الرسول الانحيلي كاروز 

الديار المصرية» الذي أكمله الأب كيرلس الأول البطريرك الرابع والعشرون](. 


Contra. Eutych. Haer. 1.‏ )4( 
)0( وهي الرسالة ۱۷ من مجموع رسائله. 
CD‏ راجع فصل: ”ا جمع المسكوني الثالث بأفسس* المنشور في هذا الكتاب. 
) تُحيل القارئ إلى الدراسة المنهجية التي جاءت عن هذا القداس في كتاب: ”الإفخارستيا عشاء 
الرب“ الأب متى المسكينء مطبعة دير القديس أنبا مقار الطبعة الثانية: سنة ٠٠٠١‏ (مزيدة و 
—< 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ YAA 


قداسة البابا کیرلس عمود الدين: 
في الكنيسة المسيحية قديسون متزوّحون وأرباب عائلات إلى جانب الأفراد والمتبتّلين؛ ملوك 
قدیسون وفنانون قدیسون؛ ثم لاهوتیون قدیسون آبرزهم تلا شاكع القديس plies‏ بإجماع 
a‏ شرقاً dey‏ والذي ترجع قداسته إلى لاهوته. ونعلم أيضاً أن في الكنيسة قدیسین 
ہو ee eee‏ سس لکن القدیس كيرلس يتميّر بأنه بلور تعاليم 
ومبادئ السابقين له في دراسة وبحث tb,‏ ینم عن عبقرية مذهلة وذهنية فائقة. وبالرغم من ذلك 
فحينما منحته الكنيسة لقب القداسة» فلم يكن ذلك بسبب دراسته في تعاليم السابقين له 
ولكن بسبب تعليمه اللاهوتي الذي صار مرجعاً میم الكنائس. ومهما احتهدنا باحثين 
شخصيته وظروف نشأته 8 لتتحسس آسباب قداسته» فستبقى كلها أموراً في الظل. لکن إن 
أي انان e‏ رو سه وة اسشا الرب ae‏ 
ولقب القداسة اعتراف كنسي بأن سر fi‏ یشم من حياة القديس» فیعکس لنا حكمة الله 
وقوته وقداسته(. م يت القديس كيرلس ميتة الشهدای بل كانت نياحته عادية UE‏ كأي 
مؤمن. كما أنه لم يبحمل في حسده مات الرب يسوع الأليمة» حتى نقول إنه يتشبّه بالقديس 
ولس الرسول 2 قوله عن نفسه: oy‏ 00 3 یں جات te‏ عه وغل 
وحتى في هذه أيضاً ۸ 3 أكثر من لوف ea‏ يتعكض له ذوو المناصب ہہ 3 و ۲ 
الدولة. وإذا طالعنا مؤلّفاته اللاهوتية» فقراء كما لا تمنح قارئها بمحة الأدب الیوناني الرفیع الستوی» 
لأنه لم Gag‏ من كتابتها أن يكون مشهوراًء أو أن تعطيه الرّضا النفسي أو الاعتزاز الشخصي. 


چ 
وكذلك دراسة في نصوص قداس القديس مرقس الرسول في المخطوطات القديمة قام بها الأنبا إبيفانيوس 
(۸) «نحن نکرز بالسیح مصلوبا: لليهود عثرة وللیونانیین جهالة. وأما للمدعوین: logge‏ ویونانیین» فبالسیح قوة 
الله وحكمة الله. لأن جهالة الله أحكم من الناس! وضعف الله آقوی من الناس!» (١كو‏ ۲۵-۲۳:۱) 
)4( يلمح القديس كبرلس عن هذة الوشایات ق الرسالة ۳۹. 


آثار القدي سکیرلس ال دبية ۲۸۹ 


وم تكن افاضته في الشروحات كمَنْ یکتب مُدافعاً بإصرار عن ذاته أو وحهة نظره؛ ولکن كان 
فكره اللاهوق يفيض بسخاء من الحق الذي هو المسيح ذاته القائل عن نفسه: «أنا هو 
الطريق والحق والحياة» (يو .)٥:٦ ٤‏ فكان استسلامه لفيض هذا الحق مع الخضوع التام لمشيئته 
مطابقة كاملة Li)‏ جاء عن المسيح: «هأنذا آحيی في دح الكتاب مکتوبٌ عني» لأفعل مشيئتك 
يا الله» (عب ۷:۱۰). فوقفت الكنيسة شرقاً وغرباً مشدوهة ومُصدّقة لكل كلمة قالها؛ فدحلت 
كتاباته اللاهوتية وشروحاته - بإجماع الكنائس - ضمن pole‏ ا جحامع المسكونية» سواء التي 
حضرتھا الكنيسة القبطية أم غابت عنها. 
هذا الاستسلام " اللاذاني" هو الفاعل الأساسي وراء فيض تعاليم القديس كيرلس اللاهوتية؛ 

بل هو النور الذي أشرق من سر الصلیب. ففاق كل حكمة بشرية» ونفذ إلى أعماقه مثيراً كوامن 
مواهبه الأدبية» ففاضت كتاباته اللاهوتية بنور هذا الحق؛ فملأت مؤلفاته عشرة بحلدات ضخمة 
من بحموعة ميني اليونانية 68-77 Migne, Vol.‏ ۶6. فقد فشل اللاهوت الأنطاكي في التعبير عن 
كيفية اتحاد الطبيعة الاهية مع الطبيعة البشرية في شخص اللوغوس» بقولهم مرة أنه: اتصال 
cconnection CVVAMELA‏ ومرة ce!‏ أنه: مساكنة 8001161616 cindwelling‏ ومرة aU‏ أنه: 
مشاركة حميمة 67/861121 2100616 .close participation‏ ففي مواحهة هذا الفشل» صاع القدیس 
كيرلس المصطلح اللاهوقٍ: الاتحاد الأقنومي 700601 Eveaoic Kad’‏ مژگداً أن رفض 
هذا التعبير» كأنه تعبيرٌ مستحيل أو غير لائق» سيؤدّي إلى الاعتقاد بازدواج أقنوم الابن: 

[إذا رفضنا الاحاد الأقنومي» سواء لتعذر إدراكه أو بسبب عدم قبوله» نسقط في التعليم 

بوحود GY AL!‏ توحد كل الضرورة للتمییز والقول إنه كإنسان» من جهة» ذو وضع منفرد 

کرم بصفة خحاصة بتسمیته الابن ؛ ومن age‏ أحرى» فان كلمة الله ینفرد حسب 

الطبيعة بامتلاك كلك من اسم البنوة وحقيقتها. لذلك لا ينبغي أن يُقسّم الرب يسوع إلى 

کو انا 

ولكي یؤٹن هذا المصطلح ضد أية تخریجات قد Gall‏ به من جهة غير الفا مین والمتحذلقین: 

أضاف أنه: اتحاد بغير اختلاط ي10 ۵ء حتى يبقى لكل من الطبيعتين في المسيح وضعه 


(10) Epist. 4:6. 


۳۹۰ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ۱ 


المتميّر؛ مبرهناً أن ge‏ الطبائع ل یبط بسبب الاتحاد الأقنومي: 
ail]‏ هو نفسه في الأيام الأحيرة» من أجلنا ومن أجل خلاصناء ولد من العذراء مرم بحسب 
ناسوته؛ وهو - OL‏ واحدٍ - من نفس جوهر الآب بحسب لاهوته» لأنه قد جری اتحاد 
بين الطبيعتين. وبمقتضى هذا الفهم للاتحاد بدون اختلاط نعترف أن العذراء القديسة 
هي Bly‏ الإله و00 6ع0... oY‏ الرب يسوع المسيح هو Joly‏ حتى لو US‏ نعلم التمايز 
بين الطبيعتين اللتين نقول إن الاتحاد الفائق للوصف قد صار منهما](. 
وامتداداً من هذا العنیء انطلق القديس كيرلس إلى التطبيق العملي في سر الإفخارستيا: 
[لقد دفع ارب الإنسانَ الأول للخطية والعصیان فأوقعه تحت لعنة الله. فكيف يمكن 
للإنسان الذي صار تحت سلطان الموت أن يستعيد الخلود؟ كان لابد أن جسده الميت 
يدحل في شركة القوة ا حییة التی لله... فصار اللوغوس إنساناً واتحد بجسد قابل للموت 
فأعطاه dele‏ ضد الفساد» aloes‏ اا فا لکن كان ينبغي أن يحل فينا إلهياً 
بواسطة الروح القدس. Oly‏ یمتزج بطريقة ما بأجسادنا بواسطة جسده المقدس ودمه 
الكريم. وهذا ما نناله بالإفخارستيا كما بخبز وخمر OO‏ 
فأصبح التناول من الافخارستیا أمراً حتمياً لِمَنْ یسعی sd‏ القداسة. ویقول العالح Mahé‏ 
التحصّص في کتابات القدیس كيرلس» ما معناه أن هذا التحوّل الفائق لكل كياننا لا يُرَى ولا 
(US‏ فهو سر غير مادي ولا حسوس, ولکنه حقيقة بکل تأكيد. إنه ركن أساسي لإماننا 
باعتراف التقلید كله وینبغی أن نؤمن به بشکر بدون أن نفحص کیفیته كما فعل الیهود قائلین: 
یی ھ9" حسده «ISU‏ (يو >:۴)۵۲ اليس اللہ HE‏ في عطایاه؟ والذي خلق 
الإنسان في البدء Aude‏ ألا يستطيع أن يُعيد له الخلود؟ والذي هو الحياة بطبعه» أيمكن أن sok,‏ 
ويمتزج بنا دون أن يُعطينا ا حیاۃ؟ 
وهكذا یتاگد لنا JS‏ وضوح أن إنكار الاتحاد الأقنومي بين اللوغوس AY‏ والناسوت. EL‏ 
ينمض أساساً فاعلية سر الإفخارستياء لأنه هو أساس هذه الفاعلية. 


Epist. 39:3,9.‏ )11( 
OY)‏ تفسير إنجيل لوقا ۱۹:۲۲. 


آثار القدی سکیرلس الأدبية ۳۹۱ 
فتعلیم القدیس کیرلس اللاهوني في شرحه الاتحاد الأقنومي» ليس تعليماً لاهوتياً مدرسياً 
scholastic‏ أو موضوعياً objective‏ بل als‏ لاهوتياً يفيض با حق الاھی 2 أعماقٍ A‏ تعرفها 
الكنيسة من قبل أن يستعلنه هذا القديس» ليكون أساس ” شركة ذاتية“ بین الإنسان والرب 
وللقديس كيرلس أيضاً تطبيقات أخرى كقوله: 
[إنه حسب التدبير قد بارك (المسيح) الزواج بنفسه وحضرء حينما ceed‏ إلى (oi)‏ قانا 
١ 5‏ 
الجليل مع رسله القدیسین] (۳). 
في الختام: 
الاستطراد في عرض حياة القديس كيرلس وكتاباته وتعاليمه اللاهوتية» ثم قداسته؛ كان کدف 
لفت نظر القاری إلى أهمية هذه الشخصية العالية القدرء حتى تتهيّأ الأذهان والقلوب للصلاة 
بلجاحة CY‏ مساعي الوحدة المسيحية بین كنيسة الإسكندرية وباقي الكنائس الخلقيدونية 


(13) Epist. ۰ 


مجمع خلقيدونية 


a> byl)! البرعه‎ ۱ 


مت السنون هطویت الأزمان إلى أن أتى جيل ا حمع المسكوي الثالث بأفسس» الجيل الذي 
عاصر القديس كيرلس 72" في کفاحه ضد بدعة الفصل التام بین اللأهوت والناسوت في 
اللوغوس المتجسّدء والتي اشتهرت في التاريخ باسم: ”البدعة النسطورية. 

تنيّح LL‏ روماء سكستوس الثالث» عام ٤٤٦م‏ وحلس على كرسي البابوية "لاون الكبير” 
المعروف بدوره في بجمع حلقيدونية. كما ce‏ يوحنا بطريرك أنطاكية عام ١5145-1515م)‏ وهو 
الذي وفع سنة ٣٤٣م‏ مرسوم المصالحة مع الكرسي الإسكندري» وخلفه ابن شقيقته دومنوس 
الذي مم يكن على مستوى المسئولية التي تفرضها عليه البطربركية LS,‏ کر مثلاً» في وضع اليد 
على أحد ا حکام الذي يُدعى إيرينيئوس» ثم تبيّن بعد ذلك أنه قد تزوّج مرتین. ما یام 
الإمبراطور ثيئودوسيوس الثاني“ إلى عزله من الأسقفية. By‏ عام 477 انتقل مکسیمیا 
بطريرك القسطنطينية واختیر بعده فلابيانوس» وكان معتدلاً حكيماً. 


ولكن نياحة a‏ کولس الكبير عام egies‏ ذات أثر عميق محزن في کے 
ل والسياسية. فد سان هو العامل غير لاش bg geld <i,‏ 3 السلا والهدوء 
اللذين سادا الإمبراطورية عقب ا حمع السکوني الثالث. فاختارت كنيسة الإسكندرية رفيقه في 


Lat pone (۱)‏ ” تيئودوسيوس الصغر * مییزاً له عن ده ثيئودو سيوس الكبير فش العائلة 
المالكة الق أعقبت أسرة قسطنطین الکبر. 


مجمع خلقيدونية - البدعة الأوطاخية var‏ 
الخلفية السياسية المعاصرة: 


كان الإمبراطور نیئودوسیوس الثاني شخصاً متديّاً مسالا له أربع أحوات نذرن البتولية9) 
اکتفاء بت dss‏ أخيهن العرش. وكانت أهمهن بولخاريا التى تكبره بعامين فقط؛ إذ عيّتها أبوها 
الإمبراطور أركاديوس في درحة ‏ أوغسطا “Augusta‏ أي ' إمبراطورة مساعدة' » dy‏ تكن قد بلغت 
بعد السادسة عشرة من عمرها. وهي التي اختارت لأخيها زوجته الإمبراطورة أودكسيا التى CAT‏ 
منها ابنة وحيدة صارت زوحة لابن عمته فالنتينوس الثالث إمبراطور الغرب. Koy‏ هي التي أوحت 
إليه» بعد ذلك» أن يطلب مشورة رهبان ومتوحّدي شيهيت في موضوع النسل الذي يخلفه على 
O peal‏ خوفاً من انقراض الأسرة لعدم وحود وريث. 

وق كل الأحوال» استقرّت أوضاع السلطة الزمنية على تركيز کل الحهود في مناصرة الكنيسة ضد 
البدع والهرطقات. فانسجام الدولة BLS Ge‏ يتوافق مع السلام الذي يسود الكنيسة ووحدتھا. 


أوطاخى المبتدع: 

٠٣٣ أنه من مواليد عام ۳۷۰م ومنذ سنة ٤٢٦م كان یراس ديراً بالقسطنطينية به‎ kt 
راهب. وقد عاصر أوطاخى أحداث بحمع ال المسكوني» فظهر مدى حماسه 3 ۳۹ القدیس‎ 
کیرلس ومهاجمته العنيدة ضد النسطورية. وبسبب شيخوعته ونسكه الظاهر وحماسه الاندفاعى‎ 
البلاط الامبراطوري حتى أن الخصیع " کریزافیوس؟" كبير حرس‎ Gal نال حظوة‎ 07 at 
. ۸ء إلى التطرّف العكسي‎ a به الأمر‎ 0 ae ما هو‎ 7 nee 
فأنكر أن الطبيعة البشرية التي اتحد بها أقنوم الابن هي من جوهر طبیعتنا البشرية» ما دام الله قد‎ 
بان مرور الرب من احشاء البتول مرم کان مرورا 1 حیالیا(؟.‎ eles ene صار‎ 


١(‏ تزخر بعض مخطوطات بستان الرهبان بقصص عم وف سک \ یجول متنقلا بين قلالي المتوحدين 
طالباً إرشادهم الروحي. 

۳( بخطئ من يقول إنهن ope‏ راهبات. وذلك لانعدام ركن الفقر الأساسي في حياة القصور. 

db she (2)‏ استشهاد التسعة والأربعين شهيداً شیوخ شیهیت. 

)0( الأستاذة یریس حبیب المصري» قصة الكنيسة القبطية, الجزء الثاني» ص NA‏ 


۱ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۲۹٤ 


- آوسابیوس صدیق آوطاعي والذي أثار هرطقة نسطور منذ عشرین سنة مضت‎ Sole: A 
القدم. ودخحل الوضوع مرحلة‎ ave عن تطف‎ Coley A وقد صار الآن أسقفاً على دوريليا‎ 
بل تختلط العاطفة مع ا حماس‎ (bien الأمور‎ tbs الحوار الساحن» حيث» في الزاج الشرقي» لا‎ 
الدینی. فكان لابد أن ينعقد بجمع حلي في القسطنطينية برئاسة بطريركها فلابیانوس للنظر في هذه‎ 
البدعة الدخيلة على الكنائس المتّحدة في العقيدة» وبسبب لباقة هذا البتدع وقوة تأثيره وقدرته‎ 
على التلاعب بالألفاظ وإمكانية التهّب منها وقت ا حاجة. فلما حضر آوطاخي المجمع بعد‎ 
Ob بالإيمان باللاهوت والناسوت في المسيح» لكنه تحاشى الاعتراف‎ BP الاستدعاء الثالث‎ 
الناسوت هو من جوهر طبيعتنا البشريق مؤكداً أن الاتحاد 5 قبل العجشد حتى يصح القول إن‎ 
على هذا التعليم‎ tk, الذي يقوله أي إنسان‎ e ابن الله كان ذا طبيعة إلهية واحدة فقط‎ 
الخاطئ: إذن» فالطبيعة یتر في المسيح قد تلاشت قي اللاهوت. وانتهی ابحمع إلى اشکم بعزل‎ 
أوطاحي وحرمانه. وقد وقع قرار اٹ حمع ا حلي ۱ أسقفاً و۱۸ من رؤساء الأديرة.‎ 


كان أوطاحي شخصاً عنيداً صعب اراس فلم يستسلم للحكم بل أرسل احتجاجاته إلى 
الأباطرة وا حامع الكنسيّة في الإسكندرية وروما وأنطاكية وأورشليم» وإلى أساقفة تسالونيكي ورافا 
حيث مقر الحكم للامبراطورية الغربية وقتذاك. وحاء )3 الفعل من لاون الكبير LL‏ روماء مُظهراً 
تعجُبه لقرار عزل أوطاحي رغم أن إيمانه ليس عليه أي لوم بل إن سقوطه في البدعة لیس أكثر 
من جهل لا يستحق هذه الضجة(؟. كما كتب إلى فلابيانوس يستحتّه على الصفح عن أوطاخي 
طالباً إعادة النظر في الحكم الصادر ضده. 

أما إمبراطور القسطنطينية» یئودوسیوس الثاني» فالتقوى عنده تختلط بالأسطورة. فكان يعتقد أن 
وراء النسطورية شيطاناً عاد یتح ليبث القلق في سلام الإمبراطورية. فوجّه الدعوة لعقد مجمع في 
أفسس برئاسة بطريرك الإسكندرية ديوسقوروس أول أغسطس عام 445 وذلك لبحث الخلاف 

بين أوطاحي وبطريركه فلابيانوس. كما أوصى باستبعاد ثيئودوريت أسقف قورش النسطوري» وإيباس 
أحد الأساقفة الذين تركوا لثيئودوريت منبر الكنيسة ليُلقي عظاته النسطورية على الشعب. 


‘LEO; Letter 34:1,29.‏ 28المرجع السابقء ص )6( 


مجمع خلقیدونیة - البدعة الأوطاخية ۵ ٩‏ ۲ 


ولا حان وقت افتتاح الجلسات» دحل ديوسقوروس مباشرة إلى موضوع ال خلاف بین 
فلابيانوس وأوطاحي» والذي لأجله كان انعقاد هذا المجمع؛ بينما pAb‏ مندوبو بابا روما لاون 
الكبير رسالته المعروفة باسم: "طومس لاون“ والتي للأسف الشديد جاءت ترجمتها اليونانية - 
لغة مجامع الشرق - خاطئة» فكانت أقرب إلى النسطوریة0) منها إلى مبادی القدیس كيرلس 
الكبير التي صارت دستوراً يحتكم إليه عند ظهور أي Bde‏ بل ويقول أحد المؤبّحين انحدئین() 
إنه لحسن الحظ GEE‏ قراءة هذا الطومس؛ Vig‏ لكان هذا المجمع قد حكم بصحة هرطقتها. 
والثابت على كل حال أن دیوسقوروس لم يرفض قراءتماء لکن كبير الاب هو الذي أوصى 
بالتأحيل إلى حين انتهاء المجمع من نظر القضية الأساسية» وهي الخلاف بين أوطاخي وبطريركه 
فلابيانوس» وذلك بحسب نص القرار الإمبراطوري بانعقاده. بينما الطومس كان رسالة عقائدية 
تشرح اللأهوت الغربي في فهم الطبيعتين RAY!‏ والبشرية في أقنوم الابن» كتبها البابا لاون إلى 
فلابيانوس بطريرك القسطنطينية. 


وكعادة أوطاحي, قدّم دفاعه مکتوباً ومؤيّداً بأقاويله التي تراعم فيها عمّا قاله من قبل» وظهر 
أمام امجتمعين أنه متوافق مع إيمان نيقية وأفسس. واستقر ا حتمعون على تبرئة أوطاحي وإدانة 
فلابيانوس بجحاملة للإمبراطور الذي لم يكن راضياً عن بطريرك القسطنطينية بسبب تغاضيه عن 
الجماعات النسطورية التي كانت لا تزال قائمة G‏ العاصمة. واختير أناطوليوس مبعوث بطريرك 
الإسكندرية G‏ العاصمة الإمبراطورية» وكان ناسا إسكندرانياًء لیحلٌ محل فلابيانوس العزول؛ 
الأمر الذي أثار أيضاً حفيظة البابا الروماني لاون الكبير بسبب تعاظم SE‏ كنيسة الإسكندرية في 
الشرق المسيحي. 

ومن الهم جداً أن ey‏ القارئ إلى أن هذا اٹحمع انعقد لإعادة النظر في الحكم الصادر نتيجة 
حلاف وليس لأحل قضية إمانية. فرغم آن الحاضرين کانوا من - آسقفیات متنوعة وبطاركة كراسي 
Wises‏ وان انعقاد المجمع كان Gly‏ على دعوة الإمبراطور؛ Yi‏ أن كنيسة الإسكندرية لم تعتبره 
leet‏ مسكونياًء بل جرد محكمة استتنافية بالنسبة لحكم محكمة إبتدائية. 


(8) FREND; The Rise of Christianity, p. 768. 


.١‏ شغصيات بع خلقيدونية الرئيسية 


نتائج مجمع أفسس الثاني المنعقد سنة ٩‏ ؛ set‏ 

من وحهة نظر المؤيّخ العلماني» يُعتبر هذا احمع أسمى ما بلغت إليه كنيسة الإسكندرية من 
احد والفخار. فقد aul,‏ بطريرك كنيسة الإسكندرية القديس ديوسقوروس صاحب الحظوة لدى 
الامبراطور ثيئودوسيوس الثانی. كما أن نتائجه الختامية كانت موضع رضا السلطات الحاكمة» حتی 
أن الأسقف ثيئودوريت الذي أدانه هذا المجمع» حاول تحريك القضية لدى إمبراطور الغرب 
فالنتينوس» الذي بدوره راسَّل نظيره إمبراطور الشرق» فكان جواب الأخير عليه أنه راض كل الرّضا 
على سیر الأحداث التي حرت» فهذا كان أفضل ما أمكن الوصول إليه. ٠‏ ۱ 


شخصيةالباءا دوسفوروس 


يليق بنا أن نتوسّع قليلاً في التعّف على شخصيته» كتمهيد حتمي لفهم انقلاب الموازين في 
بحمع خلقيدونية ضد كنيسة الإسكندرية في السنتين اللتين أعقبتا مجمع أفسس gull‏ 

إن US‏ لا نعرف شيئاً عن بداية حياته» الا آننا نفترض أنه من موالید الإسكندرية في بداية 
القرن الخامس. ولأحل حماسه الديني وغيرته على الأرثوذكسية رمه البابا کیرلس عمود الدين رئيساً 
لشمامسة كاتدرائية القديس مرقس الرسول بالإسكندرية؛ فكان يُصاحب البطريرك في المقابلات 
والأسفار الكنسية التي تقتضيها وظيفته البطريركية» كما رافقه إلى مجمع أفسس المسكوني عام 
۱ من ذلك نستنتج أنه كان من القُوَى العاملة وراء الستار في كل مواقف البابا كيرلس 
الكبير ضد النسطورية. إذنء طول عشرته وحبرته مع القديس کیرلس جعلته يتشرّب تعاليمه وما 
تضمنته من مصطلحات وعبارات نحتها وقامت علیها قرارات هذا ائحجمع للسکو . 

فما بلغ إليه القديس دیوسقوروس من مكانة» مهّدت له قبولاً في القصر الامبراطوري وإجماعاً 
على انتخابه بطريركاً على الكرسي الرقسي في الاسكندرية (البطربرك ال ۲۵ في عداد بطاركة 
الإسكندرية)» دون ظهور af‏ معارضة ضده. وکان طبیعیاً أن یستمر في التمسٌك بالصطلح 


۹۱ 


عات Coe‏ قوف اد ray‏ 


اللاهوق: " طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسّد“ الذي & ٤٦‏ طط السيح إلى درحة عدم 
صحة القول بالطبیعتین بعد التجشد وهي العقيدة التي Layali‏ نسطور وإليه تست هده البدعة. 
وصار أي حديث أو مقال يتكلم عن الطبيعتين مدموغاً بالنسطورية. 


وبعدما تا القدیس ديوسقوروس الكرسي البطريركي أرسل رسالة مجمعية إلى البابا لاون الکبیر 
أسقف روما مع رسول خاص. ورد عليه البابا برسالة یؤگد فيها الاتفاق a‏ بين الكنيستين في 
أمور العقيدة واللاهوت والطقس الكنسيء الأمر الذي كان يتمتاه أي مؤمن في المسيحية. ولكن 
وراء الكواليس كان هناك تنافس غير ظاهر. فقرارات مجمع نيقية أعطت لكئيسة الااسكندرية الرتبة 
التالية بعد كرسي روما. وحاء CUS‏ القدیس كيرلس في ديع أفسس المسكوني» فصارت كنيسة 
الإسكندرية موازية تماماً لكرسي روماء وكانا يتبادلان الرسائل والآراء بروح ا حبة والتقدير دون أن 
تتطرّق عقدة الأولية أو الأسبقية في الوڈ الكائن بينهما. 

بعد قرار مجمع أفسس الثاني بارحاع أوطاحي وعزل فلابيانوس بطريرك القسطنطينية» تعض 
الاخیر للضرب والاعتداء عليه بایحاء من كريزافيوس كبير مستشاري الإمبراطور» والذي كان الابن 
الروحي لأوطاحي. حدث هذا قبل انصراف ا حمع الذي يرأسه ديوسقوروس. 

وكما ذكرنا OL‏ أن البابا لاون قد أرسل را باللاتينية على رسالة فلابيانوس بطريرك 
القسطنطينية؛ وللأسف وصل الرد JEL‏ وني ترجمة يونانية ركيكة. JEG‏ ديوسقوروس قراءتھا إلى 

حين الانتھاء من تأیید أو نقض ا حکم على أوطاحي. ولكن بسبب المرج والمرج الذي صاحب 
الاعتداء على فلابيانوس عقب الحكم بعزله» انسحب مندوبو بابا روما هاربين من ا حجمع ves)‏ 
عراس موا ات شيك Ee a‏ ود نہ aot‏ 
اللصوص" الذي كان يرأسه ""فرعون ا دید“ 

كان القديس ديوسقوروس شخصية لا تعرف اللين في ظل العوامل المتداخلة الصعبة؛ ومن 
جهة أخرى كوريث لكفاح أثناسيوس الرسولي AS‏ عمود الدين» فكان من المتوقّع أن تكون 
لديه الكياسة الرئاسية والحكمة وبُعد النظر التي تُعرّف الانسان متى يحني الرأس إلى أن jos‏ 


العاصفة. 


010 انظر فصل "۱. البدعة الأوطاخية“ المنشور في هذا الكتاب. 


تالريخ الكنيسة القبطية - م ۲۰ 


۲۹۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


با لروماني لاون ANN‏ 
(۱۱-46۰عم) 


هو البابا الذي ألبس البابوية papacy‏ لحماً ودماً في الكنيسة الغربية» إذ أعطاها مفهومها 
الكتابي والعقائدي. كان یمن إعاناً راسخاً بامتیازات كرسي روما عن سائر الكراسي الرسولية على 
مستوى المسكونة شرقاً وغرباً. 

وان كانت شخصيته ليست معروفة إل من كتاباته المحفوظة لنا باللاتينية» فلا شك في رعو 
الرومانية التي آورئته الكرامة والاعتزاز الظاهرين في موهبته التشريعية والإدارية. وهو ھن ۳ 
جميع آباء الكنيسة الغربية في Se‏ وعمق الفكر؛ لذلك لمبته الكنيسة الغربية ب ”الكبير“. فقد 
استطاع أن يستثمر كل الظروف الزمنية والسياسية المواتية لنشر وتدعيم البابوية. كما أن حماسه 
وغيرته على وظيفته الرعوية غرست فيه الاعتقاد أنه plat‏ من المسيح لحمل هموم المسيحية شرقاً 
وغرباً دون انحصار في السلطان الديني بل تعدّاه إلى الزمني Lat‏ فالتاريخ gall‏ لا ينسى له 
حدماته ان مدينة روما؛ إذ أنقذها مرتین من الدمار الذي أحاط با وأوشك علی نسم 
عليها. فمع ت تقدُم قبائل امون افنغارية بعد تدمیرها أکویلیا - Ly‏ كان يعرف ب " یوغوسلافیا؟" 
قبل انھیار الشيوعية) ‏ حاصرت مدينة روما. ففي الحال اصطحب البابا لاون اثنين من الرفقاء 
ومعه عصا الرعاية التي بحسم السلطان AY!‏ المفوّض من القديس بطرس - رئيس الرسل LS)‏ 
يلقّبونه في كنيسة روما) - ودخلوا معسکر الأعداء. ولأحل هيبته ولأحل الحدايا التي قدَّمها لقائد 
الاعدای حوّلوا هدفهم وانسحبوا من حصار المدينة. 

وبعد ذلك بثلاث سنوات. تقدَّم ملك قبائل الفاندال الآريوسي» وهي قبائل تعيش في غرب 
أوروبا غَرَت همال أفريقيا واستقرت فيهاء وعَبَرَ ملك الفاندال البحر الأبيض المتوسط واقترب من 
روما لتخريبها انتقاماً من أودكسيا امرأة فالنتينوس إمبراطور الغرب. فخرج إليه البابا لاون وحصل 
منه على وعد بعدم تخريب روما أو حرقهاء وإن كان قد ترك جنوده يسلبون وينهبون المدينة مدة 
٤‏ یوما ثم عادوا بعد ذلك إلى بلادهم في شال أفريقيا. 


البابا الروماني لاون الكبير ¥44 


البابوية الرومانية: 


كان لاون الكبير یمن Gl‏ راسخاً أن الرب قد استودعه مسئولية الكنيسة باعتباره ””حليفة 
لقدیس بطرس الرسول" . فكان أول مَنْ استخرج وشرح البراهين الكتابية التي تستند عليها عقيدة 
الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن. ومع اعترافه بالأهمية القصوى للمسيح بالنسبة للكنيسة كرأس للجسدء 
وهو اعتراف مشترك لکل الكنائس الرسولية, إل أن هذا السلطان الامي قد انتقل إلى القدیس بطرس 
4 ارد «أنت هو المسيح ابن اللہ الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا معان بن يوناء إن 
لحماً ودماً م ین لك لکن أبي الذي في السموات. وأنا آقول لك أيضاً: آنت بطرس» وعلی هذه 
الصخرة gil‏ كنيستي وأبواب الجمحيم لن تقوی عليها» (مت .)١18-١5:15‏ 
والشرح اللاهوق الذي قدمه البابا لاون» هو أن كنيسة المسيح قد بیّت» ليس على إيمان 
القديس بطرس كما تؤمن كافة الكنائس الأرئوذكسية» بل على شخصية هذا الرسول بصفة 
حصوصية. فعليه» إذن» تقوم العلاقة التأسيسية بين الرب يسوع وبين كنيسته كحقيقة قائمة في 
الزمن والواقع. وبالتالي فيكون بطرس الرسول؛ او رو وی پت 
الملكوت. بينما تؤمن باقي الكراسي الرسولیة أن سلطاتهم الكنسي ذو صبغة جماعیة ویتحمّق في 
احتماعهم معا وهي العقيدة اللاهوتية التي يقوم عليها سلطان ا جحامع المسكونية. 


امتیاز القدیس بطرس الرسول في تعلیم البابا الروماني لاون: 
ویستطرد البابا لاون في شرح عقيدة البابویق أنه بسبب الهمة الإلهية المؤمن علیها القدیس 

بطرس» قذُم الرب يسوع | لأحله صلاة خاصة خلال آلامه» باعتبار أن OU‏ بقية التلامیذ في 
الول Galan,‏ سد من ر وثبات بطرس الرسول بصفة خاصة: سس (آنا الرب 
يسوع) طلبت من أحلك لكي GHEY‏ إيمانك. وأنت (يا بطرس) متى رحعت بت إحوتك» (لو 
۲ وتأكدت هذه الهمة الاهية للقدیس بطرس عقب القيامة عندما استودعه الرب رعاية 
الغنم الروحية: «قال يسوع لسمعان بطرس: يا معان بن يوناء أتحبّي AST‏ من ھؤلاء؟... قال له 
(يسوع): Bl‏ خراقي. قال له أيضاً انیة: يا معان بن يوناء AT‏ قال له (یسوع): ازع 
غنمي. قال له ثالثة: يا معان بن يوناء AAT‏ قال له (يسوع) ثالثة: ازع غنمي» (يو 
١1‏ -۱۷). وبذلك صار القديس بطرس راعي الكنيسة الجامعة بأسرها حسب تعليم لاون 
اللاهوتي. فمن خلال بطرس الرسول وبواسطته بعارس الرب سلطانه على النفوس في الأرض. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ o 


فليس < 2 بعد ذلك أن LL Og,‏ روما الب Vicar of Christ anol‏ ¢ بغض الد ۰ 
عر روما هو بعص عن 
شخصية هذا البابا!! 


امتداد الخلافة الرسولية حسب تعليم البابا لاون: 

لذلك فان سلطان القديس بطرس - حسب معتقد كنيسة روما - م ينحصر في العصر 
الرسولیء کقول بعض المفسّرين» بل هو ممتدٌ بامتداد الكنيسة من خلال أساقفة روما الذین 
يرتبطون بالقدیس بطرس کارتباطه هو بالرب یسوع. فکما أن الرب کائن في بطرس کیان 
خصوصيا متميّزاً عن سائر التلامیذ» هکذا أیضاً القدیس بطرس - على نفس الستوی - کائن 
في خلفائه أساقفة روماء يُطعم ويرعى خراف الرب أي المؤمنين. 


امتداد السلطان الديني ليُغطي الزمني أيضاً حسب البابا لاون: 

يستنتج البابا لاون من امتياز القديس بطرس فوق بقية التلاميذ؛ أن مدينة روما بالتالي بسبب 
كرازة القديس بطرس لها وارتوائها بدم استشهاده قد تحوّلت من معقل الشيطان والخطية وعاصمة 
الوثنية إلى مدينة مقدسة يتمحور العام حوفٰاء ليس سياسياً فهذا عدم القيمة» بل لاعتبارات 
دينية تَقّوية بالدرحة الأولى. فهي أم العا م المسيحي التي اكتست clay‏ السيادة الروحية التي تفوق 
ما لا يقاس على السلطان الزمنی. 

وبالتالي» pod‏ القسطنطينية عاصمة سياسية باعتبار سلطانما الزمني فقط. ولكن لا تتساوی 
مع روما دينياً ولا سياسياً. أما أنطاكية» فكانت بحرّد مَغْبر مؤقت للقديس بطرس قبل استقراره في 
روما واستشهاده فيها. والقديس مرقس الذي TE‏ بالإنحیل في الإسكندرية» ليس أكثر من تلميذ 
لبطرس الرسول. إذن» کل الكراسي الرسولية تُعتبر تالية في الأهمية لكرسي روما الذي أسّسه 
القدیس بطرس واستشهد في مدينتهاء وهذا هو مفهوم البابا لاون. 

هذا هو ملخّص التعليم اللاهوني عن عقيدة البابوی(؟ الذي كان يردّده لاون الكبير بابا روما 
في کل أعياد وتذكارات القديس بطرس الرسول واحتفالات عيد حلوسه على كرسي أسقفية روماء 
وتضئنته جميع مراسلاته مع أساقفة العالم. الا أنه كانت تظهر في أحادیثه عن شخصه کلمات 


(2) Ph. Schaff, History of the Christian Church III, pp. 314-322. 


البابا الروماني لاون الكبير ۳۰ 


التواضع والسکنة فيقول في إحدى عظاته: وک ممعت صوتك يدعو فعشیت. CEG‏ 
العمل الذي آودع بين GL‏ فارتعبث. كيف يتناسب الثقل الوضوع على مع ضعفی؟ وارتفاعي 
إلى الأسقفية مع عدمي؟ ما أرهب التسامي بدون استحقاق! وممارسة الهام القدسة الملقاة على 
عاتق إنسان غارق في الخطية! آه! Ele‏ طرحت هذا Od‏ الثقيل» يا رب» فاحمله معي. أتوسّل 
اليك كن عون وسندي“. ولكن هذا لا يُنقص من عظمة وظيفته التي يُطالِب ها بالطاعة من 
جميع أساقفة وبطاركة العا م. وكل مَنْ لا يَرَى ما يراه الكرسي الروماني كرأس تنسکب منه المواهب 
gaily‏ على بقية أعضاء الجسد ‏ أي الكنيسة الجامعة - فلا نصيب له في هذه النعمة). 

هذه النظرة المزدوجة لتواضعه الشخصي مع تعظيم مرتبته الرسولية» جعلته یختم مقالاته ورسائله 
بعبارة: " عبد عبيد الله وني OT‏ واحد: ”نائب المسيح .“Vicarius Christi‏ ومن هذا المنطلق كان 
احتفاله السنوي بعيد جلوسه على كرسي أسقفية روما.لقد ظل البابا لاون أقوى وأعظم شخصية 
في المسكونة شرقاً وغرباً حلال مدة حبريته التي امتدت حتى عام 1۲ 4م. 


1610865 - رها کانت ode‏ العظة قد آلقاها البابا لات عناسبة تکریسه اسقفا لذيتة روما 
(8) يقول البابا لاون في إحدی رسائله: إن مقاومة سلطاته الرسولى تمهّد ختماً الطریق إلى جهنم - Ep.‏ 
2,. 


:2 حلسات بع خلتیرونيم 


sil‏ استعرضنا G‏ الفصل السابق الشخصيتين الرئيسيتين اللتين عليهما سیقوم بحمع 
حلقيدونية؛ ورأينا كيف أن كنيسة اا حرحت من مجمع أفسس الثاني عام PEED‏ 
باعتبارها معقل الأرثوذكسية. في نفس الوقت الذي نضحت فيه عقيدة البابوية في الفکر اللاهوتي 
الروماني لدى LL‏ روما لاون الكبير الذي اعتقد اعتقادًا جازماً مؤيّداً بتفاسير متوالية أنه مُقام من 
العناية الاطية لرعاية الخراف. والخراف بحسب التعليم اللاهوتي للبابا لاون هي الكنيسة الجامعة 
(الكاثوليكية)» وهي ليست فقط الکراسی الأسقفية الخاضعة للكنيسة cay al‏ بل وامتدّت لتُغطي 
كراسي البطاركة الأقدمين منذ عهد الرسل: كنيسة الإسكندرية» وكنيسة أنطاكية» وكنيسة 
اُورشلیم؛ انتهاءً بكنيسة القسطنطينية. 

بقيت شخصية ثالثة» وهو ثيئودوريت أسقف قورش في لبنان وأقوى المدافعين عن التعليم 
اللاهوتي الأنطاكي» والمعروف ae‏ حساسيته التاریخیة كمؤرخ يستطيع أن يستطلع الأحداث 
ونتائجها قبيل وقوعها. فبعد قرارات بحمع أفسس خحرج منه ثيئودوريت حروماً بسبب انحياز الفکر 
اللاھوتِ الأنطاكي للنسطورية. ولأحل صلابة رأيه وخسن استغلاله للفرص المواتية» أرسل نداءات 
متتالية GLU‏ لاون وللعدید من البطاركة والأساقفة ة مُطالباً بعقد بحمع لتصحیح آحطاء قرارات بحمع 
آفسس الثاني حسب اعتقاده. وجرت مراسلات وتداولت الخطابات بين فالنتینوس [مبراطور الغرب 
وزوج ابنة ثيئودوسيوس الثاني إمبراطور الشرق. ولکن هذا الأخير كان مقتنعاً تماماً بصحة سير 
الأحداث وقرارات هذا المجمع التي لا تتعارض مع اللاهوت الكنسي المستقر. لذلك رفض فكرة 
ایا بحامع Spl‏ 
مفاجاة تقلب موازین الأحداث: 

كان من المکن أن تبقی الكنيسة شرقاً وغرباً في سلام لولا Bole‏ موت ثيئودوسيوس الثاني 
إمبراطور الشرق عقب وقوعه من فوق حصانه في رحلة صيد عام ٠45م,‏ أي بعد سنة واحدة من 
انعقاد مجمع أفسس الثاني. فقد مات الإمبراطور dy‏ ينجب yy‏ للعرش رغم ا حاولات المستميتة 

من الأحت الكبرى الأميرة بولخاريا التي اختارت له زوحته أودوكسيا؛ بل وحططت أن تنذر 
بتوليتها مع شقيقتيها الأخرتين حتی لا یترؤحن وينجبن نسلاً يُنازع لوریٹ المنتظر لثيئودوسيوس» 


۳۰۷ 


جلسات مجمع خلقیدونیة ۳٣‏ 


واعتزلن في cle‏ منفرد في القصر اشتهر باسم جناح العذارى الملكات. ول SS‏ بذلك بل 
سعت لدى آخیها الامبراطور أن يستطلع Gh‏ شیوخ برية شيهيت في الزواج 70 
Ole‏ ورغم كل ذلك مات الإمبراطور دون أن يخلف وريثاً للعرش. By‏ الحال نقضت الأحت 
الكبرى نذر بتوليتها وتزؤحت من أحد القادة وکان عضواً في مجلس السیناتو الحاكم» وهو 
مرقيانوس» كما انسحبت أرملته الإمبراطورة أودوكسيا إلى أورشليم حيث قضت بقیة حياتما. 

واقتضی تغییر اهيئة الحاكمة التخلص من كل الوزراء والمستشارين وحاشية الإمبراطور السابق. 
فعزل کریزافیوس کبیر الستشارین وشکم بإعدامه» وتقرر إعادة جثمان فلافیانوس بطريرك 
القسطنطينية الذي تنیح في المنفى متا بإصاباته ٹی پوت اس pear (gl‏ الااستجابة لرغبة 
bb‏ روما لاون الکبیر في عقد بحمع يُصحّح أخطاء ”يحمع اللصوص ٠‏ كما ole‏ لاون لکن 
مکان انعقاده كان قريباً من القسطنطينية ولیس في روماء حتى یتول الامبراطور مرقیانوس رئاسته 
وتحدّد موعد انعقاده في ۳ عام eto)‏ 

هذه الأحداث تکشف انيار حالف الاسکندریة/ روما الذي قام منذ age‏ القدیس أثناسيوس 
الرسولي» وقيام حور جدید روما القسطنطينية؛ لکن في هذه المرة كان Leb ye‏ ليس ضد الآريوسية 
والنسطورية بل ضد الإسكندرية وبطريركها بصفة حصوصية. 


انعقاد المجمع: 

كانت استجابة [iby‏ مرقيانوس سريعة لدعوة بابا روما لعقد المجمع القترح» وظهر رد الفعل 
في الخطاب الذي بعثت به الإمبراطورة الجديدة إلى لاون الكبير في قوها Wl‏ ضد ”المانوية 
manichism‏ » قاصدة بذلك قرارات مجمع أفسس! وطلب الإمبراطور مرقيانوس أن تكون مدينة 
نيقية هي مقر احمع وليست روما کاقتراح البابا لاونء هادفاً بذلك الدعاية السياسية» حيث 
اشتهرت هذه المدينة بمجمعها المسكون الأول الذي ST‏ قانون OEY!‏ المعروف. وفعلاً توافد العدد 
الكبير من الأساقفة الذين دُعوا إليه. ولكن بسبب مدید قبائل امون ا نغاریة لحدود العاصمة 
وإصرار الإمبراطور على رعايته الشخصية للمجمع» انتقلت الوفود بسرعة إلى خلقيدونية المدينة 


)\( لا تزال هذه الرواية حفوظة Gg‏ سيرة التسعة والأربعين کین شیوخ شيهيت pe‏ القديس أنبا 
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١ تاريخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۳٣٤٣ 


امقابلة للقسطنطينية والطِلة على حلیج البوسفور على الشاطئ الآسيوي. 

وتفيض روايات الؤٹخین البيزنطيين والكاثوليك بأوصاف هذه المدينة ذات المناظر الخلابة. 
فسفوح التلال القابلة لكاتدرائية القديسة إفومية» مقر المجمع؛ تکسوها الأشجار الكثيفة وتتخللها 
الأحراش الغنیة باحاصیل النباتية الثمينة كالبندق والفستق. وتنحدر السفوح في جلال ومهابة إلى 
بحر مرمرة الذي 235 مياهه البللورية صوت حفيف الأمواج الساكنة والقصور الوردية الألوان» 
وعلى ا حانب الآخر من البوسفور كاتدرائية آجيا صوفيا في تناسق بديع خلاب. مثل هذه 
الأوصاف لا تغيب عن قريحة أي مؤرّخ تاريخي, لأنھا تعكس بحاح الدعاية السياسية أكثر من 
العقائدية وراء انعقاد هذا احمع. 

3 فوّض الإمبراطور ۱٩‏ مندوباً عنه لرئاسة وتنظيم الجلسات في خاي Cis‏ لأي هجوم 
متوقع» وحتى يتناسب مع العدد الكبير من البطاركة والأساقفة الذين حضروا i‏ لدي یفوق 
عددهم أي ote‏ آخر عرفته ا حامع المسكونية على الإطلاق. ولکن الأمر الذي يُتَعَجّبٍ له أن 
المصادر التاريخية لدى البيزنطيين ec‏ م تتفق على عدد ا حاضرین: إذ کان 2 ما بين 
tos‏ و و تنا 


٭ الجلسة الأولى للمجمع : 

تصدّر الكنيسة الإمبراطور والامبراطورة جالسَيْن على منصة تتوسّط الصحن خلف الحاحز 
المعدني الذي يفصل الميكل عن الصحن. وقد جلس عن يمينهما البابا دیوسقوروس الإسكندري 
ثم حوفينال بطريرك أورشليم ثم أساقفة اليونان وإيلليريا وفلسطين» وجميعهم كانوا مؤيّدين للبابا 
دیوسقوروس. وعن اليسار حلس مندوبو بابا روما: الأسقف بسكاشينوس واثنان من الكهنة 
الرومانيين» ثم بطريرك القسطنطينية» ثم بطريرك أنطاكية» ثم باقي أساقفة قيصرية وأفسس وآسيا 
الصغرى. 

وقبيل افتتاح ا حلسة الأولى كان واضحاً أن الميزان ميل منحازاً إلى UL‏ روما. وهذا ما أحسته أنبا 
دیوسقوروس Gaby‏ من تحذير أساقفة كرسيه أن دعوة هذا المجمع يظهر فيها حاتمة المطاف للتعليم 
اللاهوق للقديسَيْن أثناسيوس الرسولي وکیرلس الکبیں كما أنما تحمل مضموناً حفیاً با موت أو 
الاستشهاد. إذ بمجرد افتتاح الجلسة الأولى طالب مندوبو بابا روما بخروج البابا ديوسقوروس 


جلسات مجمع خلقيدونية ۵ ۳۰ 


بسبب الاتمامات الکثيرة ضده ولا حاحة بنا للدحول في تفاصیلها. فانتقل البابا دیوسقوروس إلى 
وسط الكنيسة لیحسم الأمر» في الوقت الذي احتج فيه الأساقفة الصریون بضرورة طرد 
ثيئودوريت أسقف قورش الوجود في المجمع بنا٤‏ على BEI‏ الذي ناله من لاون ولیس من بحمع 
حسب القوانین الكدسية 

ولا بدأت قراءة حاضر جلسات مجمع آفسس الثاني» والذي بسببه ینعقد هذا ابحمع» تنصل 
رؤساء الاساقفة والأساقفة من توقیعاتھم مدّعین أنحم وفعوا على آوراق بیضاء وتحت تمديد. وکانت 
هذه بداية المهاترات التي تردّى فيها هذا اٹحجمع إرضاءً للسلطان Gall‏ وللمحور الكنسي ا حدید 
بين روما والقسطنطينية ‘abit‏ من المكانة الأدبية الأولى لكرسي الإسكندرية. وبدأت عمليات 
انسحاب الأساقفة الذين كانوا مؤيّدين للبابا ديوسقوروس إلى الناحية المقابلة حيث جلس 0 
كنيسة روما. وكان UL‏ الإسكندرية يُلاحظ كل هذا وهو 0 في العقيدة التي a‏ فا عصان 
البابا كيرلس الكبير والتي م تذكر تعاليمه شيئاً عن Of‏ السیح ”في طبيعتين'' بعد الاتحاد. وكان 
حوابه الذي یکتره دائماً: إننا نقبل القول Ob‏ الأقنوم الثاني؛ طبيعة واحدة من طبيعتين. لكن أن 
نقول بطبيعتين بعد الاتحاد! فهذا غير مقبول. وانتهت الحلسة الأولى بالمطالبة بعزل ديوسقوروس 
وحلفائه وكل مَنْ وفع قرارات مجمع أفسس الثاني. 


© الجلسة الثانیه: 


تقرر فيها رفع الحرومات التي وقعها مجمع أفسس الثاني على فلافيانوس بطريرك القسطنطينية 
المتنيح في المنفى, كما بُدئ في شرح التعريفات الإمانیة المقررة في قرارات مجمعي نيقية وأفسس 
السکونیین ومن کتابات آباء اک لعروفین. ولكن أهم ما Joel‏ على الساحة هو الشرح 
الذي جاء في طومس (آي اعلان مان" 4 لاون ales‏ الصريحة عن وجود طبیعتین في 
المسيح؛ والتي ما أن سمعها الأساقفة المنحازون لكرسي روماء حتى صاحوا هاتفين: إنه تعليم 
أرثوذكسيء إن الرسول بطرس يتكلّم بفم لاون إن تعاليم القديس كيرلس هي هي التي يُنادي با 
لاون! وبلا شك» کان أساقفة مصر وفلسطين واليونان أبعد ما يكون عن هذه امتافات لأنحم 
متيقّنون تماماً أن تعاليم القديس كيرلس بريئة من هذا التعبير. 


2 هذه vee ee‏ دیوسفوروس , دفاعه أن قرار بای فلافيانوس 0 مناداته 


۳ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


الطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسّد من بعد الاتحاد بين الطبيعتين. فان کانوا سيُقرّرون عزله 
فبالأؤی أن يحكموا على الذين سبقوا وقرّروا هذه العقيدة؛ أما هو فسيبقى متمسّكاً بأقوالهم» ولن 
آحری أكدت لدى القدیس دیوسقوروس الدوافع الخفية وراء هذا ابحمع» وأنه هو بشخصه 


المقصود به . 
© الجلسة الثالثة : 


بعل أن اتضح أن السهام مصوّبة إلى بطريرك الاسکندرية امتنع عن حضور الجلسات التالية 
كقول المؤرحين البيزنطيين. لکن الحقيقة» بحسب ما نستشفه من شخصية وشجاعة البابا 
مهينة. وحیث إنه امتنع عن ا حیء بعد GW‏ مات استدعای استأنف احمع جلساته بتوحیه 
الا عامات الشخصية له من المدعين أو اطنتفعین من ! کلیروس الاسکندریةق bes al‏ و مستبد وقد 
صادر آموال وثروة آسرة سلفه القدیس کیرلس الكبير» وکان من أغنى عائلات الاسکندرية... إلم. 

من هذا العرض الوجز نری أنه لم يسك على البابا دیوسقوروس أي Uae‏ لاھوتِ ولا هرطقة؛ 
بل كلها ادعاءات لمخالفات تنظيمية. وی هذه الجلسة كان المفوّضون اللکیون غائبين» فترأس 
الجلسة مندوب UL‏ روما ونطق بقرار العزل قائلاً: باسم بطرس صحخرة الكنيسة وأساس العقيدة 
الأرثوذكسية نعلن حرمانك من السلطان الکهنوق. والذین حضروا الجلسة کانوا ۱۸۵ أسقفاً 

لا شك أن طومس لاون قد قوبل ععارضة عنيفة فاجأت المفوّضين الملكيين الذین کانوا یترأسون 
ابحلسات. لذلك نشط آناتولیوس بطريرك القسطنطينية في تقریب وحهات النظر محاولاً إیجاد مخرج 


3 


من هذا Gill‏ ال حرجء وعمل مسوّدة لقرار لاهوق تُعتبر الآن في حكم المفقودة. الا أنما بلا شك 
تكد على وحدانية أقنوم الابن وأنه من طبيعتين. لکن هذه التعديلات لاقت معارضة شديدة من 
مندوبي بابا روما مع التهديد بمقاطعة احمع والانسحاب؛ في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه 
صيحات الاحتجاج من ا حانب الآخر: ”لتبق العقيدة الصحيحة وإما نعود إلى بلادنا. هؤلاء 
المندوبون هم نساطرق. ليرجعوا إلى روما '! والحقيقة أنه لو نحح ا حمع في إبقاء تعبير ”من طبیعتین" 
لما حدث الانقسام المؤلم الذي انتهى إليه andl‏ فالقديس ديوسقوروس وافق عليه. 


جلسات مجمع خلقيدونية ۳۷ 


وهکذا توف عمل ae‏ التوفیق UREN‏ من آناتولیوس بطريرك القسطنطينية ویعض BLN‏ 
وحاء الامبراطور مرقیانوس والامبراطورة بولخاريا ف ابحلسة السادسة ونطقا بالعقيدة Gah‏ عليهاء 
والتي جمعت تعابير القدیس کیرلس والبابا لاون مع إضافة أربع صفات لاحقة: بغیر اختلاط ولا 
امتزاج ولا انقسام ولا تغيير» تأميناً ضد النسطورية وال وطاخية. 

ثم توالت olde‏ ا حمع حت النهاية» ٠١‏ جلسة في بحث آمور تنظيمية وادارية وفض 
مشاکل وخلافات الأساقفة حول حدود ولاياتحم وكراسيهم. ولکن آهم ما انتفعت به 
القسطنطينية هو القرار رقم ۲۸ الذي ينص على الساواة بين كرسي العاصمة وكرسي روما مع 
بقاء الافضلية الأدبية والکرامة لكرسي روما بسبب آولویته التاريخية. وبذلك صار لبطريرك 
القسطنطینیة الولاية على کل آسقفیات الشرق مثلما لبابا روما على كراسي الغرب؛ وهذا أصبح 
سهلاً بعدما أزيحت الاسكندرية من الطریق. 


وبالنسبة لروماء وافق لاون الكبير على قرارات بحمع حلقيدونية 5 ی نتین» مع 


الاحتجاج على القرار ۲۸ء ورفضه للمساواة مع كرسي القسطنطينية. ولا يزال هذا القرار معلّقاً 


في أعقاب مجمع خلقیدونیة 


بالرغم من التعريفات العقائدية التي وضعها هذا المجمع, الا أنه لم ينجح في وقف ا دال ا حاد 
الثائر حول تحدید العلاقة بين اللاهوت والناسوت في أقنوم الابن كلمة الله المتحسد» ولا حتی 
استطاع القضاء على البدعة الأوطاحية التي تفجّرت منذ عام 4۲۸ في عهد البابا کیرلس عمود 
الدين. بل على النقيض» يمكن القول بمزيد من الأسى إنه كان بداية أزمات متلاحقة بين الكنائس 
بعضها مع بعض بسبب الانقسام الذي ig‏ عنه؛ أزمات weal‏ من منتصف القرن الخامس إلى 
ما بعد دخول العرب أراضي وشعوب الكنائس الشرقية والغربية على السواء. وبذلك بدأ التاريخ 
الكنسي مرحلة مأساوية حزينة لا تزال تفن تحت وطأتما الشعوب والكنائس حت الآن. 


مراجعة تاريخية: 


بدأ التاريخ الكنسي بیلاد الكنيسة یوم الخمسين بحلول الروح القدس على التلامیذ مثل ألسنة 
نار منقسمة على كل واحد منهم: Sule»‏ الجميع من الروح القدس» وابتدأوا یتکلمون ۰-.:.: 
أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا... وكانوا کل يوم يُواظبون في الميكل بنفس واحدة. وإذ هم 
يكسرون الخبز G‏ البيوت (شركة الإفخارستيا)» كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب؛ 
مُسبّحين اللہ وهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة (بواسطة 
المعمودية) الذين يخلصون» (أع ۲: 47625764). هكذا كانت الكنيسة تنمو وتمتد مُحمّقَةٌ طلبة 
الرب یسوع إلى الب قبيل الآلام والصلیب: «احفظهم في اسك الذين أعطيتني... ليكونوا 
واحداً كما أننا نحن واحد. آنا فيهم وأنت ن لیکونوا مُكمّلين إلى واحد. bry‏ العالم آنك 
أرسلتني» pe)‏ ۱۷: ۲۳۰۲۲۰۱۱). 

فبشارة التلامیذ والرسل منذ البدء أن تکون الكنيسة واسطة استعادة البشرية المفككة والفتَة 
إلى قومیات وشعوب وأحناس یتصارعون لأحل العظمة والکان الأول إلى وحدانية فائقة على 
قدرات العقل والانسان» ووسیلتها في ذلك هي " العمودية" التي بواسطتها يولد الانسان ميلاداً 


(1) New Catholic Encyclopedia, Vol. III, Council of Chalcedon. 


في أعقاب مجمع خلقيدونية ۳۰۹ 


حدیداً من الماء والروح» ويصير هيكلاً للروح القدس الذي يرفع الفوارق الاحتماعية Bally‏ 
وا حنسیة: «لأن SUS‏ الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم السیح(؟. لیس يهودي ولا يوناني 
(فروق ثقافات). ليس Le‏ ولا خر (فروق احتماعية). ليس گڑ وأنثى (تفوّق الرحل على المرأة)» 
لأنكم جميعاً واحذ في المسيح يسوع» (غل ۳: ۲۸۰۲۷). سقوط هذه الفوارق وحلول 
السلام هو من نمار الصليب المحيد: «لأنه هو سلامناء الذي جعل الاثنين واحدا ونَمَّضَ حائط 
السياج المتوسط أي العداوة. مُبطلاً بجسدہ ناموس الوصايا في فرائضء لكي يخلق الاثنين في 
نفسه إنساناً واحداً جدید صانعاً سلاماً» رأف ۲: 6 VN‏ 
[فانظرء أيها القارئ العزيز» كم Lu‏ الله عداوةٌ الإنسان من نحو أخيه الانسان؟ كيف 
رفعها الله من الوسط بدمه وأسقطها بارتفاعه على الصليب؟... ويبهذا أصبحت العداوة مرة 
أخرى بالنسبة GY‏ إنسان آخر هي بمثابة دوس ابن اللہ واحتقار الدم الذي aE‏ ثمناً 
للمصالحة» والازدراء بروح النعمة التي سكبها الله LE‏ موت ابنه لأحل الجميع بدون تفريق» 
وعودة إلى الانسان العتیق ] & 
هكذا بدأت الكنيسة موفعة على الزمن منذ يوم ا خمسینء فقدّست الزمن فعلاً OY‏ الانسان 
دحل بواسطتها إلى الأبدية واللازمن. وظهرت البشرية الجديدة GEL‏ وسلوکیات إنحيلية تفوق 
كل الأعراف البشرية في الثقافات والفلسفات والذاهب بأجمعها. فکانت الكنيسة بأعضائها 
المتجدّدين هي بالفعل سا aby‏ لرحلها: «وسمعت tye‏ عظيماً من السماء SUG‏ هوذا 
مسكن الله مع الناس» وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبأء وال نفسه يكون معهم إلا 
هم» (رؤ ۳:۲۱). ومن خلال اثني عشر تلميذاً وسبعين رسولاً في منتصف القرن الأول اليلادي» 
افترشت الكنيسة بثوبما BY!‏ البشرية قاطبة؛ فانغارت الوثنية في القرن الثالث» وتحوّل الإمبراطور 
إلى المسيحية في بداية القرن الرابع» ومُسِحت الفلسفة اليونانية بمسحة الروح القدس لتصبح علم 
اللاهوت السيحي على يد آباء كنيسة الإسكندرية» وما as‏ من الأقليات الوثنية صاروا من 
الضآلة حتی أن التاریخ Sut ۸ gall‏ بنبضام. 


0 ترجمة أدق» كما وردت في کتاب: ”شرح رسالة القدیس بولس إلى أهل غلاطية“ للأب متی السکین, 
مطبعة دير القدیس أنبا مقارء الطبعة الثانیة: ٢۲۰۰ء‏ ص YEO‏ 


(۳) الرجم السایق. ص ۲۵۰. 


۳۰ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


م يكن هذا أمراً سهلاً كما يبدو للقارئ البسيط» فامتداد الكنيسة التاريخي كان على بساط 
دم الشهداء مبتدئاً من القديس إسطفانوس بكر شهداء المسيحية» وصار دمهم هو البذار التي 
آحصبت الكنيسة» فتمخّضت عن بشرية جديدة مقدسة امتداداً لذبيحة الصليب. i‏ 
الكنيسة ألزمها بقيام مؤسساتھا الكهنوتية من شماس إلى كاهن إلى أسقف. ثم انعقاد مجامع محلية 
ومسكونية تتحاور في سلام مقدّمة حلولاً لاهوتية وتنظيمية Tad‏ ھا ا حادلات الفلسفية في 5 
اللاهوت أو التداحلات التنظيمية. 


ولكن للأسف, في غفلةٍ والناس نيام» زرع العدو زواناً وسط الحنطة؛ وبدأ التاريخ الكنسي 
ren‏ قيام منافسات بين الكراسي الرسولية. فتسلّلت الألقاب والأولويات لتحتل المكانة الأولى 
Lege‏ عن المكان الأخير الذي يوصي به الابحیل. وتصاعد هذا التنافس فبلغ ذروته في منتصف 
القرن الخامس» حيث كان القديس ديوسقوروس بطريركاً على الكرسي الاسكندري مقابل البابا 
لاون الكبير أعظم مَنْ كتب باللاتينية في كتابات آباء الكنيسة الغربية اللاهوتية» والذي زج بأولوية 
القدیس بطرس على التلاميذ ليكون من حق خليفته - أسقف روما - أن يترأس على الكنائس 
شرقاً وغربا. . وبين هذين القطبين» انعقد بجمع 0890 بک ۹ ٰ الکنيسة 
الواحدة ليحلٌ بدلاً منها کنائس متعددة: خلقيدونية ولاخلقيدونية» ویخلف التصدّع المأساوي 
الذي Bs‏ تحت ثقله حتی OY‏ 

ونستعرض Lad‏ يلي» GEL‏ ردود الفعل في كل كنيسة من الشرق السيحي: 
أولاً: كنيسة الإسكندرية: 

انحياز السلطة الرومانية بكل وطاتھا وبدون شروط إلى قرارات المجمع؛ ثم محاولة فرضها بالقوة 
الحبرية بالاستعانة بالجيش؛ أيقظت غريزة التحدّي وهي إحدى غرائز الإنسان الطبيعي (وبالتالي 
العتيق) في الشعب المصري. فإذا أضفنا إليها الصدمة العاطفية والنفسية التي أصابت أساقفة 
الكرسي الإسكندري بعد علمهم بالمهانة والرذل الذي نال بطريركهم في ا حمع؛ ثم حرمانه ونفيه 
إلى غنغرا في آسيا الصغری, فلابد أن نتوقّع رد الفعل العنيف الذي حدث ضد مجمع خلقيدونية 
أو أي تلميح ضمني من حهته. فكنيسة الإسكندرية» بحسب طبيعة شعبهاء شديدة التمسّك 
والترابُط» وفيّة لتقليدها العریق؛ لذلك فقد ناصرت القديس ديوسقوروس. وطلما أن القديس 
كيرلس الكبير قد قال إن اللوغوس AYN‏ بعد التجسّد هو صار ‏ طبيعة واحدة من طبيعتين » 


في أعقاب مجمع خلقيدونية ۳ 


فهدا ر يعني أن هذه العبارة هي عقيدة غير قابلة للحوار وغیر حاضعة للتفسیر. وللاسف جاء في 
تعليق لأحد القواميس الكاثوليكية عند سرد حياة القدیس ديوسقوروس: oy”‏ تعبير "طبيعة 
واحدة" هو على وجه الدقة تعبیر يؤسّف له للقدیس کیرلس one nature is precisely the‏ 
“unfortunate expression of St. Cyril‏ والبابا لاون في الطومس (أي الإعلان العقائدي) العروف 
باسمهء يعطي عين هذا التعبیر تفسيرا Se‏ "ان کل طبيعة من الاثنين قد احتفظت بخاصيتها 
كاملة بدون نقص... الرب يسوع هو شخحص Prosopona = Person sear‏ « وبناءً على هذه 
الوحدانية نفهم أنھا كائنة في IS‏ الطبیعتین ". ثم يدين قول أوطاحي: UP?‏ أعترف أن ربنا كان من 
طبيعتين قبل الاتحاد. ولكن بعد الاتحاد أعترف بطبيعة واحدة » وتعليق البابا لاون: ”إن هذا 
الاعتراف ليس فيه التوقير اللائق بالله وںوزووز “9 , 

ولم تقبل الكنيسة القبطية هذه التفسيرات» وم egal‏ عن تعببرات القدیس کیرلس» ورذلت 
قرارات ا حمع الخلقيدوني» ورفضت البطريرك البديل " بروتارپوس"" الذي أرسلته السلطات الحاكمة 
cae‏ 0 ك الكنيسة القبطیق والذي ۱ بتمگن o‏ مهامه إا بقوة السلاح؛ 
9 نسمیه الحاضرة ” حرية ۸ 11. »> وهو ae‏ حقوق ولیقة حرية الإنسان التي 
اُصدرتھا هيئة الأمم المتحدة في القرن العشرين. 

هنا علينا أن ننيّه القارئ لعل" ینساق وراء العواطف البشرية أو المناصرة oY cape gall‏ تفجر 
العوامل الورانية الدفينة يعود بالانسان الحدید الذي ee:‏ بالاداب المسيحية إلى الانسان 7د 
آحری. وهي بلا شك الثمرة Gh‏ لفرض الرأي والعقيدة بالقوة. 

ليس هذا فقط» بل ظهر عنصر دخيل إلى مفاهيمنا الابحيلية. فنحن نعلم أن الموت لأحل 
المسيح والإنحيل هو استشهاد يبلغ صورته المثالية في القديس إسطفانوس. لکن بعد التصدع الذي 
أصاب الكنيسة الجامعة» صارت العقيدة التي تؤمن بھا هي وحدها SY) GAN”‏ الذي تحتضنه 
وتدافع عنه؛ وبالتالی فمَن يموت لأحل العقيدة التي تؤمن با الكنيسة تعتبره شهيد إمان. كان 
بمكن لكنيسقي روما والقسطنطينية قبول تعبير القديس كيرلس الكبير " طبيعة واحدة“ دون 


(4) New Catholic Encyclopedia, The Tome of St. Leo. 


۳۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


تفسیرات ملزمة تفر 1 ضها بالقوة العسكرية. 

وبسبب هذا التمسّك بتعبیر "الطبيعة الواحدة"» صارت كنيسةٌ الاسكندرية في نظر كرسي روما 
وكرسي القسطنطينية كنيسة أوطاخیةہ suey‏ أتباع بحجمع حلقيدونية ومن شايعه 3 نظر كنيسة 
الإسكندرية نساطرة؛ مما فتح الباب fine‏ العصبيات القومية لتسيطر على مقدرات الكنائس فيما 
بعد. والخطوة التالية الحتمية أن ضَعْمَتْ في كنيسة الإسكندرية معرفة اللغة اليونانية» لغة العهد 
الجديد وكتابات آباء كنيستها عَبْرَ خمسة قرون من الزمان» BY‏ لغة المستعمر؛ لتحاء محلها اللغة 
القبطية لغة الشعب في مصر. وصاحب هذا الانتقال التدريجي» اصطباغ الطقس الكنسي 
الإسكندري بالصبغة الشعبية» فصار طقسا | Les‏ منحصراً 3 أرضهاء ينمو ويتطوّر مستقلا عن 
بمية العام المسيحى. 

ورغم انحیاز السلطة الإمبراطورية بكامل ثقلها إلى قرارات هذا ابحمع» والاستعانة بالقوة 
العسكرية لفرضها في سائر أنحائها؛ Y‏ أن العارضة الشعبية وتكثّل الجماهير وراء القدیس 
السلطة الحاكمة» وهذه ارتضت بالبطريرك الدحیل الذي وافقت عليه القسطنطينية بديلاً للقدیس 
ديوسقوروس. واشتهرت هذه ال حالیة اليونانية وبطريركها باسم: ISIN?‏ وهي كلمة سريانية 
تفيد التبعية للملك. وقليلاً SUG‏ تضاءل نفوذ هؤلاء الملكانيين وضعفت شوكتهم خاصة بعد 
دحول العرب أرض الشام ومصر» Sr‏ أنهم قضوا فترات كثيرة بدون بطريرك» آي asl‏ انقطع 
تسلثل کرسیهم الرسولي فکانوا یتبعون بطريرك القسطنطينية» ما حعل الطقس الاسکندري 
GIS‏ یقترب جداً من الطقس القسطنطینی؛ بینما حافظ الطقس الاسکندري القبطي على 
حصائصه الرسولية القديمة. 

ومن جهة آحری» ونظراً لارتباط الحزب الخلقيدون بالسلطة الحاكمة اصطبغت حیاتھم بصبغة 
العالم» إذ كثيراً ما كان الامبراطور البيزنطي يُفوّض البطريرك الخلقيدوني بالسلطان الزمني مع الديني 
ليتمكن من فرض ولايته بالقوق كما حدث مع من كان یُسمّی " القوقس" وقت دخول العرب 
مصر(. بینما اتحه اللاخلقيدونيون» بسبب وقوف السلطات ضدهم. ناحية التبشير والخدمة 


)٥(‏ راجع: ألفريد بطلر ”فتح العرب لصر* ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد. 


في أعقاب مجمع خاقيدونية ۳۱۳ 


الروحية مستعينين بالرهبان والأديرة المنتشرة في البقاع المصرية. فكان هذا من وسائل تدعيم 

القاعدة الشعبية في ريف مصر ضد ا حمع؛ حتى أنه يحكى أن dele‏ من النساء سُعلن عن dle‏ 

om‏ العنيفة ضد قرارات هذا ا حجمع؛ فكان جوابھن: نحن لسنا سوى نساء لا دراية لنا بالجدال 
ارات که امنا من آبائنا الشرقيين لن نفرّط فيه ما دُمنا أحياء©). 


ثانیا: كنيسة أنطاكية: 

حتى عام cage‏ كانت أنطاكية مُعارضة للإسكندرية ومقاومة لتعليم القديس كيرلس الكبير 
۰ الد عة و 0 0 0 0 ie 3 ae J!‏ 
لكام من ع الفساسئة أو من بلاد 3 


لذلك قام ٹی أنطاكية الحزبان التعارضان, وكثيراً ما اذى التصادم بينهما إلى القتال في الشوارع 
إذ لم يكن الخلقيدونيون ضعفاء بالمقارنة مع نظرائهم من أهل الإسكندرية. فالبطريرك eu‏ 
بطرس القصّار ”۳ء الذي سيم بطريركاً بين سنتي ۷۰١م‏ و4۸۸ عزل وعاد إلى منصبه أربع مرات 
خلال ال ۱۸ سنة التي امتدت إليها ولايته. 


واشهر الذين رتمهم البطريرك بطرس القصّار هو القديس فيلوكسينوس ا نبحي؛ أو اکسینایا 
بحسب امه السریانی؛ ويُعتبر هذا القديس أقوى المدافعين عن عقيدة الطبيعة الواحدة“ » By‏ 
نفس الوقت من كبار CIS‏ الأدب السریاني في العقيدة والروحانية. وكما OST‏ المقاومة الشعبية في 


مصر إلى ازدهار الأدب القبطى؛ هكذا أيضاً في سوريا برز الأدب Ghyll‏ نتيجة مقاومة بجمع 
حلقيدونية» فظهر الكثير من الأعمال الدينية ods‏ اللغة. 


والأمر الذي لا ينبعي آن نعبر عليه بسهولق وباعتراف One‏ وك Nail‏ کم أن معارضة 
بحمع خلقيدونية وما استتبعه من مقاومة ۹ اليونانية آفسحت SIAL‏ لقيام لاهوتيين عظام في 


W.H.C. Frend, The Rise of Christianity, p. 875.‏ )6( 
0 لقب مار الذي اشتهر به راجع إلى أن مهنته كانت تبييض (أو صبغ) الأقمشة وهی المهنة التی 
مارسها عقب طرده من دير ”الذين لا ینامون" قرب خلقيدونية (بسبب اعتناقه لعقيدة الطبيعة الواحدة). 
J. Danielou & Marrou, The Christian Centuries I, p. 356.‏ )8( 


تالريخ الكنيسة القبطية - م ۲۱ 


١ تاریخ الكنيسة القبطية جزء‎ ۳٣۰٤ 


الكنيسة السريانية» مثل البطريرك بطرس القصّار وفيلوكسينوس النبحي ويعقوب البرادعي» في 
الوقت الذي ۸ يوحد مَنْ يضاهيهم في ا لحانب الخلقيدوني» خاصة في نشاطهم الطقسي. فتاريخ 
الطقس يُسجّل لنا أن البطريرك بطرس القصّار هو الذي 1۳ في الليتورحيات الشرقية الثلاثة 
تقدیسات Trisagion‏ المعدّلة التي تقال قبل قراءة LAY‏ ”قدوس اللہ قدوس القوي» قدوس 
ای الذي لا يموت الذي صلب عناء ارما“ لتصير .13 شعبياً ينهي على عقيدة الطبیعتن °° 
ا خلقیدونیةق ا الشعب فی ”الطبيعة الواحدة“. وهو بذلك بُطبّق ما قاله القديس 
دیوسقوروس: ”حینما علق رالسیح) على الصلیب ۸ یفترق لاهوته عن OM geal‏ والذي هو 
بدوره امتداد لقول القديس كيرلس الكبير في الحرم الثاني عشر: ”الله الكلمة قد Pere oe it‏ 
والبطريرك بطرس القصّار هو أيضاً الذي أدخل في اللیتورجیا تلاوة قانون الإمان تأكيداً لقرارات 
ant‏ نيقية وحمم القسطنطینیة وبذلك دحل مجمع خلقيدونية دائرة النسيان في أذهان الشعب. 


ومثلما حدث 2 مصر» انه السریان 8 مواطنيهم من عرب بادية الشام حتى العراق» فأقاموا 
العديد من الكنائس البسيطة والأديرة بعيداً عن الكاتدرائيات البيزنطية الفخمة» وصاحبّها Lal‏ 
فكرة مشابحة للمذابح المتنقلة لإقامة الإفخارستيا لعرب البادية لتيسير تناوشم من الأسرار المقدسة. 


ثالثاً: كنيسة أورشليم: 

م تلق كنيسة أورشليم المؤازرة الشعبية مثل تلك التي قامت في الإسكندرية ومصر؛ الا أن 
الرهبان ثاروا على البطريرك جوفینال بسبب تخليه عن البابا ديوسقوروس وتأييده لطومس لاون. وم 
يستطع البطريرك الأورشليمي جوفینال استرحاع كرسيه الا بعد سنتین وبالاستعانة باللجيش. 
والبطريرك الذي حل محله في هذه الثورة» وبالطبع کان مؤيّداً LLU‏ ديوسقوروس» رَسَم أساقفة 
كثيرين منهم بطرس الإيبيري ابن أول ملك لمقاطعة جيورحيا آمن بالسيحية. وكان هذا البطريرك 
قد تر في القسطنطینیة ولَمّا كبر ترهب في أورشليم ثم في دير قريب من BF‏ إلى أن أقيم أسقفاً 
على إحدى البلاد ابحاورة منها وهي: مايوما -Maiouma‏ وبطرس الإيبيري هو أحد الأساقفة الذين 
وضعوا اليد على القديس تيموثاوس الثاني الذي رُسم بطريركاً على الإسكندرية عقب نياحة 
القديس ديوسقوروس. 


(9) الأستاذة إيريس حبيب المصري» ”قصة الكنيسة القبطیة" الجزء الثاني» ص WV‏ 


في أعقاب مجمع خلقيدونية re‏ 
النتيجة العامة لمجمع خلقيدونية: 

كان من ٹمرة التصدّع الحزين الذي تسبب فيه هذا ائحمع: 

- ضياع وحدانية الروح التي للمحبة والتقوى» إذ بدأت کل كنيسة محلية تنحصر قي ذاتماء 
وأصبح ها قديسوها وشهداؤها الذين تختارهم thy‏ على معايير حاصة بكل كنيسة. 

۳ سي قادة مد النقسمة لیا رات الشعبية» أبرزت sa‏ الطائفية. سس جرد ظهور 
8 الا بعد الإنماء 2 هذا ١‏ الدعيل. فحینما تا 20 a‏ 2 
وتلميذ القدیس دیوسقوروس ‏ بروتیریوس" بطریركا ترئصت به ا حموع حتى بات لا يستطيع 
التحرك أو الصلاة إل تحت ا حراسة المسلحة. . ورعم هذا استطاعوا الانفراد به واغتیاله دون 
اعتبار لمهابة ذلك اليوم الذي كان يوافق خيس العهد أو الجمعة العظيمة» ودون اعتبار أيضاً 

ے.ں ۶۱ 9 ۰ % : .)"\ “ 3 1 . et. a‏ 
لاحتبائه منهم في موضع معمودية الک وصار بروتیریوس شهیدا في نظر الکنائس 
ال لخلقيدونية. 

- انحياز الكنائس ا خلقیدونیة للسلطات ا حاکمة آدخلها تحت نير السياسة الزمنية وأضعف 
فیها روح الكنيسة الرعوية. فالخمسمائة اسقف الذین وقعوا قرارات جمع حلقيدونية عادوا عام 
٥ء‏ وأنكروا توقیعاتھم حینما اغتصب بازیلسکوس الحكم من الامبراطور زينون» OY‏ الغتصب 
وحد أن المناورة السياسية تقتضی مناصرة بطريرك الاسكندرية واللاحلقیده‌نیین. وبعد عامين عاد 
نفس الموقعين على قرار ابححد وغیروا عقيدتمم الإيمانية تمشياً مع ا حاکم؛ OV‏ الامبراطور زینون 
استعاد السلطان وكان من أنصار المجمع. وهذا يكشف مدى تدهور السلطان الرسولي التعلیمی؛ 
وفقدان الأساقفة حسارتمم في الدفاع عن الإيمان. 

وا حصّلة التي ی يما كل دارس Ble‏ في التاريخ الكنسي في هذه الحقبة الزمنية» هى Sf‏ 
الخلاف الذي ترتب على انعقاد ant‏ خلقيدونية» ۸ J‏ خلافاً لاهوتياً ولا عقائدياً» بل طائفياً 
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(10) J. M. Neale, A History of the Holy Eastern Church, Vol. II, ۰ 12: 


الكنيسة بعد البابا المعترف ديوسقوروس 
إنذارات بانقسام الكنيسة 


في سنة ٠٥٤‏ م» وصلت الأنباء ob‏ البابا ديوسقوروس استراح من أتعابه Ugly‏ ظلم البیزنطیین 
وسطوة القوى السياسية الغامة. فعمٌ الحزن جميع القلوب وتوجّع المصريون واتحهوا بأبصارهم جميعاً 
نحو تلك الحزيرة النائية التي لفظ فيها باباهم آخر آنفاسه وهي جزيرة غنغرا عند شواطئ آسیا 
الصغری؛ والتي iit‏ فا dag‏ امه بانه امتنع عن حضور جلسات بحمع حلقيدونية (سنة 
۱ ولکن الاشاعات والتشهیر بالبابا الاسكندري جعلت سعته تلوکها الألسنة بأنه 
”ھرطوقی“ أي کافر بالإيمان الأرثوذكسيء وهذا ليس الحقيقة» OY‏ ا حمع الخلقيدوني الشئوم لم 
يحكم عليه بتهمة ”المرطقة“ كما أن أئمة ا حمع من سياسيين وإكليروسيين أجمعوا على 
أروذكسية البابا دیوسقوروس ۱ حت اللاهوتيون البيزنطيون في القرن العشرين اعترفوا بعدم هرطقة 
البابا دیوسقوروس(۲. 


أصل وجذر الانقسام: التنازع على الكرامات: 

ولكن هذا الغبار المتصاعد حول شخصية البابا ديوسقوروس كان BLE‏ عاصفة دخان تخفي 
وراءها الحالة الروحية المتدنّية لرحال الكنيسة الكبار في العام في أواخر القرن الخامس» ما لم ينتبه 
إليه أحد نی ذاك الزمان - الا قلة - وكان Sof‏ مظاهر هذا Gaal‏ الروحي: التنارُع على الكرامات 
والكراسي والمتكآت الأولى بين الرؤساء الكبار لكنائس العالم. 

وكان هذا هو أول وأحطر إنذار بانقسام الكنيسة الواحدة. وقد بدأت حذور هذا التناژع تزرع 
في الكنيسة حفية قبل ذلك بأكثر قليلاً من نصف قرن في المجمع المسكوني الثاني في القسطنطینیةء 


۰۷۲,۷۱ راجع: ”قصة الكنيسة القبطیة" إيريس حبيب المصريء الكتاب الثاني» ص‎ )١( 

0) کمانی رأي الدكتور جان مايندورف العميد السابق لمعهد فلاديمير اللاهوتي بنيويورك: .]5 
Vladimir's Theological Quarterly‏ - اغلد ۳۳ء العدد cf‏ نوغمبر 194. ( راجع ترجمة مقاله في dle‏ 
0ھ 0 


الكنيسة بعد البابا المعترف ديوسقورس CaN‏ 


حينما ظهر إلى الوجود اسم كنيسة كرسي القسطنطينية الرسولی باعتبارها كنيسة رسولية مشه مث 
الكنائس الأربع القدعة: روم الاسکندریق آنطاکیق أورشليم. ولكن كان rer 2 ee shea‏ 


i ea‏ كانت كنيسة ا العاصمة الجديدة للإمبراطورية الرومانية التي اسه اماك مت قسصصين. الذي 
أراد أن يكون لبطريركها صفة ”المسكونية“ (أي العالمية) على المسيحية تماماً كما أنه هو الملك 
الزمني المسكون للعا cA‏ ٭ وذلكڭ نات سياسية یی pe‏ مصالحه. وهكذا سس هذا هذا امجمع 


اللسکون الثاني (سنة (TAY‏ القانون الثالت بالتقڈُم في الكرامة لكرسي see‏ بعد کنيسة 
روما (وهکذا dof‏ مكان كرسي الإسكندرية). ل هذا القانون Wal‏ إلى تذمّر كنيسة روما 
(العاصمة القديمة للامبراطورية) لأسباب عقائدية تخص بابا روما. 

والان وبعد ۰ ۷ daw‏ من اجحمع المسكون الثاني حدثت 3 اجحمع | الجديد (خلقیدونیة a‏ 
)2°( نفس المنازعات بين رؤساء كنيسة روما ورؤساء كنيسة القسطنطینیة الذين أ أرادوا أن یؤگدوا 
مكانة كنيسة القسطنطينية ويضعوها تي مرتبة كنيسة روما. وهكذا وضع ا حمع هذا القرار المرغوب 
فيه من روشاع کنيسة القسطنطينية بالرغم من Pat‏ رؤساء كنيسة روما. 

OY,‏ البابا الإسكتدري بصفته رئيس أساقفة كنيسة الإسكندرية كان واسع النفوذ وله سلطة 
dual‏ بعيدة الدی» لیس اعتماداً على aul‏ امتیازات مدنية سياسية بل على واقع روحي لاهو ؛ 
للك سی wes‏ كافة كنائس آنذاك. ace‏ جاهد am‏ و 
لإضعاف نفوذه الأدبي هذا. 

Ssh est ae‏ بذار انشقاق الكنيسة: Glad‏ على من يكون الأول وصاحب السلطان 

مَنْ یخضع له الکل: الأمر الذي حذر منه المسيح - له ابحد - تلاميذه وکل الکنائس iss‏ 

.)۱۷-۱۲:۱۳ (یو‎ fee 

لع كان مبداً كنيسة الاسکندرية وبابواتھا هو ما سبق أن عبر عنه البابا تيموثاوس الأول بابا 
الإسكندرية ال ۲۲ في ا حمع السکون Gull‏ وهو أن الأؤلیة والتقدّم Op‏ روساء کنائس العام 
جب أن تسد علی آساس روحي وليس على أساس جغرائی - سياسي geo-politicus‏ بقوله: re‏ 
Like‏ مخلّصنا بان 2 مَن أراد أن يكون عظيماً فیناء فليكن للجميع عبداً. فالأؤلیة هي روحية ویجب 


۳۱۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


أن تُسند إلى من عتاز من الأساقفة في ا حھاد في “oblast‏ (البابا تیموثاوس OCS‏ 

وقد كان آباء كنيسة الاسكندرية یضربون الیل على ذلك» فان نسکهم وزهدهم في MEY‏ 
العالية الباطلة والغیی الزائف» وتمسّكهم بالحياة النسكية السيحية والجهاد ضد شهوات النفس 
وا حجسد إلى آقصی Se‏ كان هو من شروط اختیارهم أساقفة لكرسي الاسکندرية. ولهذا توگهت 
نحوهم أنظار الکنائس في العا م في أوقات الأزمات وا حن العامة» كما حدث مع البابا کیرلس 
الكبير (444-4۱۲م) ومن قبله البابا أثناسيوس الرسولي (2۳۷۳-۳۲۸) فكانوا يتشاورون 
معهم وعدُون يد التعاون والشركة لمواجهة الأخطار احدقة (كما في أثناء ظهور هرطقة البطريرك 
نسطور» ومن قبله ظهور وانتشار هرطقة القس الليبي آریوس وغیرها). 

ولكن الأمور تطوّرت في مجمع خلقيدونية» وبُذرت بذور الانشقاق وحدث ما حدث من ماس 
وحن أصابت شعوب الشرق الذين رفضوا مقررات مجمع خلقيدونية» اللاهوتية منها وبعض 
الإدارية. وهكذا ظل البابا ديوسقوروس في منفاه حتى نياحته عام ٤٥٤‏ م. 


الشعب القبعی هو الذي حفظ الإيمان» 
وكان 2 ضحية التنازع علی الکرامات: 

وما حدث بعد ذلك كان ضحيته الشعب القبطي أولاً ومعه من الأساقفة مَن وقف وقفة 
الشجعان المخلصين LOU‏ والمدافعين عنه, OY‏ ليس كل الأساقفة وقفوا في صف الإيمان 
الأرثوذكسي. وهكذا وقف الشعب في وجه البطريرك الذي فرضه الإمبراطور على الكنيسة» والذي 
ote‏ قساً ا مه بروتيريوس أسقفاً على الإسكندرية بديلاً عن البابا دیوسقوروس؛ وكان ذلك بوافقة 
امجمع الخلقيدون. وقد صاحب هذا التعيين رسالة إمبراطورية يتهدّد فيها صاحب السلطان كل 
من يجرؤ على العصيان Lal‏ العقوبات. وكان يصحب بروتيريوس أينما حل شرذمة من ا ند (من 
الشرطة وابلیش الرومانیین) مکلفون بمعاقبة مخالفي الرسائل الإمبراطورية. ولكن الشعب القبطي 
قاوم هذا البطريرك والأساقفة المنحازين له» والذين کانوا بمثلون عندهم العقيدة المنحرفة عن التقليد 


الكنسي وتعاليم آباء الكنيسة» والتي ole‏ كما هذا ا حمع. 


aa الكسسة القنطة ری صمب تصرف الکنات الأول عن‎ reer eae 


الكنيسة بعد البابا المعترف دیوسقورس ای 


ومن الملفت للنظر أن نسطور البط ری گے رش اهرضوقي الذي حكم عليه ا حجمع السابق (جحمع کشت 
سنة ۱م(« والذي کان ما یزال $e ts‏ في امنفی» ادُعی أن قرارات onal‏ حلقيدونية تعد کت تعبر عن - 
وعقيدته ماما5 وناشد النسطوریین 7۰" ن يؤيّدوا طومس (إعلان إمان) البابا لاون لي 


تزعم عملية إقصاء البابا دیوسقوروس *۲. وهذا الابحاه الخطير من جانب نسطور وأتباعه هو دي 
أسبغ على عقيدة بحم حلقیده نية انیم “yA‏ ن الشكوك حول مطابقتها لعقيدة بحجمع اہ 


(4) Gerald Bray, Creeds, Councils & Christ, IVP, England, 1984, 160. 
(5) Ibid., p. 163. 


البابا تيموثاوس الثاني 
البطريرك السادس والعشرون 
3 عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


)0% 2۸۰-6 [حسب التقويم الغريغوري]) 


خلافة البابا تيموثاوس الثاني للبابا دیوسقوروس 
تأكيد لایمان الکنیسةء ومواصلة ومثابرة على حفظ الوديعة: 

حالما تنيًح البابا العترف ديوسقوروس phe‏ الشعب القبطي على اختیار خليفة له ليحفظ 
Oley!‏ الڈرٹوڈکسی؛ ويُعلن استقلال الكنيسة عن طغيان السلطة الزمنية المناصرة للبطريرك الدخيل 
”بروتیریوس“. فانتخبوا مع أساقفتهم الراهب القلموني (دير الأنبا صموئیل فيما بعد) تیموٹاوس 
الذي تتلمذ أولاً على البابا كيرلس الكبير ثم انعتاره كاهناً على الكاتدرائية البطريركية لِمَا وحده فيه 
من سيرة نسكية فاضلة وتبخر في العلوم الروحية وسِيّر آباء الكنيسة وتعاليمهم. 

LSS‏ قیل في تاريخه إنه كان نحيل الجسم ولکن ane‏ البقتین وذهنه الصاحي كانا شاهدي 
حق على ما بلغه من مو روحي. ثم داوم على الخدمة والتعليم بعد انتقال البابا کولس وتسم 
البابا ديوسقوروس مقاليد الرعاية في كنيسة الإسكندرية. لذا أحبه الشعب chy‏ أن ینتخبه لرعاية 
كنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية. 

وكان قد ثفي إلى ليبيا بعد نفي البابا ديوسقوروس حتى موت الإمبراطور مرقيانوس في يناير 
سنة ٤۷٥۱ء‏ ثم عاد إلى الإسكندرية حيث أجمع الشعب على رسامته بعد نياحة البابا 
ديوسقوروس. 

وقد اشترك في رسامته أساقفة من كنيسة أورشليم التي كانت تحت الاضطهاد البيزنطي عينه 
بسبب رفض شعبها مقررات مجمع خلقيدونية. ومن بين هؤلاء الأساقفة بطرس الإيبيري الذي كان 


baie 


البابا تيموثاوس الثاني ۳ 


Lal‏ لأحد الملوك الأوائل لمملكة جیورحیا ثم تركب في أورشليم ثم في أحد أديرة غزة» ثم سم أسقد 
على “leh”‏ ولا عارض مجمع خلقيدونية» هرب إلى مصر واعتكف في براريها ثم غادره 
ليشترك في رسامة البابا الإسكندري تیموثاوس O‏ باسم: "تیموثاوس الثاني“ . 

وبسبب هذه الرسامة اشتد اضطهاد والي الإسكندرية ا والی للإمبراطور البيزنطى LSU‏ 
(ay‏ البطريرك الدخحيل بروتیریوس"". وإزاء هذا الاضطهاد عقد البابا تيموثاوس معا من 
أساقفته» حيث أكدوا فيه حَرّم كل مَن يقبل قرارات المجمع الخلقيدون. 

وقد أجمع الإكليروس والاراخنة والشعب على مؤازرة البابا الحليل في حفظه للإيمان 
الأرثوذكسيء dy‏ يشذ عنهم سوى بعض الأساقفة» الذين قيل إن عددهم ٤‏ والبعض ذكر wil‏ 
Ne‏ 

وبدأ البابا تيموثاوس زيارة رعوية إلى مختلف البلاد المصرية» وحيثما نزل كان 228 قلوب أبنائه 
على OLY!‏ الأرثوذكسي . وی هذه الأثناء BS‏ الكونت ديونيسيوس أميراً للجيش» ووصل إلى 
الإسكندرية حاملاً الأوامر دة لإخضاع المصريين للبطريرك الدحیل برو تیریوس ** بكل ما 
أوتي من قوة. فاقترف من الفظائع ما ذگر المصريين Le‏ قاساه آباؤهم على أيدي الأباطرة الوثنيين. 
هذا قد G gel‏ وحهه جميع أبواب مدينة الإسكندرية ليمنعه من دخول مقر كرسيه. فاضطرم 
غضب المصريين» واشتبکوا مع رحال ا حیش البيزنطي في معركة دامية سقط فيها الكثيرون» وتموّر 
البعض منهم فأصابوا البطريرك الدحيل في مقتل. 


النفي الثاني للبابا تيموثاوس: 
Us‏ بلغ الوالي هذا الأمر وحدوث هذه الأحداث طلب من الإمبراطور لاون الأول أن يأمر 
نفس جزيرة غنغرا التي سبق أن ثفي إليها البابا ديوسقوروس ثم إلى حزيرة مارسوفيا. ثم أكمل سعيه 
و بے و و می وک و ا اک ا 2 
Sey cae ob‏ امه تيموثاوس أيضاً ويُلقّب: "سولوفاتشيولي ٠“‏ بطريركاً بديلاً عن البطريرك 


(1) Jean Daniélou & Henri Marrou, The Christian Centuries, Vol. 1, p. 354. 
الما‎ Slo كلمة مر كيه نآ فاط لا تیه و “لابين‎ 9 


؟ ۳۲ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


المقتول ”بروتیرپوس“. واستمرت مقاطعة المصريين للبطريرك الدخیل ابحدید(. 

واستمر البابا وهو في النفی يوالي دفاعه عن الاعان» فأرسل إلى مؤمني مصر وفلسطین بحذرهم 
من بدعة أوطيخا (أوطاخی)ء وأتبعها برسالة ثانية إلى بعض الصریین المقيمين في القسطنطينية 
للغرض cane‏ وأعقب هاتین الرسالتین برسالة الثة دعمها بشهادة الکتاب القدس وبتعاليم الاباء 
القديسين أثناسيوس الرسولي وکیرلس عمود الدين وباسیلیوس الکبیر وغريغوريوس اللاهوتي ویوحنا 
ذهي الفم وغيرهم من معلمي الكنيسة اللجامعة» حيث كانت هذه هي عادة بابوات الاسکندرية 
أن یشفعوا رسائلهم وتعالیمهم ما يؤيّدها من تعلیم LAY‏ وآباء الكنيسة الأبرار. dy‏ یکتف 
بذلك» بل أرسل رسالة رابعة إلى الرهبان والراهبات والومنین في كنيسة الإسكندرية» وضّح فیها 
الإيمان الأرثوذكسي مستنداً إلى (حدی رسائل البابا التنیح دیوسقوروس. 


دوام الحال من المحال. وتبدل الأحوال: 


وقي نحاية سنة ۷۰عم» توق الامبراطور لاون وعوته زال الملك عن أسرة یئودوسیوس؛ حیث 
آل إلى ”باسيليسكوس“ الذي plas‏ مقالید الامبراطورية الشرقية. ودبرت العناية الافية أن Ge‏ 
الإمبراطور الحديد لبلاطه طبيباً إسكندرانياً. ومرة أخرى يُظهر أراخنة الشعب دورهم في حفظ 
السلام والأمان في الكنيسة القبطية في الأيام الصعبة» حيث نحح مسعى هذا الطبيب في طلب 
الشعب القبطي إعادة باباهم من المنفى إليهم. ولب الإمبراطور الطلب وعاد البابا تيموثاوس إلى 
شعبه. 

وني عودة البابا تیموئاوس إلى وطنه» عرج على القسطنطينية أولاً pla‏ الشکر بنفسه 
للإمبراطورء وثانياً لیشرح له حقيقة الأمور منذ مجمع خلقيدونية ویدعوه إلى عقد مجمع جديد 
مراحعة ورأب الصدع الذي حدث في هذا المجمع. واقتنع الامبراطور عنطق البابا تیموثاوس» وأرسل 
منشوراً دورياً إلى أساقفة الامبراطورية یدعوهم فيه إلى عقد eat‏ حدید وإلى حرم قرارات بحمع 


(۳) كان هذا البطريرك الدخيل متعاطفاً أحياناً مع المصريين» ولكي يُرضي الأقباط وسعياً وراء المصالحة 
درج اسم البابا دیوسقوروس في لوحات clef‏ القديسين (التی تسمّی بالذبتیخا)؛ حيث يذكر امه ضمن 
أسمائهم علناً في الكنيسة المنشقة عن الكنيسة القبطية. لکن الأقباط مع ذلك لم يدخلوا في الشركة معه. 


البابا تيموثاوس الثاني rrr‏ 


خلقیدونیة وأن يدينوا ”كل الابتداعات في الاعان الق حدثت في خلقيدونية“0. 

وعقد البابا تیموئاوس هذا اج في آفسس أثناء:.زيارته ها ي طریق عودته ان وصنه pear‏ 
Ove‏ ۳ وبعد أن تشاوروا فعا أجمعوا على حرم ont‏ حلقيدونية واعلان لاو ل ومن یعترفول 
هما. كما aby‏ على هذا المنشور ما بين shat Vina — Ore‏ 


عودة البابا تيموثاوس إلى وطنه. 
ومغادرة البطريرك الدخيل الإسكندرية: 

وعاد البابا تيموثاوس إلى وطنه ومقر كرسيه: الإسكندرية. وحلما وصل البابا الإسكندري» 
غادر المدينة البطريرك الدحيل سولوفاتشيولي من تلقاء نفسه وبا إلى ديره في ضاحية كانوبيس , 
نياحة البابا تيموثاوس الثاني: 


وبعد أن استراح البابا تيموثاوس من جميع أتعابه بعد جهاد دام ما يقرب من ۲۳ VY) Ube‏ 
سنة و١١ Agee‏ انضم إلى آبائه القديسين المدافعين عن الاعان حيث ceed‏ عام ۸۰٣م‏ (عام 
۲ حسب التقويم اليوليانى الذي كان سائداً آنذاك). 

ونستمر مسيرة ة الإيمان الأرثوذكسي وسط جهاد وصر اع لا یتوقف وستقراً في الفصل القاده: 
محاولات الوحدة التي نجحت لملة ۳۱ عاماً ولكنها ل eid‏ 


(4) Evagr. 111.4. 
(5) Dict. of Christ. Biography, U.S.A., 1994, p. 889. 


محاولات استرجاع الوحدة في كنيسة الله 
(منشور الاتحاد "اطینوتیکون") 


لا أحد من النفوس التقية يقبل الانقسام في كنيسة الله الا غير الأتقياء فقط فهم الذي 
يسرهم بل ويعملون على تمزيق ثوب جسد المسيح أي كنيسته تحت led)‏ الحق والدفاع عن 
الأرثوذكسية. وكما كان في القرن الخامس بعد مجمع خلقيدونية هكذا في كل جیل. حتى جيلنا 
الحاضر هناك معركة بين دعاة الوحدة في كنيسة اللہ وهم الحاملون لواء الاعان الحق» وبين 
المستميتين في تمزيق ثوب 2١9‏ جسد المسيح بالادعاء ب " الارئوذکسية » والأرثوذكسية منهم براء. 

ونحن نعرض لتاريخ كنيستنا لنتعظ ما حدث من ماس أدت في النهاية إلى خسارة عمّت على 
الجميع على حد المثل القائل: " أعظم النار من مُستصغر الشرر“ و" شرارة صغيرة كفيلة أن تحرق 
الببت على كل من فيه“. لعل dl‏ ينصت لصوت العقل ويعمل مع الأتقياء لوحدة الكنيسة 
ad‏ الله. 


حالة الكنيسة بعد مجمع خلقيدونية: 

كما أوضحنا من قبلء لقد لاقت كنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكية وكنيسة أورشليم CHAM‏ 
على يد أصحاب السلطة الزمنية في القرن الخامس من جراء تمسّكهم بإيمان الكنيسة الأرثوذكسية 
كما علمت به ابحامع المسكونية الثلاثة (نيقية سنة ۳۲۵ القسطنطينية سنة ۰۳۸۱ أفسس سنة 
۱ وکان شهيد الارئوذكسية الأول بدون سفك دم هو البابا ديوسقوروس الذي أوردنا سيرته 
من قبل ثم حليفته البابا تيموثاوس الثابي. 


() استخدمنا هذا التعبير لوصف أي انقسام في الكنيسة يصنعه الأفراد الجهلاءء وذلك نقلاً عن الرؤيا 
التي رآها البابا بطرس الأول خاتم الشهداءء وقد رأى المسيح وثوبه مزقا بفعل آريوس. فجسد المسيح لا 
يمكن أن ینقسم. بل ثوبه فقط الذي هو نحن المؤمنين التّحدین به. 


۳۲ 


محاولات استرجاع الوحدة ف يكنيسة الله و ۳۲ 
تأثير الكنيسة الأرثوذكسية في سوريا ولدى الأباطرة: 
وقد كان أتباع البابا ديوسقوروس من الكثرة ما صكّب على مقاوميهم أن ینفوهه أو محقومہ 
أو يسيطروا علیهم وقد امتد تأثيرهم إلى سوريا أيضاً. وكما يشهد العلماء اللاهوتيون الحديثون 
فإن علماء الكنائس اللاحلقيدونية ‏ آنذاك ۔ کانوا هم الأكثر قدرة في كل العام السیحی 
وظلوا ي القرون من الخامس إلى السابع» قادرين على أن يقلبوا قرارات مجمع خلقيدونية رأساً على 
Ode‏ وكانوا يقولون: ”نحن الأرثوذكس الحقيقيون لأننا نتبع تقليد أثناسيوس وكيرلس» ولسنا 
ملوّئين بحرطقات نسطور ولاون" . ومن الؤگد تاريخياً أن كثيرين في مدينة القسطنطينية كانوا 
يحون روحياً ي نفوسهم أنحم أكثر التصاقاً بكنائس الشرق من كنيسة الغرب (روما)» وقد أعطى 
هذا الإحساس التلقائي لتعليم كنائس الشرق قبولاً حسناً في البلاط الملكي أكثر نما كان Agen‏ 
وقد ظهر هذا التعاطّف واضحاً شديد الوضوح في ا حمع الذي A‏ في القسطنطينية عام ۵۰۳ 
(والمعتبّر لدى الكنائس البيزنطية أنه احمع المسكون اخامس). فهذا اٹ حمع بالرغم من أنه ۸ بجحد 
مجمع خلقيدونية إلا أنه أكد على عقيدة " الطبيعة الواحدة' » ولكن دون موافقته على إدانة 
اللاهوتيين الأنطاكيين الذين عبّروا عن آراء مضادة لآراء البابا ديوسقوروس. فقد كان هناك 
إحجام عن النطق بالحرم على أناس ماتوا منذ ۱۰۰ عام. 


المقاومة تستعصي على الأباطرة: 

وقد حاول الأباطرة عبثاً أن یکسروا حدّة المقاومة للقرارات العقائدية مجمع حلقيدونية (سنة 
۱ وكما رأيناء فقد عبَّأوا كل نفوذهم وقوتحم التي يستطيعون با فرض آراء هذا المجمع» ول 
يتردّدوا في أن يمارسوا العنف من أجل أن يفرضوا أساقفة مُشايعين لهذا المجمع على الإيبارشيات 
التي لا تنصاع لأوامرهم» وحتى إذا طرد مثل هؤلاء الأساقفة كانوا يعيدوتحم بالقوة. 

هذه السياسة في التدحل السافر العنيف» والذي مارسه الإمبراطور مرقيانوس» استمر أو 
استؤنف بواسطة خلفائه» وهم: الإمبراطور لاون» é‏ زينون (على الأقل قبل عام ۰۸4۸۲ حینما 
pel‏ منشور الوحدة - الطينوتيكون)» ثم جوستین الأول» ثم جوستنيان» ثم جوستنيان الثاني الذي 
مارس التدخحل حت عام ۵۷۱م. 


(2) Henry Chadwick, The Early Church, Penguin Books, 1988, p. 206. 
(3) Gerald Bray, Creeds, Councils & Christ, Inter Varsity Press, 1984, p. 164. 


۳۲ تاریخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


معارضون داخل البلاط الملکی: 

ولكن ge‏ هذه الأعمال القمعية كان يُبطئها ne‏ العارضة المؤثرة من داحل عقر دار 
الحكومة» مثل: القائد ذو القوي کک مثله "آلان" تحت حکم الإمبراطور لاون» 
وزوحة جوستنیان الإمبراطورة " ثيئوذورا” التي ea‏ تأثيراً فعّالاً جداً في معارضة آراء زوحها 
الإمبراطور ا وا ی للكنائس الشرقية. 

وكان طبيعياً أن هؤلاء الأباطرة حينما كانوا یتواحهون مع المقاومة الشديدة وغير الذعنق كانوا 
أحياناً Openly‏ في أفكارهم؛ فيغررون اتحاہاتھم بطريقة فجائية ویتبعون سياسة مخالفة بدیلة 
فيحاولون إيجاد طرق للمصالحة أو بتعبير أدق للاتحاد مع الكنائس المعارضة. 


اول محاوله للاتحاد (الهينوتيكون): 

هذه السياسة اتضح نحاحھا إلى de‏ ماء من حيث إن الثغرة العقائدية التي كانت ee‏ بین 
الطرفين كانت تبدو متسعة وغير مکن بحاو زها . وهکذا اد ats‏ ٹر الإمبراطور Osu)‏ 7 تست هذه 
الكنائس برأيها (بعد أن كان مُحارباً مُضطهداً لما منذ سنة “47م) غير رأيه» حتى أنه في عام 
۲ أصدر مرسوماً سمي بمرسوم ”الاتحاد“ أو "افینوتیکون" من كلمة ”ھینوس 16005" أي 
”الواحد“ وذلك تحت تأثير البطريرك القسطنطيني "کاکیوس*" (4۸۹-۷۱). الذي غير هو 
أيضاً of)‏ وموقفه من انحيازه لمجمع خلقيدونية. وكان ذلك بفضل المراسلات الحكيمة الرزينة 
الحبيّة بين البابا الإسكندري الجديد "بطرس القالث“ وبين هذا البطريرك الذي كان قد سبق 
وأصدر حرماً ضد كنيسة الإسكندرية وباباها من قَبْل (البابا تيموثاوس الثاني). 


أثر المراسلات السلامية الحبيّة بين الخصوم: 
ومن يقرأ هذه المراسلات الوم - وليت يقرأها كل من يُعنيهم الأمر - يتعلّم كيف يمكن أن 
تحوّل سياسة ا حبة والحوار والدبلوماسية في المقارعة مع الخصوم» حول الخصوم إلى أحباء وتُغير 


2 وهى منشورة بالنص قي كتاب: ”الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة“ للأسقف الا نبا إیسیذوروس؛ 
الكنيسة القبطية»»: الكتاب الثانى ص۱۰۷-۱۰۲. 


محاولات استرجاع الوحدة ف يكنيسة الله ۳۷ 


الانقسام ليعود اتحاداً. فليقرأها كل من يُعادي ويطعن ويُشْهّر بأعلام الكنيسة ويستعدي الآخرين 
على الخصوم! حيث يُظهر البطريركان كل مشاعر التوبة الصادقة والاعتراف بالخطأ. ولا يمكن أن 

تتم لمصالحة وبالتالي الوحدة في كنيسة للم بدون توبة الجميع والاعتراف بالخطأ من ابحمیع؛ oy‏ 
ا هو حطیة الجميع. 


ملخص منشور الاتحادہ: 

وقد خاطب منشور الاتحاد: الأساقفة والاکلیروس والرهبان وشعب اللہ في بطريركية 
الإسكندرية» واعترف بدستور OEY!‏ الذي سبق أن أصدره بحمع نيقية السکوني الأول سنة ۳۲۵۰ 
والذي حضره ۳۱۸ أسقفاً ونه بجمع المائة وخخسین أسقفاً اجتمعین في القسطنطينية سنة ۳۸۱ 
ثم قرارات مجمع أفسس سنة CET)‏ بالإضافة إلى OY!‏ عشر حرماً التي أصدرها القديس کیرلس 
الكبير» وقد استخدم التعبيرات المختصة بالمساواة 3 الجوهر للمسيح مع الانسان وهي التي ذكرها 
أول مَن ذکرها القدیس کیرلس الکبیر في خطاب " استرحاع الوحدة مع الشارقة ورفض اطنشور 
أي حديث عن " انفصال" أو ”اعتلاط“ بين الطبیعتین في شخص السیح. وشل الحرم كلاً من 
آوطانعي ونسطور. 3( بجحد المنشور صراحة مجمع خلقيدونية» بل استخدم عبارة یمکن قبوها من 
كل الأطراف وهي: ”ونحن نحرم كل من عم أو یلم بأفكار آحری سواء في حلقيدونية أو ف أي 
مجمع آحر" . وهي تعود على IS‏ الطرفين: الذين اعترفوا بمجمع خلقیدونیة أو الذين ۸ يعترفوا 
به» أو الذين ظلوا نسطوريين في قلوبهم. كما ۸ يعترف النشور صراحة بمجمع خلقيدونية. 


ردود الفعل على منشور الاتحاد: 

وقد تراوح )3 الفعل هذا المنشور ما بين مؤیّد له وحاحد. وقد أيّده البابا بطرس VES‏ 
واعتبر أن هذا النشور هو آساس wb‏ لاسترحاع الوحدة في كنيسته. ونشره 3 be‏ عام rey‏ 
الجموع بما فيه Log‏ على قراءته في كل مكان. بينما اتخذ أسقف روما موقفاً عدائياً إلى Ae‏ أنه 


)0( نص المنشور تجدہ فی کتاب: ”الخريدة النفيسة ف تاريخ و لالأسقف الأنبا إيسيذوروس» 
الطبعة الثانية ٤۹ء‏ الحزء الأولء ص 8 -۵6۱. 


۳۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ١‏ 


حرم النشور وأصدر حرماً ضد البطريرك القسطنطيني أكاكيوس والامبراطور آنسطاسیوس (خليفة 
زینون) کلیهما! 

وكان هذا الانشقاق بین كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية من آکثر الانشقاقات خحطورة في 
تاريخ الكنيستين قبل الانفصال الکبیر بینهما سنة 6 ۱۰۵م. 

واستمر هذا الانشقاق بين الكنيستين حوالي ۳4 عاماً (4-4/44١دم)‏ لحين اعتلاء 
الامبراطور حوستینیان العرش وتأييده السافر تحجمع حلقيدونية. بينما استمر هذا النشور الوحدوي 
مستمراً ۳۰ عاماً في التوحيد بين كنيسقي الاسكندرية والقسطنطينية. 
آما خلفاء البطريرك أكاكيوس» فبینما کانوا یرفضون أن یدینوا ذکری سلفائهم وبینما کانوا 
یتظاهرون بقبول امینوتیکون. الا أنحم کانوا موالین في قلوهم بحمع خلقيدونية. لذلك كان 
الامبراطور آنسطاسیوس يعزهم الواحد تلو الآحر» وذلك ما بين عامي ۹7 -8۱۱م. 

وحدث هذا bl‏ في سوريا وفلسطين» حيث كانت كنيسة أنطاكية وكنيسة أورشليم قد وقعتا 
تحت يد الأساقفة الذين کانوا يتظاهرون بالولاء لمنشور الاتحاد ليظهروا أتمم أروذكسيون؛ لکن 
بقاء أحد الغيورين على قيد الحياة وهو " القدیس فيلوكسينوس ا منبحيٴء كان فرصة OY‏ يُقاومهم 
لأنه كان أحد القلائل الذين عاشوا منذ الأجيال السابقة بعد موت أبطال منشور الاتحاد هذاء 
وعلى رأسهم: أكاكيوس بطريرك القسطنطینیة وبطرس الثالث LL‏ الإسكندرية» وغيرهماء ما بين 
٠-۸‏ ۹٤ء.‏ ولكن بعد عدة تقلبات في الأحوال» انتصر فيلوكسينوس أحيراً. 

ففی عام ٥٥١۰ء JS‏ البطريرك الأنطاكى الدخيل المفروض من السلطة الزمنية» واستبدل 
بالراهب العام ساويرس. وقي عام ١٠١٠م‏ قدّم البطريرك ساويرس الأنطاكي تفسيراً أرئوذكسياً لهذا 
النشور مضاداً حمع خلقيدونية» ليكون له فضل السيادة على مجمع صور الذي كان متذبذباً في 
رد فعله تحاه هذا المنشور. 


مصير مشروع الاتحاد: 
لم يَلقَ منشور الاتحاد الهينوتيكون” الاجماع من أي من أساقفة ورهبان الفريقين. ففي 


الكنيسة اللاحلقيدونية ذاتھا وُحد من الأساقفة مَن تشكك ف أرثوذكسية إعلان الإيمان هذاء إذ 
لم یجدوا فيه ححداً صرعاً لمقررات مجمع خلقيدونية العقائدية ولطومس لاون (أي إعلان لاون 


محاولات استرجاع الوحدة ف يكنيسة الله ۳۲۹ 
الذي قرره هذا احمع). كما أن لبعض من رهبان كنيسة القسطنطينية لي دير الذين لا ینامون 
6 والبطريرك الأنطاكي کالاندیون كانوا مشمئزين منه. 

وحتى في الكنيسة القبطية انفصل بعض الأساقفة المصريين عن الشركة مع بطريركهم البابا 
بطرس الثالث» tb‏ منهم ra‏ وافق على دستور حجمع خحلقيدونية واعترف با لطبيعتين المنفصلتين 2 
المسيح» فتدارك البابا بطرس الأمر ودعا أساقفة الایبارشیات إلى مجمع في و وعرض 
علیهم صوره ةَ ا مراسلاات ليله وبیں البطريرك القسطنطيني أكاكيوس وصورة موسوم الاتحاد. فاقتنع 
بعضهم غير أن بحموعة منهم بت إل توقیع الحرم والحكم ضد البطريرك cpg SIS)‏ فرفض البابا 
طلبهم» فانفصلوا من شركته وقطعوا العلاقة معه» واستقلوا بأنفسهم وغرفوا بالذين لا رس هم 
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acephalos 
والبطريرك‎ al اما کنیسة روما التي كان يرأسها فيلكس الثالث فقد رأينا كيف حرم‎ 
عاماً‎ ۳٩ اکاکیوس. لذلك. فلم تنعم الكنيستان ا خلقیدونیة واللاخلقیدونیة بالاتحاد الا مدة‎ 
الا نقسام‎ ۳ sl فقط تعاقب لى کنيسة القسطنطینیة بطاركة رفضوا ا منشور وعادوا مرة‎ 
والتغژب عن إخوتھم في الإبمان قي مصر وسوریا.‎ 
oo يدروا أن هذا الخرق الذي مرّق توب حسد المسيح سوف يتسع خرقه قليلاً قليلاآً حتی‎ As 
ححافل الحراد بعد ما لا يقل عن مائة عام لتأكل الحنطة والزوان معأ ويحترق البيت كله بكل من‎ 


فيه! 


0) کتاب: ”الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة“ للأسقف الأنبا إيسيذوروسء الطبعة الثانية ٦٦۱۹ء‏ الجزء 
الأول» ص 007/555. ویذکر أن مثل هذا الوقف حدث مع البابا دیوسقوروس, إذ اتهمه بعض آساقفته أنه 
مشایع aot‏ خلقيدونية MID‏ لأنه ذكر في رسالته لهم أنّ: ”المسيح تألم باطسد OY‏ اخلقیدونیین یقولون ذلك. 

فرد علیهم البابا دیوسقوروس بالقولة التي صارت حكمة في الكنيسة: ”ل[] نرفض کل ما یقوله الخالفون, فان 
du‏ الخالفون Laue LIS‏ فنأحذ به“ (مخطوط اعترافات GLY‏ 


تالريخ الكنيسة القبطية - م ۲۲ 


خلفاء مار مرقس بحفظون الإيمان 


البابا بطرس الثالث 


البطريرك السابع والعشرون 
3 عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 
(۷۲٤-١۸٤م.ش‏ حسب التقويم اليولياني السائد انذاك) 


اختيار القس العابد لله بطرس بطريركا: 

كان في الإسكندرية ماس (دياكون) ا مه " بطرس” مرسوم بيد البابا القديس دیوسقوروس. 
é‏ سا فقس وصیرہ تسد لہ ورما كان آحد الذين رافقوه إلى المنفى بعد بحمع حلقيدونية. وبعد 
نياحة البابا تيموثاوس GUI‏ (عام EVY‏ بالتقويم اليولياني الذي كان سائداً آنذاك)» أجمع الشعب 
الإسكندري على اختيار بطرس ليكون أسقفاً على المدينة العظمى الإسكندرية ورئیس أساقفة 
الكرازة المرقسية. وما لابد أن نعرفه هو أن أسقف الإسكندرية كان تارہ الشعب بالتوافق مع 
الإكليروس» لكي يرعى ويحفظ oe]‏ الرسل الیسلم مرة من الرسل القديسين ومنهم إلى الكنائس 
وشعوبهم في كل صقع ومکان في ربوع الكرازة ا مرقسیة. لذلك فقد اختار شعب الكنيسة هذا 
القس العابد oat‏ لمربه من dats! LUI‏ ديو سقوروس» ولتشبّعه بتعاليمه» ما يعطيه القدرة على أن 
يحفظ إيمان الكنيسة ويشهد له في تلك الحقبة الخطرة الق كانت تمر ها المسيحية في الشرقء حيث 
امتلأت بالنازعات الذهبية والعقائدية وسادها تدخل الأباطرة البيزنطيين (في القسطنطينية) في 
شعون الکنائس وق رادة شعوبا في احتيار المؤتمنين على الاعان الأرثوذكسي. 

ومنذ اللحظات الأولى لرسامته, أعلن البابا بطرس الثالث لمانه الأرٹوڈکسی الذي أصبح 
تحدید الحرم على منشور (طومس) لاون البابا الروماني الذي أصدره مجمع خلقيدونية عام ٤٥٥م‏ 


۳۳۰ 


البابا بطرس CI‏ ۳۳۹ 


وقي تلك الأثناء حدثت آحداث سياسية حا مق إذ أن عرش القسطنطينية كان مثار نزاع بين 
تود . صهر الامراطور السابق لاون وبین الامبراطور باسيليسكوس؛ انتهى بانتصار زينون 
وإقامته إمبراطوراً في العاصمة الشرقية القسطنطینیة** (من ۶۷۶ -۹۱٩8ع).‏ 
ولا كان " "زینون " مُشايعاً مجمع خلقيدونية بكل جوارحه فقد استثیر من جرأة الإسكندريين 
بعقدهم Least‏ لتجديد حرم منشور لاون واعتبرہ دنا لسلطته الإمبراطورية الجديدة» فأصدر آمره 
بنفي البابا بطرس الثالث وبفرض بطريرك دخيل ا مہ جورحيوس 


ااه الاعتداءات التکررة من آباطرة القسطنطينية» رأى الصریون أن يبذلوا جهود حريگة 
لانتزاع حقّهم 3 إدارة کنیستهم دون تدخل من السلطة السياسية. لذلك سافر وفد منهم إلى مقر 
الامبراطور بالقسطنطينية وتمكنوا من مقابلته وطالبوه باحترام حق الصریین ف انتخاب باباهم وٹی 
استقلال کنیستهم عن تدل السلطة السياسية وا حکام الدنیین. وکان يرأس هذا الوفد کاهن ا مه 
Ley”‏ طلایا". هذا تسبب في أن يتمتع الإمبراطور 3 ال تایه اظالی: ام ن لما الح 
في هذا الكاهن من نية في استرضاء الإمبراطور طمعاً في أن LL cad‏ للكنيسة مناوئاً للبطريرك 
الشرعي بطرس الثالث (الذي كان منفياً). dy‏ يتردّد يوحنا في أن يُقِسِم أمام الإمبراطور بأنه لن 
يسعى إلى هذا المنصب Maul‏ حينئذ رضي الإمبراطور زينون أن يحترم شعور المصريين القومي بحاه 
كنيستهم وأعطاهم مطلبهم هذا. لكن يوحنا طلايا هذا كانت له قصة أخرى بعد ذلك تزيد من 
آلام الكنيسة وعثراتما أمام العالم. 
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مَن هو يوحنا طلايا هذا؟ 

كان يوحنا Lal,‏ في دير GON Lb”‏ كانوبي بالقرب من الإسكندرية» وانتلیب رئيساً 
للكنيسة الكاتدرائية بالإسكندرية. وبعد أن مات البطريرك الدحيل في عصر البابا السابق 
تيموثاوس - وكان امه تيموثاوس أيضاً ولكن كان یقرن با مہ لقبه " سولوفاتشيولي'' (لابس 


)\( منطقة "طبانسن* 3 إسنا ف صعید (pen‏ ولكن کان یوجد دير ا لأديرة القديس باخوميوس 
المدعوة ب"الطبانسیین" بجوار الاسكندرية. 


١ تاريخ الكنيسة القبطية جرء‎ yyy 


العمامة ےر - سنة 4۸۲ استطاع یوحنا طلايا هذا بحيلة أن يُنصّب كبطريرك دخيل 
للإسكندرية» لكنه قوبل برفض الشعب القبطي له؛ كما لم يستطع كسب ثقة بطريرك 
القسطنطينية أكاكيوس الذي رفضه وأقنع الإمبراطور زينون بطرده وبالاعتراف بالبابا بطرس الثالث 
وإعادته من منفاه إلى كرسيه. وبعد موت الإمبراطور زينون سنة ٤۹٦ءء‏ حاول يوحنا طلايا هذا 
استرضاء الإمبراطور الحديد أنسطاسيوس الذي سبق أن أغاثه يوحنا في الإسكندرية حين ارتطمت 
سفينته الإمبراطورية أمام شواطئ الإسكندرية» وأظهرٌ له لطفاً An S‏ لكنه حاف من أن لا ah‏ 
لطلبه» فسافر إلى القسطنطينية وطلب مقابلة الإمبراطور. فحالما مع الإمبراطور بوحود يوحنا في 
القسطنطينية أمر بنفيه! فهرب يوحنا إلى روما حيث احتضنه أسقفها فیلکس» وباءت كل محاولاته 
للعودة إلى الإسكندرية بالفشل. وقد حاول بعض مشايعيه أن يعوّضوه عن فشله هذاء فأوكلوا إليه 
كرسي أسقفية مدينة نولا في کامبانیا؛ فذهب إلى هناك حيث مات بعد سنين قليلة. 

ولع في شخصية هذا الرحل الذي حنث بقّسَمه وعهوده أمام الإمبراطور زینون بأنه لن يطمع 
في كرسي الإسكندرية» ما جعل حتى الأباطرة المناصرين مجمع خلقيدونية أن یشیحوا بوحههم عنه 
ولا يؤيدوه في مسعاه أن يكون بطريركاً دخیلاً لمناوأة البطريرك الأرثوذكسي بطرس PEIN‏ وهذا 
النوع من الشخصیات سيظهر على مسرح التاريخ بعد قليل في شخص من يُدعى ”المقوقس ٠‏ 
وسیکون له دور مؤسف أثناء الغزو العربي pak‏ بعد ذلك بحوالي المائة عا 


جهاد البابا بطرس بعد رجوعه من المنفى: 

نعود إلى سيرة البابا بطرس الذي - كما ذكرنا في الفصل السابق - تصالح 33 بطريرك 
القسطنطینیة من خلال اطراسلات الئة الصريحة. وکانا LAYS‏ متواضعین بلا اعتداد أو عنصرية 
دينية بغيضة» فاستطاعا أن يتقابلا معاً في صيغة منشور المینوتیکونء وكادا أن يشفيا جروح 
الانقسام ويجتبا الكنيسة شر انقسام سوف يظهر أثره - للأسف - فيما بعد حيث تزعزعت 
أركان الكنيسة كلها في الشرق بعد أقل من مائة عام! 


أما سبب عدم صمود هذا المشروع الوحدوي» فهو أن بعض أساقفة ورهبان كنيستي 


(2 (Dict. of Christ. Biog., p. 553. 


البابا بطرس الثالث ۳۳۳ 


الإسكندرية والقسطنطينية لم يرضيا عن هذه الصيغة التي لم رض مفاهیمهم عن الأرثوذكسية 
بعد أن بدأت تدخل في قوالب من الألفاظ والتعبيرات الصماء بمعزل عن المضمون اللاهوتی, 
وتنحو نحو الشك في نيات كل طرف بحاه الأطراف الأخرى. وزاد مر حدَّة هذه التضادات أن 
رفض أسقف روما فيلكس الثاني (الذي احتضن Leg‏ طلايا المنفي بأمر الإمبراطور) منشور 
ال مينوتيكون» وكذلك رفض بعض أساقفة الكنيسة القبطية منشور امینوتیکون LS)‏ يذكر المؤرخ 
إيفاحريوس) ۳) الذين اشتكوا Lea!‏ ضد بطريركهم البابا بطرس. كما أرسل أسقف روما أسقفين 
إلى القسطنطينية ليُعلن ححده للبابا بطرس» وليستدعي البطريرك الأنطاكي أكاكيوس إلى روما 
لیْحاکم البابا بطرس هناك! لکن الأسقفين خافا من تبليغ هذه الرسالة القاسية وعادا إلى روما 
برسائل من الإمبراطور زينون والبطريرك القسطنطيني یؤگدان على أرثوذكسية البابا بطرس الثالث. 
فوخهما أسقف روما على ضعفهما وعقد Lead‏ عزهما فيه من وظيفتيهما واتھم فيه البابا بطرس 
بالأوطاحية (لاحظ أن المعاملات بين الأساقفة بدأت تتسم بالاتھام بافرطقة من طرف واحد). 


نياحة البابا بطرس الثالث: 
وتنيح البابا بطرس الثالث في آخر أكتوبر سنة 6۸۱م.ش» تاركاً وراءه كتابات كثيرة. ويقول 
1 شس وٹ5۹ shee 6c,‏ ۲ ۳ ف ای وه 1 “ ۳ 
کات تاريخ البطاركة ans‏ المقفع إن جمیع رسائله محفوظة 3 دير Ls}‏ مقار ومن بينها رسالة 
إلى الإمبراطور زينون والرد عليها. ولكن يبدو أن هذه الرسائل سُرقت فيما بعد ضمن ما سرق من 
هذا الدير من خطوطات في أجيال الضعف والجهل ما قبل القرن الثامن عشر! ولكن هيئة الآثار 
الفرنسية عثرت على نسخة من هذه الراسلات في دير الأنبا شنودة بسوهاج باللغة القبطیة 
فترجمتھا إلى اللغة الفرنسية عام ۸ م وطبعتها. وقام الأنبا ایسیدوروس بترحمتها إلى اللغة العربية 
عام ۱۸۸۹ ونشرها في کتابه: ‏ الخريدة النفيسة ني تاريخ الكنيسة“ - ابلزء الأول. 


(3) Evagr., 11], ۰ 


البابا أثناسيوس الثاني 


البطريرك الثامن والعشرون 
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 


(488-489م.ش) 


انتخاب القس أثناسيوس بطريركا: 

ويتوال البابوات البطاركة على الكرسي المرقسي الاسكندري» وئوالي الكنيسة بشعبها ورھبانھا 
وإكليروسها على الصلوات والعبادة والتأليف والكرازة. وساعدها في ذلك استمرار الهدوء والسلام 
برهة من الزمن. 

فلما تنیح البابا بطرس الثالت» A‏ تعترض السلطات البيزنطية في القسطنطينية على انتخاب 
LU‏ الجديد» وم تفرض بطریرکاً دخیلاً بعد رفض الامبراطور آنسطاسیوس الدعو يوحنا طلایا 
الذي سعی لديه لیکون بطریرکاً دخيلاً على الأقباط. وبذلك تمكن الشعب الاسكندري من 
الاحتماع والتشاور مع الإكليروس في من يجلس على كرسي القديس مرقس. ومن مراحم الله آن 
کنائس الاسکندریق لأنه كان من احاهدین الروحیین البارزین» حتى لقد كانت قدسية حياته 
مضرباً للأمثالء وحاهد بحرارة في طریق الله» والروح القدس كان ساکناً فیه» كما یذکر ذلك 
سنکسار الكنيسة الإثيوبية الترحم إلى الانحليزية بواسطة الستشرق والیس بودج - جزء أول» ص 
yy‏ 
المصرية» وذلك عام ۸4۸۱ (بتقوم ذلك الزمان). 


(۱) ”قصة الكنيسة القبطية“ - إيريس حبيب المصري - الكتاب الثاني - ص ۱۱۳. 


۳۳۹ 


البابا أثناسيوس الثاني البطرپرك الثامن والعشرون ۳۳۵ 
وكعادة البابوات في ذلك الزمان استهل آعماله البابوية بکتابة رسائل الشركة إلى الأساقفة 
والبطاركة الأرثوذكسيين وأولهم بطريرك أنطاكية» وعلی الأحص البطاركة والأساقفة الذين leads‏ 
على الرسالة الدورية التي كتبها سَلفه الأسبق البابا تیموثاوس في عهد الامبراطور باسیلیسکوس 
والتی تدعّمت نشور الوحدة: " المینوتیکونٴء والذي نشره الامبراطور زینون على الأساقفة. 


مواجهه العقبات: 

وقد واحه هذا UL‏ موقفاً حسّاساً حینما أرسل أسقف روما مندوبَین إلى الامبراطور 
أنسطاسيوس (الذي كان قد صار إمبراطوراً خلفاً لزینون في غضون هذه الفترة)» یرجوہ أن يُصدر 
منشوراً ينقض الهينوتيكون. ولا وصل هذان المندوبان إلى القسطنطينية جمعهما الإمبراطور مع 
سفراء البابا أثناسيوس الثانى المقيمين دائماً في القسطنطينية ليشرحوا وجهة نظر الكنيسة ا مصریة 

ومن نعمة اللہ أن الإمبراطور أنسطاسيوس كان LA‏ للسلام» حائفاً اللہ فلم يتخذ موقفاً 
انحيازياً مع أو ضد أي من الطرفین؛ وبالتالي رفض منشور الإمبراطور زينون. 

على أن بابوية الأنبا أثناسيوس الثاني ۸ تدم غير ۷ سنين» إذ انتقل إلى dle‏ الخلود ale‏ 
۸ .ش. 


البابا يؤانس الأول (الراهب) 


البطريرك التاسع والعشرون 
3 عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 
(۸۸ ۹۷-4 ۶م.ش) 


وتوا بعد ذلك» في عصر السلام القصیر الذي عاشته الكنيسة القبطية. البابوات الجالسون 
على كرسي القدیس مار مرقس کاروز الدیار الصرية ومنهم: 


اختیار الراهب يؤانس بطريركاً: 


وهذا كان راهباً قضی السنین الطوال في الجهاد الروحی داحل برية شيهيت» ومن ثم فقد قصد 
وفد من الأساقفة والأراحنة إلى برية شیهیت لمقابلته والاعراب له عن رغبتهم في انتخابه. فامتنع 
في أول الأمر» ولکن لما وحد إصرار الذین جاءوا إليه؛ استرشد بمشورة abl‏ فعاد إليهم» فاصطحبوه 
معهم إلى الإسكندرية» حيث قام الأساقفة بوضع الأيادي عليه لیسلموه موهبة الرئاسة الكهنوتية 
الروحية على الكرازة المرقسية خلفاً للقديس مرقس الرسول LAY‏ والبابوات الثمانية والعشرين 

Sel dy‏ صفو حبرية البابا يؤانس غير الوباء الذي انتشر في الإسكندرية وقضى على الكثيرين 
من all‏ ولقد دب هذا البابا الیقظ علی تفقد شعبه آثناء تفشى الوباء ليواسي المتألمين ويعزي 
hal‏ 

وٹی سنة ۹۷٤م‏ بتقويم ذلك الزمانء انضم إلى آبائه بعد أن رعى شعبه بحكمة وعدل مدة 
تناهز الثماق سنوات. 


۳۳۹ 


البابا یؤانس الثاني (الناسك) 


البطريرك الثلائو 
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري 
٩۱۷‏ ۰۸-۶ ۵م.ش) 


وبعد نياحة البابا يؤانس ال ۲۹ء بدأ الاکلیروس والشعب في البحث عمّن يخلفه على كرسي 
مار مرقس الرسول. 


اختيار ناسك متوحد ليكون بطريركا: 

كان أحد Sled‏ المتوحدين يعيش في صومعة منفردة نائية» على أن غزلته في هذه المغارة النائية 
لم تكن G Le‏ حعله بمعزل عن آلام البشر وما يقاسونه في حياتم اليومية. فقد ذاع صيت 
روحانيته حتی بلغ المدن الاهلة بالسكان» وذلك بسبب صلواته ونسكه وعزوفه عن آبحاد وكرامات 
الدنيا. ومثل سلفه كان إجماع الإكليروس والشعب كافياً لإرغامه على قبوله هذه الخدمة العظمى 
التي كانت في ذلك الزمان AW Se‏ وغرضة للنفي والتشريد they‏ لكل sigh‏ الإهانات من 
السلطات السياسية المدنية الغريبة عن البلاد. وهكذا أصبح هو البابا الإسكندري الثلاثين في 

وكان أول ما قام به البابا الجديد كتابة رسائل الشركة إلى إحوته الأساقفة الشرقيين الذين تصالح 
سلفاؤه معهم بفضل البابا بطرس الثالث بعد القطيعة الق بحمت عن مجمع خحلقيدونية. وکان من 
ضمن هؤلاء الأساقفة أسقف القسطنطينية وأسقف أنطاكية. 

5 تلك الفترة أظهر الله عجائبه. فكما يقول GUS‏ ”تاریخ البطاركة " WY‏ ساويرس المشهور 
بین om‏ إن الله و ف أيامه أمراً عجيباً وأقام تملكة وکهنوتاً معا للکنیست: و بذلك 
للكنيسة. فقد 0 هذا pe ce‏ رسالة الشركة التي ا البابا انس الثاني وأساقفته 

حيث رفعوا الصلوات وشكروا المسيح الذي أعاد الأعضاء المقطوعة إلى مواضعها. وبفرح عظيم 


۳۳۷ 


۳۳۸ تاريخ الكنيسة القبطية جزء ۱ 


وابتهاج روحاني کتب البطريرك الاسكندري یوانس إلى البطريرك الأنطاكي ساويرس» وتلقی را 
على رسالته, كما وال البابا يؤانس كتابة الرسائل الراعوية لشعبه» وعلی الأحص تلك الرسائل 
المسمّاة بالرسائل الفصحية. وأقام الأنبا یؤانس الثاني (حدی عشرة سنة وتنیح في السابع والعشرین 
و ون ونم ووس 


(تم الجزء الأول) 


* القديس أثناسيوس الرسولي 

٭ الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار 
# لمحة سريعة عن دير القديس آنبا مقار 

*٭ قديسو دير القديس أنبا مقار 

# دراسات في آباء الكنيسة 

٭*٭ اکتشاف رفات القديس يوحنا المعمدان 
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